عارف نا شاالعارف 














يصدر هذا الكتاب فى حينه تماما . وإن كان مؤلفه قد كتبه منذ سنوات طويلة .. 
لكن ما يتضمنه يجمع تاريخ القدس منذ أنشعت عام مهء” فق م عل أبدى 
البيرسيين 0 مرو را بمراحل مخبلفة تتراوح سل الازذهار والضمور 4 حتى أواخخر 
عهد الانتداب البريطانى ع 01 . ظ 
فلم ل انا إلا طرقه . وله معبدًا إلا ولجه .. ولا به مبقوشة فوق ل 
والجدران إلا أمعن النظر فيها . فجاء الكتاب بهذا مفيدًا ووافيًا للقارئ العادى 
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عارف نا شا العارف 





الطبعةالثانيه 


17 


يحت 


طارالمعارقف 
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المؤلف 


٠‏ هو عارف بن عارف القدسى : مؤرخ من رجال الإداة 


والسياسة . ولد فى القدس عام 1817 .. وتعلم فيها.. | 


وتخرج فى كلية الآداب جامغة استانبول عام ١1١‏ .. 
جند ضابطا فى الجيش العثانى عام ١9١4‏ .. وأسره ‏ 
الر وس حيث فضى فى روسيا ثلاث سنوات تعلم فيها 
الروسية والألمانية .. وعاد. إلى القدس ليشارك فى إصدار 

جريدة ( سوريا الجنوبية ) عام 52939. 02202020 
بعد زوال الانتداب البريطانى عن فلسطين عين رئيسا 
لبلدية القدس ( ١1861" - 1١060١‏ ) ثم تولى إدارة متحف ‏ 
الآثار الفلسطينى ( 1177 ) ولم يغادر فلسطين حتى توفى 
عام ( 1117 ) .. وله عد من المؤلفات يجدها القارى فى 
ظ دار المعارف 


الناشر : دار المعارف - ١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


20100 . 3101/35 ط 0013-0 . /ل/الاثانارا 
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57 قدم هلأ ١‏ لكان 9 00 . هذا زكات أحل: وهذ) من 
أعذل العر ©» وهو دليل على استيلاء النقص على حا البشر . ) 
العاد الاصفهان 


00ح . 31/1/35 ذا 00131-0. الالاثانانا 


كلمة المؤلف 


حمداً من جعل قصص الأوليت عبرة للآخرين ٠‏ ويعد فإن لذ هل الكتتاب 
الذى أضعه عه بين يديك » أيها القارى الكريم . » يقص عليك ر هذه المدينة 
المقدسة بأسلوب توت فيه الإيحاز قدر المستطاع . وقد دعوته « الموجز فى 
تاريخ القدس ) . أما تار عي المأمصل » وهو الذدى دأبت عل حمعه وتأليفه 
منذ عشر سنين » فسيأق - إذا ما قدر لى إخخراجه للناس - فى أربعة مجلدات . 
وق هذا وذاك ذ > عر لعذلم الحوادث ألى قأمت فيبا ومن أجلها عل مر العصور » 
من اليوم الذى بناها فيه اليبوسيوث ١‏ سنة "٠٠٠‏ قبل الميلاد ) إلى يومنا هذا . 
وما ذكرته ىق كتابى هذا عملا : أو ردته ف كتالى ذلك مفصلا . 
هذا وقل ذ كرت ؛ فى المطوامش وق الصفحات الأخيرة من الكتاب »: 
المصادر الى استقيت مما الأخبار » حيث تجد كل حادثة من الحوادث 
. التاريخية مسندة إلى مصدرها » وكل قول من الأقوال المأثورة منسوباً إلى قائله . 
ولقد بذلت فى هذا السبيل ما وسعبى من جهد ‏ وإنه لحهد المقل ‏ 
فلم أترك باباً إلا طرقته ؛ ولا معبداً إلا ولحته ؛ ولا كلمة منقوشة على الأسوار 
أو اللحدران إلا أنعمت النظر فيها ؛ ولا كتاباً أو غطوطاً صنف ى تاريخ 
هذه المدينة وسمعت به ء إلا رجعت إليه أنهل من معينه ؛ ولا طللا من طاوها 
البالية » إلا وقفت عليه أستنطق الخبر . 
وحاولت جهدى ألا أنبج بحونى مناهج الرواة والمؤرنحين الذدين | 
ام السياسية ومعتقداتهم المذهبية » فحادوا عن محجة الصواب . إذ اكتفوا 


بل كر مأ اريم 4 ويرصى عترعهم وعشيرسهم ١‏ وأما أنا فل اعتصمت بالخيلة 
١‏ 
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/ 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا . فذكرت جميع الأثم الى استوطنت هذه المديئة ؛ 
وما فعلته فيها من خخير وشر » وعنيت عناية خاصة بالإشارة إلى ما تركته هذه 
الآثم من طابع فيها . ول أبال إن كان هذا الطابع نافع أو ضاراً » وإن كان 
ما #0 هذا الفريق أو بغض ذاك : « إن سكم قرح فقد مم القوم قرح 
؛ وتلك الأيام نداوها بين النأس .4 22 

ومع هذا فإلى لست من يدعى العصمة » ولا أزعم أنى تمكنت من لوصت 
إلى كبد الحقيقة . وإئما هى خطوة خطونا على قدر ) وأمنية تركت بقية 
تحفيقها أن تولاها بعدى وقدر . 


١ع‏ آب ا ١(هوذ‏ 200 عارف العارف 


١31//25 0‏ 0012-0 . /الالانالانا 


البابالأول 
القدس فى عهودها الغابرة 
وبئنو إسرائيل - القدس واشور- القدس وبابل - القدس 


فى عهد الفرس - القدس فى عهد اليونان ‏ القدس فى عهد 
الرومان - القدس- البيزنطية 
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القدس اليبوسية 
١‏ 0 ق.م) 


البوسون . بنأة القدس الأولون . وكانت عل عرهل دم تدعى : ( سوس ). 
هم بطن من بطون العرب الأوائل . نشأوا فى صمم الحزيرة العربية » وترعرعوا 
فى أرجائها . ثم نزحوا عنها مع من نزح من القبائل الكنعانية . فاستوطنوا هذه 

من ملوكهم : (ملكيصادق ) . وهو أول من اختطها وبناه21© . وكان 
قبل ذلك يسكن وقومه فق الكهوف . عرف بالتقوى ٠‏ ثما 5 امرأة ؛ ولا 
أراق دماً » وما أكل سوى الحبز » وما شرب سوى المر . وكان محباً لاسلام . 

حبى أطلق عليه : ( ملك السلام ) . ومن هنا جاء اسم المدينة : ( سام ) 
و( شالح)0" . ش 

ومن ملوكهم : ( سال الببوسى ) . قل زاد هذا ١‏ ء' فى بنيانا . وشيد على الأكة 
|الحخنوبية المم روفة ُّ يومنا هلا يخبل صهيون 3 بشصك الدفاع عن المدينة 1 
وراحت هله بعدئك تُعرففب يتبما الحا( 0 3 7 ( أى مل رنة ينة الام ٠‏ 
البقعة من الارض سميت باسمهم ( كنعان ) . فقد كانوا يومئذ متحدين . وكانوا 
من المنعة والقوة بحيث تمكنوا من صد المصربين » عندما أراد هؤلاء أن يجتاحوا 


تسسا لس سا نا ساس :1 الس اسه سس اي سس ا ا لت ا ا لد باون تزيتي تباي لجر لسر 


ه١ السير السليم فى يافا والرملة وأو شل ؛: للكباء الفرنسيسيين ص‎ )١( 
١ العدد م‎ ١ الإإصحاح‎ ٠ سفر التكوين‎ (١ 
١ ١ 
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وما كانوا ليكترثوا لعادات القوم وديانامهم . لا . ولا اشؤونهم الاجماعية 
الأخرى. وما كانوا ليصدوأ أى فربق من السكان عن التحا نحا لف مع الفريق الآخر. . 
بل كانوا ينجد وهم 2 حروهم مع أعداهم 0 وكثراً هأ 4 د الكنعانيون » 
وثاروأ | عل المصريين ود وأدوأ أن بد فعوأ م الخرية ٠‏ 28 يظهر أن أل عير نيدن استغلوا 
الموقف بعك ذلك مان بخار بوبم 4 وتمكئوأ 022 احتلال ببوس 2 عه داود 
٠١49(‏ ق. م). كا سنذكر ذلك فى الفصل التالى . 


. القدس وبتو ل إسائيل 
١‏ :أى م 0( 


خرج بنو إسرائيل من مضر ىق عهد فرعونها رسيس أثانى ١‏ لق م6 . 
فاجتازوا بقيادة زعيمهم موسى صحراء سينا . وقد تاهو قبا أر بعين عاماً ٠‏ حاولوا . 
فى باد الأمر دخول هذه البلاد الى أسمرها ( أرض الميعاد ) م من ناححيمها 
الحنوبية ؛ فوجدوا فيها قوماً جبارين . ولا بدلوا طريقهم ؛ ووصارا إلى جبال 
موان" ». شرق الأردن ٠‏ توق موسق ٠‏ فتول قيادمهم بشوع بن لوك .. قغير 
هذا بهو الأردن ( 1184 ق. م ) واحتل أريحا .. فدكها دكا . وقتل من وجده 
.ا ٠‏ لا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة 5 شيخ أو طفل0© . 0 
وكذلك فعل ف ( عاى و ( الحلجال “3 و ( شيلو )6 والمدن 





-1ااز ءارأ رماس سمط لين بسب عا نإ مااع عه غطافس سف اتيز قاض اا اا إن بز ني رجاب ةسوسب عبر ايد ما ب لسلس 


0 هم‎ 8١ عدد‎ ١ سفر يشوع : الإصحام‎ )١( 

(؟) إعبا خربة (الحيان ) الواقعة على مسافة مي ميلين إلى | لحنوب اشرق من(يتين ) م أعما رام ان 

(ع)إنما ( تليلة الحلجولة ) الواتعة على بعد ميل ونصف من أريحا إلى الشرق. ٠‏ فقيل إن ظ 
كانت فق الموضع المعر وف ف يومئا هذا بالحان الأحرتين أريحا وَالْقّدس '. ظ ظ 

( ؛ ) على مسافة ثلاثة أميال من اللبن إلى الحنوب » وميل وأحد نين تريسعيا إلى الشمال افر . 
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الكنعانية الأخرى لوو احتلها فى طريقه إلى ببوس . وأكنه ل يتمكن من 
احتلال يبوس نفسبا . إذ كانت هذه محصنة تحصيئاً تاماً . وقاومه 
ظ الببوسيون 1 ظ 00 
وحاول بنو إسرائيل » بعد موت يشوع ٠‏ احتلال يبوس . وزحفوا إلها 
بقيادة ( يبوذا ) الذى ترعمهم بعد ذلك ؛ فاحتلوها » وأشعلوا الثار فيها . وقتلوا 
عشرة آلاف رجل من سكانها . إلا أنهم عادوا » فأخلوها تحت ضغط 
اليبوسيين . وظل هؤلاء يبزأون بحملات العبرائيين عدة قرون . 
00 ولا مسح داؤد ملكا على بنى إسرائيل ( ٠١44‏ ق. م . ) وكان يومثذ يقم 
فى ( حبرون ) نحف نحو يبوس بحيش قوامه ثلاثون الف مقاتل © يموده 
أبن أنحته ( وات ) . وقاومه اليبوسيون ىق بادى ظ الأمر مقاومة عنيفة ؛ وصدوه 
عنبا . إلا أنه عند ما أعاد | لكرة © وبمكن من احتلال ( تل أففل ) الكائن فى 
والمطل على قرية ( سلوان )00 » أصبحت ( عين روجل )0© بيده 
وكانت هذه هى النبع الوحيد الذى يستى الببوسيون منه الماء . عندئذ سقطت 
سوس بطبيعة الحال ٠١59١‏ ف. .م )-. 
كانت .يبوس » قبل احتلدله لها ؛ ذات -حضارة . وكان فيا منازل متقنة : 
حوت الكثير من أسباب الراحة والرفاهية . وكان فيها حكومة وصناعة وتجارة - 
. وديانة . فاقتبس العبرا نيون20© هذه الحضارة من يبوس » ودن المدن الكنعانية 
الأخرى اللبى احتلوها . فغادروا الحيام . وسكنوا فى بوت بنوها كبيوت الكنعانين . 
ونخلعوا عنهم الود لى كان يسا ؛ وليسوا بدلا مما ثياباً منسوجة بالصوف 
كثيات ٠‏ الكتعانيين . 





0 ) ( سلوان ) القرية الملاصقة لسور القدس من الحنوب . 
(؟) هى عين الماء المعروفة |أيوم بعين أم الدرج . 
؟) ( تاريخ المصور القدعة /لمرستد . 
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ولا احتل داود يبوس » وكانت كا قدمنا » أحبها ؟ فاتخذها عاصمة 
' ملكه . ولكنه ترك اسمها الكنعانى ( أورو ‏ سالم ) وأسماها ( مدينة داود ) . وقد 
ظ أخحصى سكام » فثار عليه قومه . ثاروا بتحزيض من ولده ٠‏ أبعالرم ْ 

. فهرب منها ٠م رجع إليها بعد موت ولده‎ ٠ 
 رماق وتمكن داود بمساعدة نجله الأكبر سلمان من ) حياط مؤامرة ثانية‎ 
بها ابنه الرابع آدونيا . ومن لأسباب الى دعت قومه للثورة أنه أحصاهم.. فاعتبر وه‎ 

مسبباً للطاعون الذى أصابهم . فقالوا له. : الله الذى .لقنا نا يعرفنا ٠‏ فلماذا ظ 
أحصيتنا ؟ ظ 

ويظهر أن :داود دم على عمله إذ راح الشعب يتفض من حوله بعد عملية 
الإحصاء هذه. ولكى يرضى شعبه » أبدى رغبته فى بناء هيكل ليكفر ‏ 
عن ذنيه . اب من إرنان اليبوسى أرضه الواقعة على تل موري2» وكانت 
قبل ذلك بيدراً . ابتاعها بحمسين شاقلا من الفضة . وشرع قى بناء الميكل . 
ولكنه مات ١016‏ ٠أى.‏ ) قبل أل تحقق أنيه . 

ولا مات داود مسح ابنه سلمان ملكا : ول أن صحد جرى عل عقرية 
من ماملا. ولقد اتسعت القدس فى عهده وازدهرت . فبى 0 الدور 0 
كل يه فى اليكل زد دم لانت غلك من الفرات 
تخوم مصر . وعقد معاهدات مع..جيرانه. . ورأى أن يكون على ا 
فرعون مصر. )2 ؛ لد شره . فصاهره وتزوج ابنته . . ومن. آثاره البناء الكائن ‏ 

نحت المشجد الأقصى ٠‏ وبرك سلهان الواقعة إلى الحنوب من بيت 

.وف أواخر حكه مال إلى عبادة الأوثان ٠‏ وبى بيتاً لها على اميل الكائن 
أمام ال ميكل من الشرق . ويعزو بنو إسرائيل خراب ملكه بعد موته » إلى 
عمله هذا . 


. البقعة الى يقوم علها الآن الحرم القدمى‎ )١( 
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ل 


بعد موت سلمان ( ه99 ق . م ) تولى الملك ابنه 0 واقتتل 
هذا مع أخيه يربعام0؟ فانقسمت المملكة إلى شطرين : (١‏ بوذا ) 
وعا صما أورشلم .و( إسرائيل ) وعاصمها ( شكم ) 0©. وراح كل: منهما 
يفرض الضرائب على شعبه ليتغلب على خصمه ٠‏ فخ يربعام تومه من زيان 

أورشلم . 
استغل شيشاق فرعون مصر هذه الفرصة » فرحف على أورشلم ٠‏ واحتلها 
( 470 ق. م ) . وبعد أن نبب خزائها » رجع إلى مصر . 

وقصارى القول أن أيام رحبعام كانت كلها حروباً : حرب خارجية مع 
مصر » وأخرى داخلية مع عي برعا 

وظلت أورشلم بعد ذلك أربعة قرون » يحكقها الييود . 5 تسم ' أبداً ‏ 
خلال تلك القرون » من ثورة أو مؤأمرة أو شغب أو قتال . 

ومن ملوكها : : أبيا بن رحبعام (458 ق. 0( . أسا (ه8ه6؟9) ٠‏ مبوشافاط 
(914). يجورام (؟5ى). آحازيا (888). يبوشع (850). أمصيا 
688 ) . عزيا ل 8١‏ ) .يوئام (8دلا ) . أحاز ( 8/17 ) . 

9 جاء حزقيا 56 ق. م ) وعلى عهده غزا الأشوريون أورشلم . وقد 
حضها » وجر الماء إليها . ومن بعده جاء ولده منسه (548) . آمون 
( 548 ) . يوشيا ( )0١‏ وقد قتل هذا من لدن نيخو فرعون مصر . 

وكذلك قل عن ولده يوآحاز ( 5١١‏ ) الذى كتفه نيخو » وغرمه : وأقام 
مكانه أخاه يبوياقم ملكا . ثم ولده يهوياكين ( 844 ). وعلى عهده غزا 
البابليون أورشلم . فافتتحها نبوخذ نصر . وسبى جميع من فيها وأرسلهم إلى بابل . 





, أبن سلمان من امرأته المموذية‎ )١( 

(؟) ابن سلمان من امرأته المصرية . 

(98). نابلس . ظ ظ 
0١0‏ 
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0" بوخذ فصر على كربى المألك خمه صاقنا ٠ ١‏ فخضع 1 
هذ|ا ١‏ فى بادى الأمر 7 - أن عم ن سلطته 3 00 السور | 3 
وقوفه إلى باب | ا 1 ملكة ا (كمهق.ام). 
ولا تبوأ كورش عرش الفرس (88ه ق. م ) أذن للن شاء منهم أن يعوده ' 
إلى أورشلم ٠‏ ومح الم بتجديد. اليكل ٠»‏ وبناء المدينة .. ولكنه عاد فأسيرد 
أمره. 3 ا لحي -ضغط العمونيين 'بالاخنويين. والعرف 4 وشنحهم من تولك دلله 
0 بناء األسور . إد هدد .م لاء الملاك 0 بالعصيان وقطع العللاقات أأودية مع فارس 4 
إدا هو م .ممتثل لنصائحهم 0 وم مكنع الببود عن تملهم . واصفين أورشلم 
بالعاصية ٠‏ قائلين إن اليهود إذا حصنوا المدينة وسكنوها لا يؤدون جزية ولا 
خراجاً. م شن 00 من بناء المور إلا فى عهد دارا 4469 ق. 2 
ث ذلك م يتمك: 530 يعد ذللك ك التاريخ من ٠‏ استعادة كيامم اأسيا 0 
بل راحوا يعيشوك كطائفة دبنية درام أسبا. كاهن . وظلوا كذلك زمناً طويلا . إلى 
أن ظهر المكاتيون ٠‏ فاستولوا على أورشلم 1517١‏ ق. م) . وقد 0 
مهم خسة رؤساء هم : متاتياس ١١10/(‏ فى. 0 .“غهودا بن متاتيأاس 15١59‏ )2. 
يوناتان أخو يهوذا:( :)15٠١‏ م 0 بوذ 0 ). جوك م بل 
(ه ٠١‏ قَ غن . الكسند 0 000 ١‏ 08 امرأته ١/الا‏ ). 
هركانس الثانى بن الكسندر ( 54 ) . أرسطوبولس الثاق بن الكسندر 57 ) . 
هر كالس الثان للسرة الثانية )0 1 ( . أنتيكائنس ب: بن أرسطوبولس الثانى 
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ومن الحوادث الحديرة بالذكر فى عهد المكابيين أن النقد المعروف بالشاقل 
ضرب فى أيام سيمون . وأن القلعة الواقعة فى الزاوية الشمالية الغربية من منطقة 
الهيكل بنيت فى عهد جون هركانس الأول ؛ وكانت يومئذ تدعى بارس0© . 

وكان عهد المكابيين مليئاً بالمشاغبات الداخلية . حبى إن أرشطو بواس 
الأول بن هركانس سن أمه » وأ وأمانما جوعاً 29 . ثم قتل أخعاه أنتيكانس خشية 
أن ينازعه الملك . وذاقت أو رشلم على أ الكسندر مرارة الفوضى 
والحر وب الأ هلية . وتنازع الأخوان أرسطوبولس الثانى وهركانس الثانى ٠‏ فراح 
كل مهما نشد ماعنا دولة من الدول اغخاورة. لما . أما هركانوس فراح 
نستنجد ملك العرب أريطاسن ( الحارنث ) . وأما أرسطو بولس فد استمد القوة 
من روما ٠‏ فكيرت الأحزاب ١‏ وساد الفساد بين الييود + ماح جم غفير مهم 
يطلبون من بومبى إمبراطور الرومان أن يربحهم من شر الاثنين ٠‏ بل من جشع 
الحزيين المتنافسين : الفريسيين والصدوقيين . فاهتبل بومبى هذه الفرصة ؛ 
وجاء » فقضى على استقفلامم (” ف. م). وبعمله هذا قضى على حرية 
الشعبت البودى 5 قضاء تاماً . وراح اليبود بعد ذلك يعيشون ى ظل الشعوب 
ام الأخرى ٠‏ ْ ا 


)١(‏ هوالبناء الذى وسعه هيرودس بعدئذ » وأسماه ( برج أنطونيا ) . والمعتقد أنه كان يقوم 
فق المكان الذى تقوم عليه ( مدرسة الروضة ) فق يومنا هذا » إلى الثمال الغرنى هن سور الحرم . 
١‏ * ) 79 ,2 أكنان) [عتماآ 5 “ص كناك [ أ ) 
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القدس وأشور 


2 ان 


ظ غرا الأشوريون أورشلم بقيادة دة ملكهم كلمتصر ١‏ الالاق.م) 
هذا سكانها » وظل يحار بهم حتى سنة (١؟الاق.م). ٠‏ غير أنه 4 2 
تثبيت أقدامه فيها زمناً طويلا » فارئد عببا . وظلت هى والقسم الحنونى من 
فلسطين راضخة لسلطان الفراعنة. . ول تدخل أورشلم فى حكم الأشوريين 
إلا على عهد سنحريب . إذ أرسل إلميا هذا قائده المشبور ربشاق 917 فحاصرهاأ 
( 1/1 ق. ٠م).‏ ولاح يدك أسوارها ؛ ويضيق الحناق على سكانها ٠‏ وقك ‏ 
نصب ميمه ى موضع إلى الشرق من بركة ماملا . ول يقعد بنو إسرائيل عن 
دفع الأذى عمهم . فاتبعوا نصيحة ملكهم حزقيا الذى أمر بتحصين لسود: 
وحفر نفقاً طوله ١7٠١‏ قدم بين عين أم الدرج فى سلوان وداخخل المد 
كا أسال الماء من بركة ماملا إلى بركة سميت باسمه فها بعد 0 1 
وهى الى نسميها اليوم ( بركة حنام البطرك ) فى حارة النصارى . 
ولكن لا هذه المشروعات الى قام مما حزقيا »ولا أسوار أورشلم ٠‏ وى 
ولا الخطى الى ألقاها أشعيا البى من أجل تحميس اللهاهير وتحريضهم 
على القعال . . . كان كافياً لإنقاذ أورشلم من الأشوريين الذدين جاءما 
خيش بلحب 551589 . لولا الطاعون الذى ألم بهم فى ذلك أكين ؛ حى 
ديفي عم . فرجعوا إلى بأددهم . 





. وى رواية أخرى ربسا كس‎ )١( 
1 


000 . 00121-0121/35. /الالاثانانا 


' د55 

مم عادوا 3 بعد سحي 3 فاحتلوها . واعتقلوا ملكها #رمسية . وأرسلوة إلى بابل 
مصفداً بالأغلال (58 ق.م) . ولكهم عادوا » فأطلموا سراحه . ورجع 
إلى أورشلم . فبى سورها الثانى ( 541 ق..م) . 

وبعدك قليل السسما الفساد ا صفوف لون 3 فضعفرأ 5 وتعخلوأ عن 
هذه ابلاد إلى ابابليين ٠‏ 
لم يعنوا الشؤون ١‏ الصناعية ذ والتجارية . ْ ركان جل اهامه منصفا | إلى سلب 
البلاد ١‏ سيا ١‏ هيا من _شعب: يففة ١‏ وعانت عله فلئية على عهدم 
تدعى : يورو - سلم . أى مدينة الرب سال . وق بعض الاثار الأشورية 
ذكرت بهذا. الاسم : أور سا لى ‏ امو . وهذأ متحذر عن مها باللغة 
الارامية . ظ 


القدس و بابل 
(599ق.م) 


عندما تقلص ظل الأشوريين عن أورشلم » راح البابليين من جهة » 
والمصريون من اللحهة الأخرى : بتنازعون السيادة . وكان على سكان 
أورشلم يملكة يبوذا أن تاروا أحد الفريقين . وكان على رأس الحكم فيها 
بهوياقي90© . فخضع هذا لنبوخذ نصر » وسلمه المدينة (19 ق.م) ؛ 
وعاش عبداً له9© , 

)١( 0‏ ( الهج القويم فى القوبم فى التاريخ القديم ) طارق بورتر أستاذ التاريخ فى الكلية الإنجياية . 
طبع فى بيروت سنة 1884 م . (؟7) سفرالملوك الثالى : 4+* - !ا 
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بعد ثللاث سنين © عاد فتمرد عليه . فأقاله نوخد نصر 2 وأقام مامه 
أبنه مهويا كين ذ(لاؤه). ]6 عاد فأقال هلا أيضاً بعل ثلاثة أشي ؛ فنفاه 
مع عدد من عظاء ينه إل بابل + ؤثام عقائه صدلها . 

تعاون صدقيا بادى دى. بلءء . مع البابليين. 2 عاد ؛ فانتقض. علييم 

عندئذ ساق نبوحذ نصر عليه قائده نبوزردان2؟ . وجاء هو من وراثه ا 
أو شلم (امه ق. م) . وذاقت المبينة فى هذا الحصار الأمرين : جوعاً 
ومرضاً . إلى أن اختاز اليبود جانب. اهرب . فثلموا السور » وهربوا . وكان 

١‏ على رأس الماربين . فلحق مهم الكلدانيون . وأتوا” بية إلى ملكهم 
نبوخف نصر . ففقاأ هذا عين صدقيا » وأرسله إلى بابل . 
0 بعدثئل ب لوخد نصر أورشلم 1 ودك سورهأ © ودمر. الميكل الذى. ينأه 
سلمان » وأجلى شعبها إلى بابل . فقتل منهم من قتل » واستعبد من لم يقتل. 
وهكذا انقرضت مملكة يروذا 585 ق. م) وراحت كلمة بابل هى العليا 
ف أورشام . وكان البابليوك يسموبها : أورو- سام . 520 هله 
البلاد كلها ؛ من أدناها إلى أقصاها » مستعمرة بابلية ؛ تدفع الضرائب : 
وتتكاتب معها . وانتشرت اللغة البابلية . وظلت هذه لغة البلاد 0 حبى 
الفتح الفارسبى . وأما اللغة الى كانت دارجة بين السكان » فقد كانت 


يي اللي يني يي ل ات سور 
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١(8"ه‏ ق. 1 ؛ 


بعد أن تغلب كورش ملك الفرس على البابليين ( 8ه ق. م) » سار فى 
فتوحاته قدماً حبى احتل سوريا . تم جاء إلى أورو- سالم » فاحتلها (8"ه ) . 
والقائد الذى احتلها باسم الفرس هو :: غوبرياس . 

تنفس اليهود الصعداء ى عهد كورش . ذلك لأنه تزوج من يهودية90© , 
هى إستير أخت زربابيل بن شلائيل بن يمويا كين بنيموياقيم ملك اليهود الذى 
ذكرناه فى موضع آخر من هذا الكتاب . وطلبت منه امرأته أن يأذن لقومها الذين 
نفاهر تبوخخل نصر إل بابل بالعودة إلى أورو - سام . فأذن 3 (58"ه ف.م). 
'فعاد إلبا فريق ممبج . وأ : ثر الاخحرون البقاء حيث كانوا . 

بعد كورش اعتلى عرش الفرس أرتحشسستا (؟كدف.م) فأراد هذا أن 
يحول دون رغبات اليرود . ذلك لأن العرس والأم المحاورة + 7 فى ذلك اللحين 
كالخوريين والعمونيين اعترضوا على ذلك . وهددوا أرتحشستا بالعصيان . 
فأصدر أمره بوقف حركة البناء الى أقاموها فى الميكل . ولكن دارا » خخال 
كورش : الذى خلئف أرتحشستا فى الملك » أتاح م ' ذلاك (19١هق.م).‏ 

فبئوا السور: وأتموا بناء المميكل الثانى (5١هق.م)‏ وف عه أرنا كس ركس 

الأمل 58" ق. م) عين نحاميا حا كا على أورو سام « (315545.م). 
وكان هذا من أنصار الفرس . فنحه املك سلطة واسعة . وسمح له أن يببى 
ما مادم من السور . ظ 


. 8١ تاريخ مخحتصر الدول ) لابن العيرى ص‎ ( )١( 
ا ؟‎ 
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ظلت أورو- سالم تابعة لملوك الفرس ؟ تدفع لم الضرائب والعوائد» وتسهل. 
ظ شم سبل العبور إلى مصر حبى احتلها الفاتح المقدونى الكبير الإسكندر 
١‏ ؟ثلالا فى, م بن , ظ 

كان الفرس 2 فى عهد كورش ١‏ جتعدين : يعيشون على الخبز والماء , 
وعلى شىء من البقول . وكانوا جهلاء : يتزوج الأخ أخته : 0 بنته » 
والابن أمه . ولكلهم كانوا فى الوقت نفسه أقوياء : هم جيش 0 
ملوكهم مطلى الإرادة . وى عهد دا را قيدا للك بمجلس: ن مهمته | مدان الخو 
وموظف لقبه ( حامل التاج ) ومهمته إيقاظ املك فى كل صباح ْ 

كانت لم فى بادى الأمر نقود مسكوكة من معدن الألكتروم . ولم 
توسعوا على عهد دارا » وأصبحوا سادة مناج, الذهب فى المند شرعوا يضربون 
عيدم من معدلى الذهب والفضة . كانوا فى بادى الأمر أقوياء ٠‏ غير أنهم 
عندما فتحوا الأمصار » واختلطوا بالقبائل الغريبة نهم ارتخت عزائمهم » 
وتغيرت طبائعهم » وجنحوا إلى حب الملاهى ورغد العيش0© . 


(1) (غتصر التوارية القدمة ) القن لقس بولس رحاق من هبو . 
(؟) بحسن بكء أيها القارىء الكرم ٠‏ أن تقرأ بعد هذا الفصل » ما كتبناه عن غزو الفرس 
للقدس ق عهد كسرى الثاني (514 بعد الميلاد ) . 
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القدس فى عهد اليونان 


#7 قى.م) ظ 


احتلالفاتح المقدونى الكبير إسكندر2١؟‏ يروشالم عام 5 قبل الميلاد , 
وكان رجال الفرس من حاميها قد انسحبوا منها . فدخلها دون أن يسفك دمأ 
من أجلها . واستقبله سكانها بالرضا والارتياح . ذلك لأنهم كانوا قد ستموا 
. الفوضى من جراء اخختلافاتهم الداخلية . ا 

عندما زنحف الإاسكندر صوب المديئة كان معه أربعون طبلخانة0؟ , 
ويقدر بعض المؤرخين هذه القوة بأربعين ألفاً . وكان ينوى تدميرها . إلا أن 
البود هرعوا لاستقباله ى ظاهر المدينة » بتقدمهم الشيوخ والكهنة : 
لابسين حللا بيضاء » وراحوا يتضرعون إليه » طالبين العفو . وأراه الكاهن 
الأكبر سفر دانيال » وقد جاء فيه أن أحد ملوك اليونان سيتغاب على الفرس : 
وسيقوض عرش الأ كاسرة .. فسكت و ببطش 0 لآ » بل أقر عادامم 
الى ورثوها عن باهم 6 وأمرهم أن ينخرطوا قن جيشه. » وأتفاهر كن دقم 


)١(‏ إنه إسكندر الثالث بن فيليب الثانى ملك مقدونيا وأولمبيا . ولد عام 805 ق م . تلم 
على يد الفيلسوف اليونانى الشبير أر يسطوطاليس . إنه ( ذو القرنين ) الذى ورد ذ كره فى القرآنالكر م : 
ومسا م المقرنين . قل سأتلوعايكم مئه ذ كرأ . إثا مكنا له ف الأرض وآتيناه من كل شى, 
ظ ب ( سورة ة الكهف الآية م ظ 

020 (: مت الطبل ا ويشتمل على طبول متعددة معها أبواق وزمارات يتكون معه فى الأسفار 
واحروب . ظ 
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الحزية » وأناح لم أن يسكوا نقودآ . وكانت القدس على عهده تدعى : 
بروشالم م راحت تدعى : هير وسلم| ءظ ظ 
ولا مات 0 ق. 03 00 قوأده الملأك : فأخحل ( سلوقس ) 
9 بطليموس البهود عم أنوفهم . وأرادوا مقاومته » إلا آمهم لم يفلحوا . 
إد ساف علييم جدرشه )2 ففتح هير وسام| "0 وداك فسمأ من لحصونها . وبطش 
تسكاما . فأرسل منهم مئة ألف أسير إلى مصر ( "1١‏ ق. م) . 
7 بم بطليموس يوودياً يدعى ( يوسف بن .طوبياس ) مديراً للمال 
ورئيساً للجباة . فجمع هذا الضرائب بالقوة ١‏ بذاق الناس على يده مر 
لعيش . | 
انتقات 55 بن حكم البطالسة لك حك انا اا سلوقيين . عتكء . | احتلها 
أنطروخعس ابيفانس 110 فى ق. م) ٠‏ وقد هادم هدا , أسوارها 2 ودك عسيييا. ظ 
وهب ميكلها فنصب فوقه اعاثيل 1 وقتل من الببيوة انين ألفاً ق ثلاث 
أياء 3 وحظر عليه الحمتان 3 وأرغمهم على انتباء حر درك 3 السيت» وأكل الحخنزير . 
وكان دليله قُ م فعاله منلدوس رئيس أحمار الذى أن قومه َ ظ 
أجل الوصول. إلى منصية . ول يتمكن اليبود من مقاومته 0 بادى الإمي > اذ 
حابيك _- أمية المدينة 0 من عشر د سس ل جندى ف ظ 
< كان هنا صغيراً رولا" ه ليسياس الودى على العرش )١51(‏ سات 
يافا على 0 . فأغرق عدداً كبيراً منهم فى البحر » وثار الييود عليه . فساق- 
علييم جيش حا ٠‏ وحاصر هير وسلما . ٠‏ ولكنه ارد عنها يسبب الثورة لى 
دشرت ىْ لخ نم 5 الى ايثت باتتصار خصمه ذيتر يوس الأول لملقف 1 ؛ (سوتير) . 
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ظ أقاء دعر يوس على رأس الإدارة فى هير وساما : (بكيديس). وقلد 

ر الكيمس )20 رئاسة الأحبار . ووضع تحت تصرف الاثنين جيشاً كبيراً 
ليحكمًا به البلاد . وقامت بين الفريقين حروب » سالت فيها دماء غزيرة 

وخلف بكيديس 8 الإدارة : (نكانور ) . وقامت على عهد هذا 
أيضاً » حرب جديدة بين اليوناتيين والمكابيين . وقتل نكانور . فأرسل دكير يوس 
إلى هيروساما الوالى السابق بكيديس ورئيس الأأحبار الكيمس . فجاءا على 
رأس جيش "كيد . وقجددت امروب . فل بوذا لكا 1509 قام). 
وألى | لقبض على عدد من أبناء الزعماء وأرسلوا إلى رومة . فهدأت الثورة . 

ا بعدئك خخلاف. شديد بين الحكاء اليونانيين : دعيربوس. ومنافسه 
الإسكندر بن أنطيوخس أبيفانس . فاستغل المكابيون هذا الخلاف والتنافس » 
وراحوا يببحثون عن الوسائل الى تضمن ذل م النصر . أما الاسكندر فقد اعترف 
بيوناثان الذى قاد المكابيين بعد مقتل أخيه ا رئيساً للأحبار . وأما دعثر يز 
فد وعد سكان هير وسلما بأن يعفيهم من الخزية » ومن بعض الضرائب والمكرس. 
3 وعدهم بأن تكد مل ينمج مقدسة وحرة ٠‏ وأن يطلق - المعتقاين » وأن 
يعفق عن المحرمين ْ ْ 

ولثن كانت كفة الإسكندر هى الراجحة ؛ إذ انتصر على خصمه 


ل 


دعر يوس ( ٠6١‏ قم )» إل أن لمكا بين كانوا فى الحقيقة ىم الناجدون . 
أد أنهم | ستغلوأ دلات التنافس 3 فاستقلوا ٠‏ وأ كن اسعاردمر م يدم ويلا أذ 
اختلفوا فها بيهم ؛) وقامت حروب أهلية » جعات كل واحد دن الأخوين 
(هر كانس وأرسطو بولس ) دك بدولة من الدول أحاورة شم الأمر الذى فصلناه 


) 1 اسنع إل عيبرت قلي لا يستحقون أأرئاسة . كان أسمه ( يواقم ) فاستبد له بالكيمس 
ا باليوذات . وه والذى حرض الملك ضد المكابين . وكات اديب فم جمريقن بعد لل من بجر ونب . 
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فى موضع آخر من هذا الكتاب . فاهتبل بوبى هله لفرصة ' وجاء إلى هير وسلما 
فاحتلها ( 1" فى. م ) 

قبل أن نخم هذا لمر نرى لزامً عل علينا أن نقول كلمة عن الطابه الذى 
تركه احتلال اليونان فى هذه اللاد : 

(1) اتتع ر العنصر اليونانى فى البلاد بككثرة » وامتزج اليونانيون بسكان 
البلاد الأصليين ٠‏ وناسبوهم . 00 

(ب) انتشرت اللغة اليونانية . 9 اصيست 1 البلاد الرسمية » ولغة 
العلم والمدارس. وأما اللغة الى كانت يومئذ دارجة بين الناس فهى الآرامية .. 

( ج) اقتبس سكان البلاد الأصليون الصناعات اليونانية 000 سي 
صناعة الفسيفساء ظ ظ ظ 
0 (د) التشره 5-59 اليوذانية . وقد أسس اليونان المدارس . وعن هذه 
الطريقة نشروا أدبم وتقاليدم ومعتقداتهم الدينية .0 0 

زه انتشرت النقود اليونائية12© , وكانت طٍ عه الاسكندر بديعة 
السك والنتقش ا 00 

2 ننشرت التجارة اليئانية. . واقتبس سكان البلاد عن يثانيين 
كثيراً من معاملات الصرافة . 


. :55 (بجلة الآثار ) للأستاذ عيسى إسكندر المعلوف م8 - هؤ ص‎ )١( 
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كات ع( 


قلنا ى آنعر الفصل الذى سبق إن المكابيين الذين سيط روا عل مقدرات 
هير وسلما زمنً عادوا فتضعضعوا . . وإن بعضهم راح يدس الدسائس للبعض 
الآخر . وإن أرسطوبولس المكانى أخذ التاج.عنوة ( ١‏ ق. م) من أخيه 
هركانس الثانى . وأنه قامت بين الأخوين حرب أهلية كان من نتائجها أن 
تدخلت روما فى الآمر. فجاء بومى ؛ واحتل هي روسلم| ( 11 ف. م ) . 
. حاصر بومبى هير وساليا » قبل فتحها » ثلاثة شبو 
قال يوسيفوس إنه كان هناك » بين حارة صبيون ومنطقة الميكل » 
هدمه بومبى . وظل يضرب المدينة بالمنجنيقات حبى أحدث ثقوباً فى أسوارها . 
وهكذا تمكن من احتلالها واستباح حمى اليكل . وقتل من السكان خلقاً كثيراً . 
كانت تسمى عند الفتح هير وسلها . بم راحوا يسمونها هير وسالها . 
أقام بومبى حاكاً على المديئة اسمه ( أسكورس) . استقبله اليبود بادى 
ذى بدء بالترحاب » إذ أنقذهم من الفوضى . ولكنهم عادوا »ءفاتقليوا عليه . 
فألخى مجمعهم. . وهدم السور . وفرض عليهم أن يقدموا فى كل يوم ذبيحة 
أمام الميكل » تكرهاً لقيصر ولروما . ففعل البهود ذلك مكرهين . ونكل يهم 
إلى الرؤمانى شر تنكيل . 
وعلى عهد يوليوس قيصر ( 494 ق. "5 تنفس الهود الصعداء . إذ وف 
عليه ) أنتيباتر) الأدوى (55ق.م)ء وأقام من تحته ه ركانوس الحشموى 
حا كماً علييم . ولما مات أنتيباتر تسلم زمام الإدارة ابنه فصايل » وراح بعد 
اح 
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ذلك الأدوميون من ناحية يقودهمى فصايل » والحشمونيون من الناحية الأخرى 
يمودهم هركانس » يمتتاون فى شوارع المدينة . وكان النهمر عيالا مم . 

572 هير ودس بعد قليل ون 5 م( من إقناع ريبا يانه غخلص ذا . 
فنصبته ملكا على اليهود . إنه آدوى الأصل . اعتنق الديانة الببودية هم رج 
على المكابيين انتقاماً لأبيه الذى قتله هؤلاء . وأمده أنطونيوس بابكند . فقغى 

على المكابيين . وقتل آخر 6 (أتيكانون بن أرط وول ن الثالى ) . 
ب يدير ر هير وسالم| با بام رفما . ا 0 

إله. رجل حرب وكفاح وهو أظال. يستسيغ كل : تيع 5 أسبيل اأوصول 
ظ إلى غاياته ؛ حبى إنه قتل أمرأته “وثلاثة من أولاده90©  ,‏ 
ورغم أنه رثم الهيكل 1ق قم) إلا أن الممود كرهوه . إذ أنه استأصل 
شأفة المكابيين وكانوا يعتبرونه أجنبياً . حاول أن يوفق بين اليبود والرومان . 
ولا فشل ف مهمته شايع الرومان ضدك قومه . بساعدم عل : طيك” أقداموم 7 
البلاد . وكان يضحلك قومه اليبود تارة » وطوراً يبكيهم . ولقد أصاب المديئة 
على عهده قحط شديد . فيجاع النامن . وحاول تخفيف وطأة المجاعة بالحبوب - 
وزعها على السكان : وبالأموال أنفقها على المشروعات العمرانية قاصداً تشغيل ' 
العال. . إنه 9 الى أجرى الماء فى القناة الكاثنة بين برك سلمان وهير وساليا 
0 2 قم) . وهو الذى الى القلعة الكائنة بابي الخليل . وكان له عل مقرية ظ 
اا" وقد شاد المحصن المعروف ,ب ( أنطوتيا ) . كنا شاد عدداً آخر 

من الحصون والأبراج والميا كل والاثيل . وسكت عل عهده نقود . وف 
آخر سنة من سى م حكّه ولد السيد ابم 2 بيت حلم . وكان قد أمر بقتل كل 
طفل 2 ك0 5-37 حم ولمذا هربت به مه إلى مصر 2 خحشية أن 
ظ ينض ؟ به ذلك المللغ” العنيد الجمار . وف السئة لد "للا مات هبرو دس ب يعد 


0050 تاريخ سورية ) للمطران يوسف الدبس لج ساف 


١31/25 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


١ 


أن عاش ى دست م أربعين عاماً , 
ولما مات هيرودس ( 5 ق م) عهد الرومان بالك كم لولده ( أرشيلاوس ) . 
ز هذا عن إدارة البلاد فقامت فيها قلاقل ثورات . وطغى كثير ون من 
4 سا الأحزاب ؛ فنادوأ بأنفسبم ملوكاً . واستنجد الوالى بحاكم سوريا فاروس 
وبالحارث ملك العرب 1 فأنجده كل مهما بعسرين ألف فارس . فاحمدت 
الثورة ؛ وأخذ الرومان من اليبود ألف أس سير » فقتاوه, ؛ وذاق الود الذل مرة 
أخرئ . فطلبوا من روما جعل بلادهم إقليماً رومانياً . وكان م ما أرادوا . إذ 
جاء الرومان واحتلوا البلاد من جديد . ولكنبم قْ هذه المرة اتتخذوا ( قيسارية ) 
ظ عاصمة دللا 55 هير وسالم| ٠‏ وقل ٠‏ كم ذلك عل عهد أغسطس قيصر 
راحم الرللاة الرومانيون بعدئذ عاون على كرامى الحكم /! 17 لذا كر وا 
مهم : كوبونيوس (5-وم) ماريوس أمبيفيوس برها م ) إينو, 
روفوس ( ١14 - ١7‏ م) فالريوس غراتوس ( ١4‏ - 5 م ) بيلاتوس بونتيوس 
(15--7868 م) وعلى عهده صلب السيد المسيح . وكان على عرش روما و 
الملك طيباريوس قلوديوس ٠.‏ 
كانت العلائق متوترة بين الرومان والبود إلى درجة أن هؤلاء استقبلوا ‏ 
الوالى الرومانى بيلاتوس بوجوم . ووقعت فى هيروسالها » بعد ذلك » حوادث 
كثيرة .. مها أن الكهنة رفضوا الدعوة الى وجهها إِليبم بيلاتوس . ووصف 
هذا البيود بقوله290: نهم يضحوا بكل غال ورخيص ق سبيل مصاحهم . 


ووصف هير وسالمأ باعي عش 'الدسا؟ س, والفين ). 
. “كانت هده دومئلك دات شوارع ضيفة 3 وطرف مرصوفة رصفاً سيئاً , 
ب ارد المياه :وانجار ىافها رديئة . والأمراض منتشرة اعفار فظيعاً . وكان اطيكل 


ارجات :سس سس سس مس1 


. 5١-651 رسائل بيلاتوس ص‎ )١( 
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الذى مره هير ودس قائمآً . وحول هذا الميكل سور . وكان الرومان يحرمون - 
على جنادهم أن يتخطوا السور . وكانت الحامية الرومانية فى المديلنة 
ضعيفة بحيث كان بيلا تومس يضيطر لاستنيحا د زميله ف سورباأ كلما سول نيت 


. ولقد أنشأ بيلاتوس طريقين » طريقاً تربط هير وسالما بالشمال والساحل . 
وأخرى تربطها بأر ؛ محا وغو رالأردن . وكانت أر حا بومئذ ذات أهمية تجار ية . 
وكان أعظ عمل قام به أنه ببى قناة الماء الممتدة من برك سلوان إلى المدينة» . 
وأجرى فيا لماء . وكان سكانما الذين بلغ عددهم ومع سين ألفاً يقاسون ‏ 
بل حك ع ام تيان وم يكن لم ف المدينة سوى بضع آبار . ورفض 
امبود . ٠‏ رغم ما كانوا يقاسونه من عذاب وعطش ؛ أن ينفقوا فلس واحداً من 
خزائن الميكل على مشروع الماء قارط 35 أن بيلاتوس أمد ورتم »وهب 
خزائههم . وصمر التنناة ارتم رفم .. 
تول إدارة لمدينة بعد ذلك إلى الرومانى مرش لوس سم وهير ودس 
أغريبا (/0- 44 ) حفيد هير ودس الكبير . وعلى عهده أنشى” حى ( بيزيتا ) . 
المكون من الأحياء المعروفة فى نومنا هذا بباب حطة والسعدية وباب العمود . 
وشرع فى بناء السور الثالث . ووقعت بينه وبين الحارث ملك العرب حرب 2 
يسبب امرأته ( بنت الحارث ) "غلب فيها على أمره . فغضبت روما عليه ؛ 
ولفته . و عام 6؟ بعك الميلاد حكم المدينة وال رومالى اسمه كسبيوس فادوس. 
وعلى عهده حدثت قلاقل فى البلاد . فاضطرب حبل الأمن » وانتشرت 
الفوضى ثم الجوع »؛ وساد القلق . وحدثت وقائع بين. البوود و بين خصومهم 
العرب والادوميين . فانتصر الوالى للعرب عند ما أن | م على . حق فت 
البلاد من المشاغبين .2 
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ولكن: يظهر أن اليبود رفعوا شكراهى إلى روما . فأقالته » أو استقال . 
فخلفه ف الإدارة طيباريوس إسكندر (56م) . وهو من اليبود المرتدين 
ركان أول عمل قام به أن قتل اثنين من زعماء اليبود » لآمبما حرضا قومهما 
على الثورة . . 
وق زمن خلفه فنتديوس قومانوس (48 م ) ثارت فى هير وسالما فتنة يسبب 
كلات فاه ا أحد الحنود الرومانيين » فعدها اليبود احتقاراً . حاول قومانويس 
إقناع. اليبود أنه لم يكن المسبب لذلك » ونصحهم بالإخلاد للسكينة . ولام 
بنصاعوا لأمره' أمر الخند أن يكونوا على أهبة الاستعداد؛ فظن اليبود أن الحند 
سيهاحموهم . فهربوا . وداس بعضهم على بعض فى شوارع المدينة الضيقة » 
فات مهم كثير ون . 
بعد قرمانوس تولى الإدارة قلوديوس فيلكس . ووجد هذا الفوضى ضاربة 
أطنابها فى هيروسالها »وفها حوها من البلدان . وكان فيها عدد غير قليل من 
لزعماء الطاعين : دينهم الذبب والسلب وقطع الطرق . فساق عليهم جنده: 
وشتبم » وقتل مهم زهاء أربعمئة شخص . وعلى عهده قامت خصومات بين 
الشعب اليبودى وبين كبار حاخاميهم . ووصل هؤلاء الحاخاموك إلى درجة 
من الطمع والنفوذ نبوا فيا البيادر؛ وجضعوا الأعشار لآنفسيم ؛ حى إمم لم 
يبالوا بالفلاحين والفقراء: سواء أماتوا جوعاً أم بقوا على قيد الحياة . 
بعد فيلكس تولى الإدارة فستوس (50 م ) . وكان هذا حازماً . فتمدن 
من السيطرة على اليهود والثائرين . ومن التدابير الى اتخذها أنه نصح نيرون 
الملك ؛ أن يعتّل رئيس الككهنة وخازن الطيكل وعدداً من الكهنة أنفسهم. 
فعمل املك بنصحه . وأرسلهم إلى روما . وهناك احتفظ مم رهينة . فهدأت 
الفين . ول يقم اليهود بأى نوع من أنواع الشغب طيلة وجود فستوس على رأس 
الحكر . ولكن حكمه لم يدم طويلا . إذ مات بعد عام ( 5١‏ م ) . 
1 (؟) 
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ولقد ثارت الفين من جديد على عهد خلفه البينوس . وكان من سوء حظه 
- عل حد قول المؤرخ بالمر- أنه صادق الخاخاء م الأكير حنان . فاختطف 
الهود الفوضوتون ابنه ( أى ابن الحاخام حنان ) العازر . فوافق البينوس على 
إطلاق سراح عشرة من الإرهابيين المعتقاين لديه كفدية للخلاصه . وتكررت 
حوادث الخطف وإطلاق سراح المعتقلين و كان أن 3 يومئذ ( 54 م) ترم 
افيكل . فوجد تمانية عشر ألفاً من العال أنفسهم من غيرسمل . فانم مؤلاء 
إلى المساجين الذين أطلق سراحهم . فامتلآت شوارع المديئة بالعال العاطلين 
والعصابات المسلحة وأتباع الحاخامين المعزولين . واستخدم البينوس العدد 
٠‏ الكبير من مؤلاء العال. العاطلين فى رصف شوارع المدينة بالخجارة » على أمل ظ 
أن ريم ويلهيهم » إلا أن الفوضى ظلت منتشرة . عندئد غضب البينوس . 
فأنزل : فى امود جميع أنواع العقاب . ؤساد القلق وانتشر اللدوف وحمت البلوى. 
.. وكانت النتيجة أن وصف المؤرخ الببودى المشبور يوسيفوس مل البينوس 
. بقوله « .إنه ليس نمة نوع من أنواع الذنوب والاثام إلا كان له دخل فيه . . . ) 
بعد البينوس تولى الإدارة جيسيوس فلورس ( 58م) . وعلى عهد هذا ٠‏ 
أيضاً حدثت ف هير وسالما حوادث شغب كثيرة . واضطرابات دامية» وسادت 
الفوضى معظ أنحاء البلاد . وبدأت هذه فى قيسارية بين الييود والسوربين . 
فاقتتل الفريقان من أجل قطعة من الأرض بملكها أحد السوريين وأراد البهود 
أن مملكوها آنا وأقعة أمام اكنيسهم . وطلبوا هن فلورس أن يملكها 
باسعمهم ؛«واعديه برشوة قدرها ثمانية تالنت. إلا أنه رفض التدخل قائلا : النامر 
أحرار فها يملكون . فاحتكم الفريقان إلى السلاح. وغلب اليهود .. فانسحبوا 
من المديئة » وراحوا يستعدون للثورة . ولكن فلورس تمكن من إحماد ثورهم ' 
فبطش بهم . وقتل مهم عل حد قول المطران دبس - ثلاثة 1 لاف وسماية 
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وحاول اليبود أن يلجأوا إلى سلاح ابلهال . فأرسلوا إلى الوالى فير ونيكة أت 
أغريبا . وكانتهذه من ابلهال على جانب عظم . ولكها عبثاً حاولت أن تقنع 
فلورس كى يقف أعمال البب و«السلب . ذلك لآنه اتير من ححيل اليهود 
ومكر مأ م كتيره الآخرون . فرفصس طاما ‏ . وظلت أعمال السب والساب والمتل 
سا ثرة ق ققساربة , ففتل من المبود عشر وك ألفدٌ فق و5 وألحك . وقامت مذابعم 
مثلها فى المدن الأخرى . 
| ول تنح هير وسالما من الثورات والاضطرابات بعد ذلك بسبب كره اليهود 
للرومان . وكان الرومان تارة ينزلون بالهود أشد العقاب » وطوراً يجنحون إلى 
ئ الرأفة و فلا رأوا أن. شلدة السياسة جعت الميود يطغون 4 إد ساد الشّر 4 زعم 
الفسق » وفقد الأمن ؛ قرروا أن يقضوا عليهم قضاء تاماً . فأصدر نيرون أمره 
إلى قائده فلافيوس فسياسيان. وجاء هذا (5 م ) على راس جيش مؤلف 
ثلإثة فيالق 50,٠:٠٠(‏ مقاتل ) . ولكنه اضطر للرجوع قبل أن يحتل 
هير وساليا . إذ كان نبرون قد قضى نحبه ٠‏ وكان عليه أن يرجع إلى روما 
ليتولل العرش من بعده . فتولى القيادة ابنه تيطس . 
تخاصر تيطس المدينة , ام وكان الرومان يومئذ سما ( سو موس ) 
ظ وكانت مماطة بالأسوار . وكان حدمشكه مؤلفاً من آرعة فيالق . مأ ثلاثون ألفا 
من امنود النظامين 5 وكان ئُّ عداد هذه احدملة قرقة من متطلوعى الأقباط 
( عرب ) ؛ فشد الحناق على المدينة وقتل من سكامما خلقاً كثراً . وحرق اسيل 
اليكل . ودكت الأسوار . وهدمت المنازل . وامتلأت الشوارع ينث القتلى . 
ظ وعانى الشيو سيو سح والنساء والأطفال مأ عانوأ كل ست رأء دوف والذوع . وأكل الناس 
: الكلاب رده واسلحشرات ٠‏ ودبح بح بعصهم أبناء هي وأ كلوا حومهم ٠‏ وفك 
0 المؤلف المودى 1 سراو؛ ظ الذى تسسيكت الحصار - 00 المتل عليون نسمة 5 وقيل 
إنهم ستمئة ألف .وعند ما سقطت المدينة فى يد تيطس أسر من أهلها من أسر 
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وبيع من بيع ى سوق الرقيق . ظ 

وقصارى القول : أصاب اليهود على يد تيطس ما أصابهم من ذل وهوان ان 1 
فق التاريخ لما مثيلا . وحقت عليهم نبوءة أرميا الذى قال : ( الذين إلى 
الموت فإلى الموت . والذين للسيف فإلى السيف . والذين للجوع فإلى الحوع . 
والذين للسبى فإلى السى . ) ش 

ولقد هجرت سولعوس بعد احتلاطًا من لدن تيطس م ببق فيبا سوى < 
حاميها الرومانية . وبعد قليل ( 8١‏ م ) رجع إليها المسيحيوث الذين كانوا قد 
. نزحوا عنها » وأما اليهود فقد حظر عليهم الرجوع إليها . 
وعاد الود إلى أعمال الشغب فى عهد الإمبراطور تراجان ٠50‏ م) إذ 
تمكن يومئذ عدد كبير مهم من الرجوع إلى سويموس سبب ضعف الحامية 
فيها » وثاروا . ولكن احا كم الرومانى ( لوقيوس كوثيوس ) أحمد ورتهم . 

ولما تول أدريانوس عرش الرومان (/ا١١1 ١88-‏ م) اعتزم أن يقذضى 
على الشعب المودى الذى كان لا مدأ له يال دون أن يقوم بنوع من أنواع 0 
الشغب . فاعتز م قلب المدينة إلى مستعمرة رومانية ش وأقام عليها أخا زوجته - 
(أكيلا) . فحظر هذا على اليهود الاختتان » وقراءة التوراة » واحبرام السبت . 
فثار اليبود ثوربم المشهورة بقيادة ( بارقوخيا ) . وقامت فى سوليا ( ١8‏ م) 

اضطرابات دموية لم يسبق لها مثيل . واستبدلت روما حكامها مرتين ى عام 
واحد' . فجاء أولا ( تورفوس ر وفوس ) 9 جاء ( يوليوس سيفيروس ) فاحتل 
هذا المدينة وقهر الثوار . وذبح بارقوخيا . وقتل من اليبود يومئذ 6٠١,٠٠٠‏ ه نسمة ‏ 
محد السيف . هذا غير الذين ماتوا جوعاً أو مرضاً أو حرقاً النار . ومن لم يمت 
مهم طرد من الملديتة . وتشتت البود بعدئذ تحت .كل كوكب . ولكى يسئ 2 

اليهود سولما أمر أدريانوس بتدميرها . وأنشأ مكانها مدينة جديدة أسماها ( إيليا ' 


كابيتولينا ) . وكانت هذه يومئذ قرية صغيرة تابعة لقيسارية من جميع النواحى 
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الإدارية والسياسية والااقتصادية والدينية . 

واضطهد أدريانوس المسيحيين أيضاً » فأمر 1١160‏ م) بإجلامهم عن 
الكنيسة60'. كنا أمر بردم المكان بالمراب والحجارة وببى فوق الللجلة والقبر 
هيكلين وثنيين . ونصب فوقهما تمثالى المشرى والزهرة . 

وببى أدريانوس سرقاً فى المكان المعروف الآن بباب العمود . وأقام هناك 
أروقة وأحمدة ‏ ثيرة قيل إها كانت عتد إلى جبل صبيون . ومن هنا داء الاسم 
المعروف : باب العمود . 

كانت اللغات المستعملة فى إيليا » على عهد الرومان » الارامية » والعبرية » 
واليونانية » واللاتينية » أما اللغة العبرية فقد كانت لغة اليهود » واليونانية لغة 
الطوائف الأخرى . وأما اللغة اللاتينية فكانت لغة الحكومة الرسمية » وأما اللغة 
الارامية فتّد كانت لغة التخاطب بوجه عام . ولقد فرض الرومان على البلاد 
الحزية وأنواعاً أخرى من الضرائب الى عادت على رمما بالغنى وعلى البلاد 
بالفق 050 0 ظ 

:ولقد ترك الرومان فى إيليا وغيرها من البلدان كثيراً من 5 ثار العمران 
كالمعابد والحضون والطرق والصباريج والنجارى والسدود والأشجار والحسور . 
غير أن معفم هذه الأثار أصابه البلى » بسبب الحروب والثورات . وقضى على 
البقية الباقية منها عند. ما احتل الفرس إيليا ( 5١5‏ م ) . وكان ذلك قبيل الفتح 
الإسلاتى . 20 


, تاريخ كنيسة أو رشلي الأرئوذكسية ) لشحاده خورى ونقولا خورى . ص‎ ( )١( 
. 4, (؟0).( خطط الشام ) المرحوم محمد كرد على . ج ه ص‎ 
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القدس البيزنطية 
(1510م) 


عندما تولى قسطنطين عرش الأباطرة ( 1" م ) تنفست النصرانية الصعداء 
وكانت قبل ذلك مضطهدة . ولم يقف هذا عند حد السهاح لها بالانتشار ى 
غير المنازع للمملكة الرومانية فى الشرق والغرب20© وأقام على أنقاض بيزانس29) 
مدينة جديدة أسماها القسطنطينية ( "٠‏ م ). وأصبحت إيليا مدينة بيزنطية 
. تابعة القسطنطينية . 
ولم بض زمن طويل حى زارت أمه الملكة هيلانة إيليا (475 م) 
ودنت فيا كنيسة القيامة ١ه‏ لم م( وخر بت هيلانة اليثاء الذى كان على الصخرة ؛ 
وجعلبا مطرحاً لتهامات البلد عناداً لليبود0© . وفرض قسطنطين على اليبود 
أن يتنصروا . فتنصر فريق بي ؛ ومن لى يتنصر قتل ؛ أو غادر اللاد2© , 
[ ولا اعتل جوليان لاحل العرش ) 0 51م) تنفس المبود الصعداهء 5 وكانوا 
قبل ذلك مضطهدين . فالغى هذا جميع القوانين الى صدرت ضدم وراح - 
البيود ينسلون إلى المدينة من كل صوب . وأمر جوليان بإعادة بناء اليكل . 
وعهد بذلك إلى أحد رجاله البينوس . ولكنهم ما كادوا يحفرون الأساس حى ‏ 


)١(‏ انشقت هذه امملكة إلى قسمين » المملكة الغر بية وعاصمبها روما . والمملكة الشرقية 
رعامينا الس . 0 0 

. إستائبول‎ )١( 

(؟) (صبخ الأعثى ) للتلقشندي . ج ؛ ض 2.01١١‏ 

( ؛ ) ( تاريخ القدس الشريف ) لسركيس . ص ..١55‏ 
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ظ م0 
اندلعت النيران من تحت الأرض . وسمع انفجار شديد فهرب العال . ووقف 
العمل . فذهب الناس ى تفسير هذه الظاهرة مذاهب شى . فهم من اعتبرها 
دليلا على غضب السماء . وسسهم من قال إن المسيحيين أعدوا النار ليحولوا دون 
ا ميكل . وسهم من فسر ذلك ياحيراق الغاز الدفين وهو سام . ومات 
بعد تل جوليان 1 فخلفه نود وسيوس / ولا توش هنذا (51516م) اقتسم ولدأه 
المملكة » وجعلاها مملكتين. فراح أركاديوس يدير المملكة الشرقية . وهونور يوس 
الغربية . وف ( 48١‏ م6 انقسمت الكنيسة أيضاً » فأصبح هناك كنيستان : 
شرقية وغربية ؟. وكانت إيليا يومئذ من أتباع الثانية . 

وف ( 51 نم) أقام الملك انسطاسيوس على إيليا حا أ يدعى أوبمبوس . 
' وعلى عهده ثار الرهبان . فأقاله الملك » وولى مكانه أنسطاسيوس . 

وف ( 577 م ) توق المللك يوستينوس » وخلفه يوستنيانوس ( جوستانيان ) 
العظم . وعل عهده 'ثأر الممود واأسمرة . فأطفاً ثورمهم . وشتت شملهم ' وأنشاً 
هذا عدداً من الكنائسبى والأديار فى إيليا وفى ما حوطما من الحبال والأودية . 

وببى » فى موضع المسجد الأقصى الحالى » كنيسة باسم العذراء . وقرر 
انجلس الكنسى الحامس الذى التأم على عهده ( #ه م) جعل إيليا مقراً 
للبطريركية . 

ولكن لم بمض زمن كثير حبى دب الحلاف بين رجال الدين المسييحى فراحوا 
يتنازعون فى محادلات دينية . وراحت البلاد تتدهور إلى الوراء . 

. وتولى العرش بعد ذلك أباطرة كثير ون . إلا أن معظمهم كانوا من الضعف 

البلاد . وى عهد هرقل ( 5١5-51١‏ م) كان الضعف قد دب فى مملكته 
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إلى درجة أنه لم يستطع الوقوف فى وجه كسرى20© الذى أرسل عليهم جيشه 
بقيادة ( مرزية خزروية) فاحتل هذا إيلياء ( 5١14‏ م) وذبح من سكاما 
تسعين ألف مسيعحى . وهدم الفرس كنيسة القيامة » ها هدموا معظم الكنائس 
والأديار . وأنحذوا البطرك زخريا إلى بلادهم ا . ويعتقد بعض الو رحين. 
أن الفرس قاموا بهذه الأعمال بتحريض من اليبود» وأنهؤلاء قتلوا من المسيحيين 

أكير مما قتل الفرس . 
:وأصاب الناس يومئذ جوع شديد حي بر 6 اكلا اليف وجلود 
ولكن هرقل عاد » فجمع قواه . وانتصر 5 ألفرس: 5517 م) . ثم 
اصطلح الفريقان . فأعيد الأسرى إلى بلادهم . كنا أعيدت الغنائم الى نببها 
الفرس .. ودخل هرقل إيليا ( ١5‏ أيلول 579 م ) حاملا على كتفه خشبة الصليب 
الى أسير دها من الفرس . وانتقم من اليهود» فراح يقتلهم بالمئات . ولكن الضعف 
كان قد دب ى مملكته بدرجة ' يستطع معها مقاومة المسلمين الذين جاءوا بعد 
قليل : ٠‏ فأخذوا البلاد منه . ظ 
هناك فى ماديا من أعمال شرق الأردن قطعة صغيرة من الآأرض مرصوفة 
بالفسيفساء » تمثل خارطة فلسطين ١‏ فى ذلك العهد » وقد عير المنقبون على هذه 
القطعة بين أطلال كنيسة قدعة » بويرى الناظر إليها موضع إيليا محاطة بسور : 
يخترقها من الشمال إلى الحنوب شارع تقوم الأعمدة على طرفيه . ويتنهى هذا 
الشارع عند الباب المعروف فى يومنا هذا بباب: العمود . 


محتسي يتب تسد يس 


) )0 جاء فى كتاب ( أبو بكر الصديق )للأسنتاذ محمد حسين هيكل ص م ٠‏ أن المقصود من : 
الآية !> كن هة الى أنزها الله على ليه 6 د ألم . غلبت الروم فى أدف الأرض . .ل هوهذه المعركة . 
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لبابالثان 
القدس وتمر بن الحطاب - القدس وبنو أمية ‏ القدس وبئوالعباس 


الفدس وبلو طولون سس المدس وسو الااخشيد بم المدس الفاطمية 
القدس والأتراك السلجوقيون ‏ القدس و«الأرتقيون 
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القدس وكمر بن الطاب 
١١‏ هب كم 


ليس بمستغرب أن يفكر المسلمون فى فتح البيت المقدس » وهو البيت 
الذى ورد ذكره فى قرآ : مهم »© وعلى لسان تبيهم » وق أحاديث صحابنهم وأمنهم 
وأعلامهم . ولقد كانوا مد فوعين هذا الفتح بعوامل عدة 1 مأ مأ هو ربى 
ومها ما هو اقتصادى » وإن شئت فقل حرلى واسراتيجى . 

فقد أسرى بالنى المصطى عليه الصلاة والسلام من المسجد م و 
المسجد الأقصى » وف ذلك نزلت الآبة الكريمة : « سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد اللحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله . . . » وما كان 
الى ليسرى إلى هذا البلد الأمين لولا أنه كان يعلم عل اليقين أنه عرق از يرة 
النابيض وقلبهأ الحفاق : وأنه لا -حيأة العرب ف جزيرهم | إذا ل تكن تعخومها 
الثمالية محمية » ولم يكن هذا البلد ى حونهم . وهذا فى نظرى و الوك ون" 
الإسراء . . 

ورد قالحديث الشريف : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام ؛ ومسجدى هذا ؛ والمسيحل الأقصى 2( 

وروى عن الإمام على بن أنى طالب أنه قال : « وسط الأأرضين أرض 
بيت المقدس . رفع الأرض كلها إلى السماء بيت المقدس ) 

وعن ألى هريرة أنه قال : من مات فى بيت المقدس ؛ فكأعا مات فى 
السماء ) . وعنه أيضا أن النى قال : « أربع مدائن من اللحنة » مكة » والمدينة ؛ 
ودمشق » وبيت المقدس ») . ظ 
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أردف القول بالفعل . وراح محث قومه على غزو الروم . فقال : لهم ٠‏ دأيما 
الناس »: إلى أريد الروم / . ولكن المنية فاحأته 84 قبل أن يرث غادته . فأكل 
أبو بكر الصديق وصيتة ٠‏ وراح هذا س: ستفز العرب من أجل فتح الشام كلها . 
وليس البيت المقكدس وحده . وقد جهز هذه الغاية أربعة جيوشس عد ألويتا 

لأربعة من كبار القواد ؛ ىر ٠‏ 
مرو بن. العاص )١(‏ فلسطين 
شرحبيل بن حسنة الأردن 
يزيد بن ألى سفيات البلقاء 
أبو عبيدة بن الحراح دمشقٌ 
ظ ولانريد أن نذكر هنا ما الذى فعله كل واحد من دو لاء القواد » لآن 
ذلك خارج عن نطاق هذا الكتان . و اعم ريد أن لل كر أن المسلميث بعك أن . 
غلبوا الروم فى اليرموك وفتحوا الشام ولوا وجوههم شطر فلسطين . فتولى أبو عبيدة. 
أبن الخراح حصار إبلباء؛ وراح مرو بن العاص يفتتح المدن اأفاسطينية 
الأخرى . وكان أبو بكر الصديق قد انتقل إلى دار البقاء وتولى الحلافة من 
بعده عمر بن الحطاب . 
وك ليا الذى أوعز إلى أنى عبيدة بن اراح ظ 
أن اا إلى 1 7 4 عبيدة أ مر الخليفة: ال 
رم بالمسير د 21 ٠‏ 
١0‏ ( فتوح الشام ) للواقدى ( وتاريخ أب خلدون ) ج 7 ا ص , 
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| فقيس بن المرادى . فعروة بن مهلهل بن زيد الحيل . وكان جملة من سار من 
الغام » إلى إيلياء سبع فرق » مجموع أفرادها خمسة رثلاثون ألفاً . كلهم 
فرسان ذشيطون » ورجال ماهرون فى الفروسية . وما عرف التاريخ أصبر مم 
على الجوع والعطش والمثى . . . كان مبد هم فى الحروب . 
300000 لن 5“ الله نفساآً إدا جاء أجلها ) . ١م‏ استأخرون سأعة ولا ستمدمول ) 
وجاء من وراء الحيش قائده أبو عبيدة . ول حل ركبه فى الأردن بعث 
إلى أهل إيلياء البسل مزودين بالإنذار التالى : 

يسم لله الرحمرد حمن الرح. . من ألى عبيدة بن 355 إلى بطاركة أهل إيلياء 
وسكامها . سلام على من | تبع الشدى وأمن بالله وبالرسول » أما بعد : فإنا لدعوكم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن 
الله ببعث 5 ف القبور . فإن شهدم ذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم 
وذرا ربكم 5 وكنم لنا إخواناً . وإن أبيم فأقروا لنا بأداء الحرية عن يد وأنم 
.صاغرود . وإن أنم أ أبيم سرت إلبكم بقوم هم أشد حباً للموت مذكم لشرب 
الحمر وأكل لم اتير . م لا أرجع ساس حى أقتل مقاتليكم ظ 
وأسبى ذراريكم . 

انقضت الأيام الأربعة الأول من غير حرب . ولم يتلق المسلمون جواباً من 
الروم على إنذارهم . وى اليوء الحامس اقكرب يزيد بن ألى سفيان عن السور » 
كم المحخاصرين » فخيرهم بين 5 أو دفع الحزية أو القتال . فرفضوا الشرطين 
٠‏ الأولين واختاروا القتال . وكتب يزيد إلى ألى عبيدة عخبراً عما جرى فأصدر 
: هذا أمره بالزحف . وكان أول من برز للقتال بنو حمير ورجال ايمن فتلقاهم 
17 الروم بالنبال . مم جاء الاخرون . ونشبت معارك طاحنة دامت عشرة أيام . 
ظ 1 د الحادى عشر أشرفت راية أنى عبيدة وفى رفقته عبد الرحمن بن ألى بكر 
ن المجاهدين الأبطال . فاستقيله المسلمون بالمايل والتكبير . ودب الرعب 
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قلوب الروم . ودام الحصار أربعة أشهر م ينتقض يوم واحد ما دون قتال . 
إلى أن قنط السكان . وحل مهم الضنلك والجوع ٠‏ فرأنا التسليم إلا آمب شترطوا : 
ألا يسلموا المدينة إلا إلى شخص الحليفة ٠‏ فوافقهم أبو عبيدة » وأمر جنده 
بالكف عن القتال . 

أرسل أبو عبيدة إلى الخليفة كتاباً مع رسول خبره بما جرئ . وبعد أن 
استشار عمر بن الحطاب أهل الحل والعقد من المسلمين فى الأمر » غادر 
للدينة ميمماً بيت المقدس . ولما وصل إلى الم الذى كان يرابط فيه المسلمون 
على مقر بةمن السور » وفى قول على جبل الزيتون ‏ استقبله المسلمون خيلهم ورماحهم 
وقد اصطفوا لاستقباله فى صفوف مراصة » راكبين خيوش متقلدين سيوفهم 
شارعين رماحهم 7 0 مللون ويكبزون . وكان. هو عل قلوص 22 .لابساً سلاحه . 
متنكياً قوسه . ول يكن معه سوى عبده. وبعد أن اسبراح قليلا قص عليه 
أبو عبيدة الحبر اليقين » عما جرى مذ افترقا إلى ذلك اين ٠‏ أمر الخليفه من 
فوره أن يبلغوا البطريرك قدومه . ففعلوا . وجاء البطريرك بعد قليل حاملا الصليب - 
المقدس على صدره . وجاء معه عدد من الأساقفة والقسيسين والشهامسة والرهبان 
حاملين الصليان. ولا انوا إلى فقام الحليفة خف القاميم |! وتقبلهم عريد ‏ 
الاحتفاء والإكرام . ثم تحادثوا : ف شروط التسلم . وكتب , وثيقة الآمان التالية . 
وقد عرفت بالعهدة العمرية : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عر أسير المؤمنين أهل 
إيلياء من الأمان. : ظ 

١ :‏ أعطاهم أماناً لأنفسبم وأمواهم ولكنائسهم وصلبائهم. ٠‏ سعيمها وبري 
صائر ملا . أنه لا تسك: كن كنائسهم ء ولا مهدم ٠‏ ولا ينتقص منها ولا من خيرهاء 





. ص 8؟‎ ١ شذرات الذهب ) لابن العماد الحنبل ج‎ ( 1 ١ 
. والقلوص من لإبل صغير المن‎ - ١44 (؟) ( الكامل ف التاريخ ) لابن الأثير . ص‎ 
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ولا من صلبهم » ولا من شىء من أموالم . ولا يكرهون على دينهم ؛ ولا يضار 
أحول مب 1 ولا يسكن بإبلياء معه.م أسيل من الود . وعل اهل إبلياء 37 يعطوأ 
خزرب َم تعطى اهل المدائن . وعلييم ان مخرجوا مما اروم واللصوص . م 
| خرج مهم فهو أمن » وعليه مثل ما على أهل إيلياء.من الحزية . ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويحلى بيعهم وصلبهم فإمهم امنون 
على انفسهم وعلى بيعهم وصابهم حى يبلغوا مأمهم . شن شاء مهم قعد » وعلييم 
كلمعل ليباه عن ا الح عن عن 
ص 37 قى هذا لكاب عه ل الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين 
إذا أعطوا الذىعليهم من الحزية . 
ظ -- سئة ١6‏ للهجرة ) . 
| شبد على ذلك خالد بن الوليد وعبد الردن بن عوف. وتمرو بن العاص 
ومعاو رة ١‏ بن أنى سفيان )1 . 
ومها أن حمر بن الخطاب أعطى أهل | إلناء العهول النى تعدم ذ كره 0 
أخذ عليهم أنضاً عهداً ' ولقّد جاء فى عهل هم هذا ما يلى : : 
«هذا كتاب لعبد الله عمر بن اللحطاب أمير المؤمنين. من نصارى مدينة 
إيلياء بللء إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل 
ملتنا . وشرطنا - أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فها حوطا ديراً ولا كنيسة ولا 
قلاية002) ولا صومعة رأهب . 
ولا نجس مها ما كان فى خطط المسلمين ولا تمنع كنائسنا أن ينزها أحد 
م لاعت ل 6" ين أبا» 0 اا 
6 0 / 
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جاسوساً ولا نكم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن » ولا نظهر مشركاً . 
ولا ندعو إليه أحداً 3 ولا عنع أحداً من ذوى #رأيتنا الدخول ف الإسلام إن 
أراده . وأن نوقر المسلمين » ونقوم لم منمجالسنا إذا أرادوا الحلوس» ولا نتشبه فى 
ثى ء من لباسهم فى قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر . ولا نتكلم بكلامهم 
ولا نتكى بكناهم 4 وله ركب السروج 3 وله نتقالى اأسدوف 4 ولا" نتخلك شيئاً 
من السلاح ؛ ولا نحمله معنا » ولا ننقش على خواعنا بالعربية . ولا تبيع امور . 
وأن نجز مقادم رؤوسنا » وأن نلزم زينا حيما كنا . وأن نشد زنانير على أوساطنا 
المسلمين ولا فى أسواقهم . ولا نضرب نواقيسنا ى كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً . 
ولا نرفع أضواتنا مع موتانا . ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين . 
ولا نطلع علييم 2 منازم . 

بعل أن تعاطى الفريقان العهود والأعان على العط ماده 5 ره دخل تمر 
ابن الطاب إيلياء ( ١8‏ ه55 م ) : فاستقبله صفر ونيوس ودخل من ورائه ' 
المسلمون . دخلوها مكبرين مهلاين . وقيل إن عدد هن دخخل ممهم يومئذ أر بعة 
ألاف . وقد كانوا متقلدين سيوفهم . وراية العرب ترفوف فوق رؤسممر. 2 

كان أول حمل قام به حمر بعل فتحه دسثتث المقدس أن زأر كنيسة العيامة . 
ولما كان فى داخلها حان وقت الصلاة . فأشار عليه البطريرك صفرونيوس أن 
يصلى ى داخل الكنسة قائلا ( مكانك صل ) ٠‏ ولكن عمر أنى ٠)‏ وخر ج من - 
الكنيسة 3 وصلى 8 ميكان عل مقر يه مسأ 4 عشية أن رتحل المسلمود ضاد نه 
فى داخل الكنيسة ذريعة فيضعوأ. أيديهم عليها ٠‏ فقابل اأنصارى عمله. هذا 
بالشكر . وذ كرة المؤرحون بالتقدير . | 

ثم زار عمر مكان المميكل . وكان هذا فى حالة خراب تجمعت فيه الأقذار ظ 
فأصبح عبارة عن مزيلة . فراح بحفن التراب وينحضه بكفيه وحذا الصحابة 
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الذين كانوا معه حذوه . فراحوا ينظفون المكان وبرزت الصخرة . وأمر عمر أن 
يبى هناك مسجد . فبى. المسجد » وكان من خشب (/5 م ) . 
بعد أن انهى عمر من ز 55 هذين المكانين : القيامة والصخرة راح يتجول 
فى شوارع المدينة » ويغشى أسواقها . وكانت هذه لا تزال تكن من الخراب 
الذى أحدثه الغزو الفاسبى 5١5‏ م) . فرأى بعين ثاقبة أن سدأ بالتنظم 
الإدارى والقضانى أولاء فلم يتوان . ففرض لامسلمين الفروض » وأعطى العطايا . 
9 وضع لتاريخ المجرى » ودون الدواو, دن ٠‏ وقسم البلاد إلى مناطق . وعين لكل 
منطقة أميراً . 9 رتب البريد ليؤمن الاتصال بين هذه المناطق ؛ وأقام العروك 
(الاستخبارات ). وعين قاضياً ( مفتشاً) يطوف على المأمورين. ويقق 
الشكايات . وأسس الحسبة ( البلدية ) لمشارفة الموازين والمكاييل ومراقبتها » ولمنع 
الغش » وتنظيف الأزقة » وشر الكنف » والرفق بالحيوان . وهدم البناء المحدث 
فى وسط السوق . وحظر على الناس الازدحام فى الطرق . وحضهم على التجارة 
قائلا : «لا تلهكم الرياسة وحباأ .“ولا يغلبنم ترب علىالتجارة. فإما تل ثالإمارة» . 
وبيها كان عمر يتفقد المدينة ويبحث شؤونها وما أصاب سكانها من حيف 
وضم أثناء الفتح : أتاه رجل من النصارى له ذمة مع المسلمين فى كرم عنب . 
فشكا إليه همه » فركب معه . ولا رأى أن فريقاً من المسلمين أكلوا ما فى الكرم 
لشدة ما أصابهم من جوع » أعطاهم تمن ما أكلوه . وقد أمر رجاله بالعدل , 
قائلا لم : « متى استعبدتم الناس » وقد ولدنهم أمهاسهم. أحراراً ا 
وذكر المؤرخون أن حمر زار قبيل رحيله عن بيت المقدس أبا عبيدة بن اللخراح 
2 بيته . فلم . جد فيه سوى لبد فرسه ( وكان هذا هو فراشه وسرجه ووسادته ) 
وكسر يابسة فى كوة بيته » ولما دخل عمر جاء ببذه الكسر ٠‏ فوضعها على 
الأرض بين يديه . لأناه ملح جريش + وكوز من الحزف فيه ماء . فلا نظر 
عر إلى ذلك بكى . 
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وبعد أن رتب عمر الأمور ووصع كل شىء فى نصابه » اعتزم البجوع 
إلى المدينة » وقبل أن يغادر بيت المقدس » جمع جنده ٠‏ فأئتى على عملهم . 
وشكر الله إذ صدق وعده ونصر جنده . وأورمهم البلاد . وسكن فى فى الأرض ! 
7 نصحهم بالابتعاد عن المعاصى » والتوبة » وتقوى الله » وإلاسلى الله عزهم . 
وساط عليهم عدوم . 00 

وأقام على بيت المقدس » يزيد بن ألى سفيان على أن يأر بأوامر أبى ييفة. 
وانتدب للصلاة من بعده سلامة بن قيصر . وأمر على فلسطين رجلين : فجعل 
(علقمة بن حكم ) على نصفها الشوالى وأنزله الرملة . و ( علقمة بن مجزر) 
على نصفها الحنوبى وأنزله إيلياء . فتزل كل منهما فى عمله مع جنده . 

مم عاد إلى الحجاز . 


5 


1 يت التقدس إل الشام ( 5١‏ ه- 161١‏ م) وخضعت كم معاوية 
ابن أنى سفيان17 مؤسس الدولة الآموية '. فأقام عليها سلامة ( وفى قول سلام) - 
ابن قيصر . وكان هذا يقم ف نفس المكان الذى كان يقوم عليه قصر هير ودس 
ف عهد الرومان . ظ 


2 


١ ١ :‏ ) كات على عهد النى كاتب الوحى . وكان أسسد قادة ألحيش الذى أرسله أبويكر الصذيق 
لفتح الشام . حضر فتح بيت المقدس . .وكان من شبود ( العهدة العمرية ) الى أعطاها عمر بن اللقلاب 
لأهل إيلياء . ولقد ولاه عمر بعد ذلك الشام . كا ولاه عمان نفس العمل بعد مقتلعمر , ولما مات عبدالرحم 
ابن علقمة الكناى » وكان على فلسطين » ضم عماه إلى معاوية ( ١‏ ؟5ه- ١‏ 4كم) ثم صار الماكم 
المطلق على الشام والبلقاء والأردن وفلسطين ومصر والعراقوالحجاز . وبويع بالخلافة سئة 4.1 ه-51هم. 
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كان للقدس يومئذ2© سور » وكان على ذلك السور 84 برجا » وله ستة 
أبواب » ثلاثة مها فقط يدخل الناس مها ويخرجون : واحد غرلى المدينة » 
الثافى شرقيها » والثالث فى الشمال . وكان يؤم المدينة » فى اليوم اللخامس عشر 
من شهر أيلول من كل سنة » جماهير غفيرة من تلض الأجناس والأديان 
بقصد التجارة . ويقضى هؤلاء فيها بضعة أيام . وكان فيها مسجد مربع 
الأضلاع » ببى من حجارة وأعمدة ضخمة نقلت من الأطلال المجاورة . وهو 
يتسع لغلائة لاف من المصلين. . والمعتقد أن هذا هو المسجد الذى بناه عمر 
ابن الخطاب . وكان جبل الزيتون مغطى بأشجار العنب والزيتون . وكان سكان 
بيث المقدس يومئذ يأتون بالأخشاب التى بحتاجون إليها من أجل البناء والوقود : 
تنقل على الال من غابة كثيفة واقعة على بعد ثلاثة أميال من الخليل إلى 
١‏ الشمال 000 
وقد اعتى منصة الحكم بعد وفاة معاوية ابنه يزيد ( 581 م ) . ثم معاوية 
ابن يزيد ( 584 م ) . وفى عهده بايع أهل الحجاز عبد الله بن الزبير بالخلافة . 
وأنضم إلبهم بعد .قليل سكان مصر . ولا تولى خلافة الشام مروان بن الحكم 
(584م). احيرب الفريقان . وانقسمت البلاد إلى قسمين : قيس وعن . 
وكاد نائل بن قيس اللحذاتى بفاسطين ,ميل إلى الزبير » لولا أن أسرع مروان 
إلى محاربته . وتغلب عليه . وتمكن مروان بعد قليل من تثبيت حكه فى مصر 
شام ظ ظ ظ 


فلسطين : قَّ عهده )6 بحل إلى فنصور . 


(١ )‏ لاظ ومدعجوع ملكا عدوم ]ا ععصتدل .مآ بوط كلالابوعة 01 ععهصس علاط مطل 
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فى زمن عبد الملك بن مروان بنى المسجدان(9© : الصخرة والأقصى . 

جما من أعظم آثار بى أمية فى فلسطين . لا + بل إمهما من مفاخر العرب 
فى الشرق كله . ويقول المؤرحون0© إن عبد الملك أراد أن صف الناس عن 
التفكير السفر إلى الحجاز ( وكان ابن الزبير قد ثار ضده فيها اعان استقلاله) 
وأن يشغلهم عن , الكعية سناء هذا الأثر . الوظ 


6 ظ 
ومن آثاره أنه عبد فى هاده البلاد 0 عديدة ميا : ريق القدس 


الشام . وطريق القدس - الرملة ٠‏ ووضع 2 مواضع معينة حجارة نقش 
عليها اسم الذى أمر بتعمير الطريق » والمسافة بين ذلك الموضع ودمشق مقر 
الحلافة . وكانت هذه تقاس بالأميال . 
. قال نجير الدين ى كتابه ( الأنس الحليل فى تاريخ القدس والحليل ) إن . 
عبد الملك كان يثق بالنصارى » إلى درجة أله استخدمهم فى الاسجد الأقصى . 
ومح شم بتوارث الحدمة فيه . 
بعد عبد الملك بويع بالحلافة اينه الوليد )0 م وعلى عهلده م6 بتاع 
المسجد الأقصى . حتى لقد قيل إنه هو الذى بناه . وبلغ بنو أمية على عهده 
أقصى درجات العز . وشمل ملكه بلاد الرك والروم والهند . وفتح موبى بن 
نصير باسمه الأنذلس . ظ 0 
2 ولقد أحب الوليد بيت المقدس . وقيل إنه تقبل مبايعة الناس وهو على سطح 
الصخرة . وكان ينوى أن يتخذها مقراً للخلافة . بيد أنه عامل المسيحيين معاملة 


2 اقرأ ما كتبناه عن هذين المسجدين قى موضع آخر من هذا الكتاب وق كتابنا ( تاريخ‎ )١( 
2 مءوق الترحة الإنكليزية‎ ١94107 الحرم القدسى ) . طبع فى مطبعة دار الأيتام الإسلامية بالقدس عام‎ 
ألى نشرناها بعنوات عاعم8 عط آه عصحمط عطل وقد طبعت فى المطيعة التجاربة بالقدس‎ 
00 اا‎ . ١95١ عام‎ 

(1) أول من قال هذا 0 هو الكائب العيانى المعروف باليعقون ( ام 0 وتبعه 0 
ظ كثس ون ميم لمرحوم محمد كرد لى فى كتانه ( خطط الشام ج اص ١:4‏ . 
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قاسية("© . لأنهم لم يوافقوه فى خخطته الى اختطها لمهاحة القسطنطينية . 
.. بعد وفاة الوليد تولى الملك أخوه سلمان ( 1م ) . ولقد أحب هذا فلسطين 

وخاصة الرملة . وكان والياً عليها عند ما جاءه الخبر بوفاة أخيه الوليد . وقد يابعه 
الناس وهو على سطح الصخرة . وكان يحب اللحاوس فى قبة الساسلة . ودن حوله 
الناس على الكراسى والوسائد وإلى جانبه الأموال وكتاب الدواوين . وقيل إنه 
٠‏ كان ينوى أن يتخل القدس أو الرملة عاصمة لملكه . 
ومن بعده تولى الملك أبن حمه حمر بن عبد العزيز راقم . سن أعماله 
أنه لما أحس بنية المبود ببيت المقدس أخرجهم مما . 

ول يحر ف القدس أو فى فلسطين ما يستحق الذكر على عهد يزيد بن 
عبد الملك 07٠١‏ م) وأخيه هشام ( 15ل م) و«الوليد بن يزيد ( 5 م) 
ويزيد بن الوليد ( 44" م ) وإبراهم بن الوليد ( 44 م ) ومروان بن محمد 
(45.م) يض آل أهل فلسطين تأمر وا فُْ من .يزيد بن الوليد على أميرهم 1 

وفى زمن .مروان بن محمد » وهو آآخر الحخلفاء الأموبين » ساءت أأخوال 
الدولة وانتشر الفساد فى حميع أنحاء البلاد . وثار على الحكم الأموى الحكم 
ابن ضبعان بن روح بن زنباع زعم فلسطين فى ذلك اين . 

وثار أيضاً أبو العباس الحاشمى . فبايعه أهل العراق وخراسان . فاشتد 
ساعده . ومع جيشاً حارب به جيش مروان . فتغلب عليه . وهرب مروان إلى 
مصر » فلحقه » وقتله9». وبهذا قضبى عل الدولة الأموية قضاء تاماً 
م0١‏ ه ‏ ٠١ولام).‏ 


6 ( تاريخ الكنيسة الرسولية الأو رشليمية ) لخليل إبراهي قزاقيا ص 8ه . 
) ؟) كتاب ( التنبيه والاه شراف ) المسعودى. .ا ص 758 . 
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اأقدس وبئنو العياس 
00 م) 


أعلن الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع ضوع فلسطين لحك العباسيين 
(0هلام). فجاء إلبا القائد العباسى صالح بن على عم السفاح ىق خسين 
ألف مقائتل » واحتلها ؛ وألبى القبض على من كان فيها من زعماء الأمويين : 
وخحيارهم : وعندكي ثلاثة وتمانون ؟ وأرسلهم إلى ابن أخيه السفاح » فقتلهم0© . 

بعد السفاح ( أبو العباس عبد الله بن محمد ) تولى الحلافة أبو جعفر 
المنصور ( 04/ م ) وأمر هذا محمداً بن الأشعث أن يخرج عمال صالح بن على 
من الأردن والبلقاء وفلسطين . فأخرجهم مما . وهبط أبو جعفر المنصور بعد 
ذلك بيت المقدس » وكان المسجد الأقضى قد أصيب يخراب شديد إثر زلزال 
حدث عام 1/407 م . ولم يككن لديه من المال ما يكنى لتعميره» فأمر بتزع صفائح 
الذهب والفضة الى على الأبواب » فضربت دنائير . وأنفقت على تعمير المسجد 
الأقصى . فتمت عمارته عام ١لا‏ م . 

وبعد ثلاث سنين حدث زلزال آخر (4/لام) أضر بالمسجد من جديد . 
وكان الضرر ثى هذه المرة بالغ . وكان على كرسبى الخلافة محمد المهدى بن 
المنصور ( ه/الام) . وعند ما زار المهدى القدس عام 78٠١‏ م. أمر بتعمير 
ما خربه الزلزال . ولم يكن فى خزانة الدولة من ع المال ما يكى لذلاك . فكتب 
المهدى إلى عماله ى جميع أنحاء المملكة : ٠‏ فلى هؤلاء نداءه » وعمر المسجد . 2 

يما ثم على عهده أنه أمر بإبعاد البطريرك الأورشليمى إلياس الثالث إلى 
)١(‏ خطط الشام محمد كردعل ج ١‏ ص ١!‏ . 
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عل 


بلاد الفرس » وأمر بأن يسكن المسيحيون فى حى واحد من' أحياء القدس : 
وأن تحصل منهم فدية . 

م تذكر القدس ق زمن الحليفة العبابى موسبى الحادى ( 785 م ) . وإتما 
ذكرت كثيراً فى عهد أخيه هارون الرشيد (85/ م) . ولا بدع فقد بلغت 
دولة العرب فى أيامه أوج العز والمجد » وقد عامل النصارى أحسن معاملة . 
فسمح الإمبراطور شارلان بيرمم الكنائس وبناء كنيسة العذراء حيث تقوم على 
ثارها كنيسة الدباغة . وى سنة 95م أهدى شارلان ساعة وفيلا وأقمشة 
نفيسة . وأخذ على نفسه حماية الحجاج المسيحيين الذين يفدون لزيارة بيت المقدس 
وقابله شارلان بالمثل . فراح يرسل » فى كل عام » وفداً إلى القدس يبحمل اهدايا 
إلى الخليفة والأموال لفقراء المسلمين . وعاد الوفد مرة حاملا معه مفاتيح القيامة 
والقبر المقدس . 

واعتلى كرسبى الخلافة بعد الرشيد ولده الأمين ( 404 م) ثم جاء المأمون 
(5١41م)‏ فجدد هذا عمارة الصخرة . وعل عهده زار الإمام محمد بن إدر بس 
الشافعى بيت المقدس . كا ار ع عدد كبير من العلاء وأهل الفضل . واتسعت 
مملكته . وبسبب هذا الاتساع أصبح الناس لا يعبأون إلا قليلا بالأوامر الى 
تصدر إليهم من يغداد » وترد العال : 

وما كاد المأمون ينتقل إلى دار البقاء 409م) حبى دبا الانقسام ُْ 
مملكته المرامية اللأطراف . 

وق عهد أخه المعتصم بالله بن الرشيد بدأ تقهقر الدولة العباسية . إذ كان 
المعتصم أميا ؛ وكان جاهلا . وهو أول من جند الأتراك واستعان بهم فى الحرب . 
وقطع العطاء عن نرب ٠‏ وراح بنو العباس من بعده بدرقون مواليهم من سحأارس 
ووصيف إلى قائد وأمير . ولم حلي حل للك ولت ريل بر أصبحوا هم 
, أى الخلفاء ) آلات بأبدئع مواليهم . 
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وبلغ الخصام بين قيسن ويمن الذروة .على عهد الوائق بالله هارون أبى جعفر 
(؟85م). وثار المبرقع ( نم اللخمى ) من زعماء فلسحيت ؛ فخرج على 
العباسيين . ودعا لنفسه » فتبعه خلق كثير . ولكن القائد العباسى عاد ع 
فتغل عليه . 0 

ولا توق الوائق بألله بويع أخره جعفر بن المعتصم ( 650 م ) ولقب بامتوكل 
على الله . وقسم هذا مملكته » على عهده ٠»‏ بين أولاده : فكانت فلسطين 
والأردن وحمص ودمشق من نصيب ولده المؤيد » وخراسان وطبرستان وفارس 
وأرمينيا وأذربيجان من نصيب ولده المعتر » وأفريقية والمغرب وسوريا وما بين 
البرين والحجاز والعن وحضرموت والبحرين من نصيب ولده المنتتصر . 

لم تذكر القدس فى عهد المنتصر بن المتوكل على الله ( 851 م) . 
ودين ياه راكد اودر ياه مم ا 

وكل ما بجدر بنا ذكره عن ذلك العهد أن دسائس الأتراك كيرت فى بغداد 
مقر الخلافة إلى درجة أنهم أوعزوا إلى المعتر أن يتنازل عن اللخلافة . ففعل  »‏ - 
وأودعوه السجن » ثم قطعوا عنه الغذاء » هات جوعاً . 
و عهده استولى عيسى بن الشيخ بن سليل الشيبانى على الرماة ثم استيل 
على فلسطين جميعها . وتغلب على د مشق وأعمالها . وامتنع عن حمل المال إلى 
1 العراق . 

وف عهد ابن عمه الممتدى بالله بن لرافق (859م) لسار بيت الور 
ببغداد » وساد ىق السملء أجل برل خنيسى * بر لشيخ الشيانى00© ٠»‏ فتقلد 
جندى فلسطين والأردن . ظ ظ 0 

ومات الممتدى بالله ذنحاً ٠‏ فبويع باللحلافة من بعده المعتمد عل الله بن 
المتوكل الثالث 0 ٠م‏ م ) . وقد بابعه اجميع ؛ إلا ابن شيخ زعم فلسطين . 


(١1)(تاريخ‏ مصرالحديث ) خر جى زيدان . ج ١‏ 
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باه 

فإنه : يخ اعد و دمأ عه 5 قرعت إلمه تفلك أرمينما قوق مأ دك دن بألاد الشام. 

فدعا له وبابعه ,! ولكن الم ر بين عادا فاقتتلا . وفحرصضس اسدلهة العياسى فاك 

الموات المصرربة أجول بن طولون - وكانت صر دين بالطاعة دومئك إل بغ داد 1 

على ابن شيخ . . فساق ٠‏ عليه نا كبيراً |. وقبل أن يصل ابن طوأوك إلى فلسطين » 

استدله الخليفة (أماجو دعرى 0 هذا مهم سلففه . فقاتا ل ابن شيخ 

المكتو بالله 4٠5١‏ م ( . واستعاد هذا سلطة أحداده العباسيين 2 فسادت كلمهم 

فى مصر والشام . 
بعد المكتتى بويع أخوه جعفر المقتدر بالله 408 م) . 

ولا فقتل المعتدر بويع أخدوه الشاهر بالله ١‏ 9ه م( . فول هذا على مصمر 

أيا بكر محم بن طغج . ومن هذا نشأت دولة حكمت مصر والشام مدة من 

وفع الخلفاء العباسيون . بعك ذللك التاريخ 2 فصورهم . واقتصرات ساطبهم 

على الشون الدينية . وم>: 5 كثوا على تلاك ,لجال إلى أن حف هولا 5و على بغداد 

(1701م) وقضى على الحخلافة العباسية . فغادروها إلى مصر . حيث عاش 

مهم خمسة عشر خليفة » كان أخرههم محمد المتوكل على الله الذى تنازل عن 
الحلافة الدينية إلى السلطان سلم العيانى .)١511/١‏ 

زار القدس » خلال السنين الآخيرة من العهد العباءبى العام المعروف 

( برنارد الحكم ) . زارها بعد أن نال رضى البابا فى رومة . ووصفها فقال : 

إن المسلمين والمسبيحيين فيبا على تفاهم تام . وإن لأمن العام مستتب 

للغاية حبى إن المسافر ليلا بفرض عليه أن تكون ببذه وليقة 1 نشت هويته دللا 
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زج فى السجن حبى يحقق فى أمره . وإذا سافرت من بلد إلى بلد ونفق جملى أو 
حمارى وتركت أمتعبى مكانها » وذهبت لاكثراء دابة من البلدة المجاورة عدت 
فوجدت كل شىغ على حاله لم بمسه يد ) . 

ووصف برنارد الحكم النزل الذى نزل فيه » وهو معد للحجاج الذين 
يتكلمون اللغة الرومانية . فقال إنه النزل الذى أسسه الملك شارلمان . ويجانبه 
سوق يترتب على الشخص الذى يعمل فيه أن ينقلا امحتسب الذى يناظره قطعتين 
دترا 0 

ذلك كان ىق عام «لام للميلاد . 


ظ المدس وبنو طولون 
١‏ 50 اميم ( 


عام سلطائه فى الشام » بعد أن كان قد ولد سلطائه ف مسر . وكان قبل 
ذلك قائداً عاماً للجيوش المصرية » يأتمر بأوامر الحلفاء العباسيين ببغداد . 

يجا نعلم عن أعمال ابن طولون 2 القدس سوى أن النصارى فاسوأ 3 عهدهة : 
وأنه حظر عليهم أن بلبسوا الدرع إلا مرفوعاً من قبل ومن خعلف 5 وله حرم 
عليهم ر كوب اليل . . [ ظ 

)١(‏ ينتمى إلى إحدى' القبائل البّى تتألف منها تركستان . أسره ابن أسد الصمائى فى أحدى 
الغزوات الى قام ها . وأرسله إلى بلاط الخحليفة ببغداد . فأعجب به المأمون وألحقه حائبيته . بو راح 
يرقيه 2 أن جعله رئيس ححرسه . واستفاد أبن طولوكن من الضعف الذى دب بعد ند ف صفوف 
العباسيين . فتولي قيادة الحيش . وسيطر على البلاد . فأسس الدولة الطولونية . ( جرجى زيدان ج ١‏ 
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6 
واقتتل بنو 1 وبنو جذام من القبائل الفلسطينية على عهده قتالا شديداً . 
ولما مات ابن طولون تول الحكم ولده خمارويه ( 887 م) . وعمل هذا 
على توطيد صلاته بالخليفة فى بغداد » فأرسل إليه وفداً حمل المدايا » واللخراج . 
وا قتل خمارويه تولى ابنه ( جيش ) الملقب بأنى العساكر . ولكن » لا 
الشام قبلته » ولا مصر . بل ثار اجميع عليه »2 وقتلوه . وأقاء الثوار من بعده 
أخاه ( هارون ) 5 م . وثبته الحليفة المعتضد على مصر . 
وهارون أنضاً مات قتلا ( 4 م). فتسام الأمر من بعده محمد بن سلمات 
. الذى أرسله الحليفة المكتى بالله إلى الشام على رأس جيش ليتملكها . وقد امتلكها 
وامتلك مصر من بعدها . وأعاد إلى الحليفة العبابى سلطته السايقة : 
وهكذا أنهى حكم الدولة الطولونية لا فى القدس وحدها ؛ بل وق مصر 
1 والشام ٠505م).‏ 
لى تكن القدس فى عهد هذه الدولة من الآهمية بمكان . فلم تذكر إلا قليلا . 
.وما كان الناس ليقصدوها إلا لغايات دينة . 


(558م) 
دخلت القدس ى حكم الدولة الإخشيدية عندما أقام الخليفة العباسى 
القاهر بالله ابن المعتضد » محمد بن طغ20© , فولاه لمكم ف مصر والشام » 





600 إنه محمد بن طفج بن جف بن بلتكين بن فورى بن خاقان . نزل جده جف هذه البلا د 


على عهد المعتصم بالله بن هارون الرشيد . ودخل أبره طفج فى خدمة خمارويه بن أحمد بن طولون . 
فولاه دمشق وتول هو ( أى محمد بن طفج ) مصر من لدن الخليفة العبامى القاهر بالل ( ؟*5 م ) . 
م ولاه سكا قلنا ‏ مصر رالشام ( م *وم ) . ظ ظ 
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ولقب هذا بالإخشيد (/ا5" ه لم15 م). 

وقامت © بعد ذلك يعام واحد » حرب بين الإخشيديين وبين الأمير 
محمد بن رائق صاحب فاسطين . انهبت بالسلح على أن تكون البلاد من الرملة 
إلى التخوم المصرية للإخشيديين وبا الشام لآمير الأمراء محمد بن رائق20© , 
وأن حمل الإخشيد إلى ابن رائق فى كل سنة مئة وأربعين ألفٍ دينار تعويضاً 
عن الرملة . 

٠‏ ولا قتل محمد بن رائق 229 سنة 0٠‏ ه 441١‏ م . استرجع محمد الإخشيد 
البلاد الى كان قد تنازل عببا لابن رائق . وبعد ذلك بسنتين تولى إمارة الحجاز 
فسادت كلمته ى مصر والشام وفلسطين والأردن والحجاز . 

مات الوإخشيد فى دمشق » ودفن فى القدس ١غمم‏ هل ه4وم) ويل 
الأمر من بعده أبو القابيم محمد الملقب , ( أنوجور ) وعلى عهده زار القدس 
السائح الفارسى المشهور » ناصرى خسرو . ووصفها فى كتابه ( سفر نامة )0© | 

ويما جاء فيبا : « أنه كان فى القدس يومئذ عشرون ألف نسمة . وأن فيها 
أسواقاً حميلة وعالية . وأن أرضها مرصوفة بالحجارة . وأنه يوجد على حافة سبل 
معروف بالساهرة قرافة عظيمة فيها مقابر كثير من الصالحين ٠)‏ 

ولما مات أنوجور بن الإخشيد ( 950 م) حمل الى القدس » ودفن بها 
عند أبيه . ا 
وتولى الملك من بعده أخوه على الملقب بأنى الحسن . وكان أمره بيد كافور - 
مدير مملكته . ولما مات ( 458 م) حمل إلى القدس » ودفن فيها إل جانبت 2 
أبنه الإاخشيد وأخبه أنوجور . 

. جرجى زيدان ب ١أاحن ترا‎ 1١ 


( ؟) قتله الحمدانيون والموصل . 
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وبهذا انفرد كافور بالحكم » ولقب بالإخشيدى ؛ وخطب له على منابر‎ 
. مصر والشام والحجاز والثغور‎ 
| ووقع الحلاف ع‎ ٠ )1( ولا توق كافور (5كوام) دفن القدس‎ 
راح كل واحد مهم يدعى الامارة لئفسه كلد‎ ٠ وفاته » بين الإخشيديين . إد‎ 
. جوهر الصقلى على البلاد » وراح خطب فيها باسم المعز القائد الفاطمى‎ 
.لم تذكر القدس على عهد الإخشيديين إلا قليلا . ولم تكن يويئذ ذات‎ 
أهمية : لا من الناحية التجارية » ولا من الناحية الحربية . وما كانت تقصد‎ 
. إلا لغايات دينية . وكانت القدس يومئذ دون الرملة من حيث الحجم وا والأ*مية‎ 
كان ف القدس 5 مسجد ليس فى الإسلام كير منه 0©. ولم يكن‎ 
فيها ماء جار سوى عبيون لا تتسع للرروع . ويزرع فق جماطا وسسبولا أشجار‎ 
... الزيتون والتين والحميز والعنب وسائر الفواكه‎ 
فى عهد كافور . وال يعرف محمد بن إماعيل‎ ٠ وكان على القدس‎ 
. ويذكر عنه أن أتباعه أحرقوا كنيسة القيامة » فسقطت قبتها‎ ٠ الصمهاجى‎ 
ومهبوا كنيسة صهيون وأحرقوها . وقال ابن بطريق إن للهود أصابع فى هذه الحوادث‎ 
. وإنهم هذموا وخر بوا أكثر مما هدم الوالى وأتباعه وخر بوا‎ 


القدس الفاطمية 
4550١‏ م( 


استوى جوهر الصملى ع قائك المعز الفاطمى : عل هذه البلاد 455١‏ م( 


٠ النجوم الزاهرة ) ج + ض‎ ( ) ١1( 
. ) 1810/٠ (؟) ( سالك الممالك ) ص ه 0 طبع ليدث‎ 
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ان 
ظ إثر الحلاف الذى دب ق صفوف الإخشيديين بعد موت كافور ٠‏ ثم أقام 
الخطبة للمعز » وأصبحت القدس فاطمية ( 458 م ) وكان فيها يومئذ عشرون 
ألفاً من السكان جلهم م الشعة . وكانت مشمبو رة خصت ثر بسمأ 4 وبزيما 
وزيتوسها وصابونها وتيسها وقطها وعنبها وزبيبها » وتفاحها وخروببها . وأما 
حيث الأثمية السياسية فكائت بالدرجة الثانية بعد الرملة .2 

وإليبك سيا اعلدافاء الفاطميين الدين كان " شأن قبا : 

العزيز 3 المعز ( 110/6 ع0 ٠‏ وعل عهده . قامت حروب بين المغارية 
والقرامطة 34 و بيهم ونان طَُ ى وساثر سر لس فلسطين . وكان شو لاع بيادة ( مفرجح 
ابن اللخراح ) أمير بى طى ' كن الغلبة كانت للفاطميين . كان قائدهم 
تركياً يدعى ( بلتكين ) . 

وأقام العزيز عل ولا بة فلسطين وزما قبطي 30 ضو الشييخ أبو العن قزمان 
بن مينا ١‏ الكاتب . سكن د هذا فى دم امعد إخن أملاك القبط . ولما اقتتلت 
هذا ى بادىئ الأمر النصارى ٠‏ م راح 0 0 5-5 لني القيامة ). [ 

وأرغمهم على لبمس السواد ن وسعهيم 2 الأسئفال تعيكءك الشعانين 0 2 

خسرمهم مسيم ف كصير الكنيسة لا ؛ بل قيل إنه عمرها على نفقته . وقد 
رد إلبهم أديرتهم وكنائسهم ٠‏ وأما الود فل قد أضطهدم ' ٠‏ وظْل ينيدم إلى 


عات , 
010 (تادية الكرمى الأو رشليعى الأقباط الآ ثو ةكس ) اشاس كامل صالح دن بصي 


وهو مخطوط . 
)١(‏ ( النجوم الزاهرة ) ج ه ص 8١‏ . 
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وف زمنه ثار المفرج الطائى فى فلسطين ( 4535 م) . ولكن الخاكم بأمر الله 
تغلب عليه . وقام بعدئذ حسان بن المفرج طالباً ثأر أبيه . فامتلك الرملة . إلا 
أنه عاد فاستكان . وخضع لسلطان الفاطميين . 
الظاهر لإعزاز دين الله ( ٠١7١‏ م) . إنه ابن الخاكم . تنفس النصارى 
الصعداء على عهده . وسمح للذين: غيروا معتقده على عهد ابيه ان يرجعوا إلى 
حظرة ديهم الهد.م . وأعيك بناء الكنيسة المهدمة ظ وشرحع فق يناء سور القدس ! 
وحلاث زلزال كبير على عهده » كاد يودى بقبة المسجد الأقصى . لولا أنه 
أى ( الظاهر ) ركض لتعميرها . فجاءت أحسن ما كانت عليه من قبل . 
المستنصر بالله (5١٠1م)‏ . إله ابن الظلاهر . عل عهده اسع سلطات 
الفاطميين . فامتد من المغرب. إلى خراسان وفارس . وعلى عهده أيضاً الال سور 
القدس . وانشقت الصخرة . 
وقويت شوكة الأتراك » وراحتتا البلاد بآ مقسما بيهم وبين العبيد 
ومن الأمراء الذين علت كلمتهم فى عهده الأمير .بدر الدين امال . 
والأمير 1 تسز بن أوق الحوارزى . وقد استولى هذا على بيت المقدس ( ٠١١‏ م) 
وباستيلائه دالت دولة: الفاطميين عن هذه البلاد . 
من المؤسسات الفاطمية فى بيت المقدس (البمارستاث ) وهو أول مستشى 
أسس فيها . وكان ينفق عليه مبالغ طائلة تأقى عن طريق البر والإإحسان . 
وأطباؤه يتقاضون راتباً مقطوعاً 2( دار العل )0 وهى فرع لدار الحكمة الى 
أسسست فى مصر عام ٠٠١4‏ للميلاد . 
إن أحسن وصف للقدس ف العهد الفاطمى نجده فيا كتبه المقدسى 0©. 





امم امب 


ظ )0 ( المعاهد المصرية فى بيت المقدس ) لأ حمد سأمح الحالدى ص 4 . 
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وإذًا لنقتطئ منه الأوصاف التالية : 

« بيت المقدس . ليس فى مداث: ن الكور أكير مها . . . ليست شديدة 
البرد » وليس بها حر » وقلما يقع بها ثلج . . . تلك صفة الحنة . . . بنيامها 
حجر : لا ترى أحسن منه . ولا أتقن من بنائها . . . ولا أعف من أهلها . 
ولا أطيب من عيش بها . .. ولا أنظف من أسواقها. ...ولا أكير + م 
مسجدها . . . ولا أكير من مشاهدها . ظ ظ 

عنبها خطير . . . وليس لعتقتها نظير . . . وفيها كل حاذق وطبيب . 
وإلبها قلب كل لبيب . . . ولا تخلو كل يوم من غريب . 

ما أطيب من مصر . . . وأجل . .. بأفضل . ٠‏ . وأكير . ... عت 
الدنيا والآخرة : ٠‏ ومع ا ا ا "١‏ 
إها طشت من ذهب » ملء بالعقارب . ) حماماها قذرة . . . قليلة العلماء . 
كثيرة النصارى وفيهم جفاء . . . ٠‏ ضرائب ثقال على ما يباع ... ليس للمظلوم 
فيب أنصار . . . والمستور فيها مهموم والغى محسود . . . والفقيه مهجور . 
والأديب غير مشهود . ظ 1 ظ 

وهناك وصف بر ملو القدس فى زمن الفاطميين . . تلجده ىق ( سفرنامة 0:1 
لساك نح المشهور ( ناصرى خخسرو ) . فقد هبطها ا ٠‏ ووصانها 
وصناسيا نكتى منه باقتباس الكلات التالية : 

« يحج السوريون وسكان البلاد المجاورة للقدس عند ما لا تتيسر طم لى. وسائط 
الحج إلىمكة » و يشبعون فيبا رغبامهم الدينية . فيضحون فيها الضحايا » ويصلون» 
ويتقربون إلى الله مجميع أنواع الصلاة والعبادة : ويصل عدد الحجيج فى بعض 
الأعوام إلى عشرين ألفاً . وكثراً ما يأنى هؤلاء معهم بأطفاهم يتنو 
جدراءها وبالقرب من مساجدها . 
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( مزروعة زرعاً جيداً . ينبت فيها القمح والتين والزيتون . ما ينبت فيها 
. أنواع كنيرة من الأشجار . 

أسعارها معتدلة » زينها كثير » كثير من رؤساتها يملك الواحد مهم خمسين 
ألف من ( يقابل ١‏ تنكة ) من زيت الزيتون .. محفظ الزيت 1 الآبار 
والأحواض . ويصدر إلى خارج البلاد . ويستعملون القار الجموع من مياه 
البحر الميت فى طلاء الأجزاء السغفل من الأشجار حفظها من الديدان . ويستعمله 
الصيادلة من أجل صيانة العقاقير م الحشرات . 


.حيط بالمدينة سور منيع . مبى بالجارة. . . وللسور أبواب من حديد .. 
0 يقطن فيهأ عشر ون آلف من السكان : بيسبم صناع كثير ول . ولكل صنعة سوق 
خاصة بها . . 


القدس والآتراك السلجوقيون 
١؟/ا١١‏ 0 


استول ( ألب آرسلان 00 على بيت بيت المقدس ف ”و١٠‏ م6 أخذها من 

1 الفاطميين . ومبذا دخلت المدس ف حورة الأثراك اأسلجوقيين . فكان ملكهم 
ظ بومثذ بمتد من الصين شرقاً إلى أقصى العرن فى النوب . 

ولما مات أب آرسلان تول الملك ولده ١‏ محمد ملاك شاه ) » ولقب 

60 ألب أرسلا ن محمد بن جفرى بن ميكائيل 153 . والسلجوقرون أخلاط من 

العرله . أول من دغل مهم بنداد طفرل يك أخو جفرى بك ( 9ه . ٠‏ م ) . وكان ذلك على عهه 


0 الحليفة العباسى القائم بأمر الله . وهو( أى طغرل بك ) الذى أن ال دوله بى بويه . ولما توق. تولى الملك 
[ من نعلده أبن أخيه محمد ألى أرسلان . 


(ه) 
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بالسلطان العادل . وعلى عهده. ثار المقدسيون على حا تمهم (/107١1م)‏ ا 
فأرسل عليهم جيشاً بقيادة قائده ( تسر بن أوق ) اللخوارزى .. فحاضر هذا 
المدينة » وكان فيها عساكر مضر ففتحها عنرة » وها ١‏ قل أهلي 
ينج مهم أحد .. لا ولا الذد: ن احتموأ بالمسيدك الأقصى . . . وق قول أخرذا 
إنه قتل من سكانها ثلائة لاف نسمة ؛ وإنه سبى النساء واستعيد الأحران".:. 
وساد يفرع ف فيد .. وانتشر الغلاء . فبيعت غرارة سخ بادئ ذى بدء ‏ 
بعشرين ديناراً 6 صعدت إلى عاو ؤيثار . ظ ا 

ومن عمال ملك شاه الذين تولوا إدارة بيت المقدس الأمر (أريِنَ بن. 
' أكسك )0© التركانى . فقد استولى هذا على بيت المقدس بحد السيف» وأسس 

فيها دولة عرفت بدولة الارتقيين292) (/1١1م).‏ 


ظ ١٠/١‏ 0( ظ 


.. قلنا ى نهاية الفصل السابق إن الأمير (ألق بن أ ك0 ) اللركاق 2 
. استول على بيت المقدس بح السييف ٠١99(‏ م) » وأنه أسس فيها دولة عرفت ١‏ . 
ددولة الأرتقين 00 


)١(‏ ( تاريخ غزة ) للمؤلث 

0 ( دائرة معارف وجدى )014 

(*) (تاريخ مصرالحديك. ) لحرجئ زيدان ج 1 اصن ملام . ا 

4 ) كان زعيماً للقبائل الثركانية الى أخرجها لوؤي من ضرا بر تزوين اهم 
إلى سوريا ؛ فانتشروا فها وق فلسطين . 
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وفى سنة 1١431‏ م توق أرتن عن ولدين : ( إيلغازى ) و ( ستهان) . فحككا 
مغ فى بيت المقدس وسائر فلسطين . وبعد ذلك بأربع سنين (1458م) 
جاء الأفضل أمير الحيوش مر مصر إلى ادر يبغى تخليصها من الأرتقيين . 
فحاصرها ونصب عليها المنجانيق ٠»‏ وقاتلهم فيها أر بعين 6 ظ 
وتواطأ سكان بيت المقدس مم الأفضل بعاد أن أ أمنهم . ففتتحوا له أحد 
الأبواب (110: ١‏ م ) . فدشخل منه . وخخر ججح ستيان ان وأخوه إيلغازى من باب آخر . 
وأظهر المقدسيون بعدئذ الطاعة لمصر . وكانت هذه خاضعة اسلطان الأتراك 
السلجوقين . 
وفما كان النزاع قا ئما بين ن السلجوقيين والفاطميين ؛ إذ كان الأولون متمسكان 
. بالحلافة العباسية وكان الآخرون يتشيعون للخلافة العلوية » كان الصئيبيون 
يعدون العدة للنحف صوب القدس . فأنخذوها من المسلمين . 
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لباب انااث 
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احتل الصليبيون القدس عام ٠١44‏ لميلاد . وقد حلهم على احتلالها 
اباب ( أوربانويس الثانى ) . وكان الراهب الفرنسبى ( بطرس الناسك ) قد زار 
ند قبل ذلك ببضع سنين © ونقل إليه أخباراً جعلته يعتقد أنه لا بد من 
إنقاذ المسيحيين فى الأرض المقدسة » وإنقاذ ضريح السيد المسيح من يد المسلمين 
0 وصفهم بالكفرة » واعداً أولئاك الذين يشبركون فى الحملة الصليبية بأن بكر 
لم ذنوبهم : ما تقلدم مها وما تأر .. 

0 ويقول المؤرخون الذين محثوا مثو وضع القدس ف ذلك الحين إنه كان هنالك 
أسباب للحملة الصليبية غير تلك الى ذكرها البابا فى رسالته . وإن المسبيحيين20© 
:كانوا. بومئلك بعيشون مع اخبليون إخوانهم فى الوطنية واللغة قُ سلام وصفاء : 
وإن الأسباب ا حقيقية تنلخص 00 ظ 

-١‏ حب التخلص من لثقافة والفلسفة العربية ؛ تك الثقافة الى تناقض 
الإنجيز 29 » وكانت منتشرة فى ذلك الحين . 

©- الحخيلولة دون اصطدام الأمراء الإقطاعيين ىُْ أوريا تقاتلهم ؛ 
لحيل مقاتلة أعدا. مهم المسلمين7 . 


. ١١9 جلة الراعى الصالح ( للأستاذ رئيف :ميخائيل الساعاق . جلا ص‎ (. )١( 
و(تاره بخ العرب والعمدن الإسلامى ( لاستاذ د أمير على العضو ع مجلس ” شورى الملك بإنكلرا‎ 
. أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالي ) المقدسى‎ 7 "5 5 

و 501 ععآ لإناة) لاط عدلووعء21آ1 ع صل اعم 32012 ]0 100 

١ )‏ ) (المستشرقون ) لنجيب العقيق ص 9غ - 40 . 


(م) 0 955 8 عل ووه 11 بآ مطلءى لوط 60 ناز لم ظ 


وي 
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 *‏ ججبعل الأرض المقدسة لاتينية وملاشاة الأرثوذ كسية م02 , 
' وقال آخرون إن الغاية الحقيقية لا هذه ولا تلك . وإنما هى غاية تجارية 
ومهما تكن الأسباب فإن الجملة الصليبية الأول كانت مؤلفة من ثلانمئة 
ألف مقاتل0© » ينتمون إلى عتلف الشعوب والأقوام الأوربية من فرنسيين 
وأمان ومسوبين وير وبولونيين وغير ذلك . واقترف هؤلاء فى طريقهم إلى الأرض 
. المقدسة ألوان الفظائع. والاثام . وذلاك مما حدا بالآم الى لاقوها فى طريقهم . 
إلى مالم . فقتل عدد كبر نا : وعاد عدد ١د‏ آخخر إلى بللاده ل أن يصل 
إلى هدفه .. : اخ كا عت اع 
٠‏ ولم وقذرا أماء 00 71 لمقدس كان عددهم قد هرط إلى سين ألفاً . 
٠‏ حاصر الصليبيون القدس من اجهاما الأربع » ولا سما من ناحيتها الشهالية » 
وكان على رأسبم غودفرى دو بويون أمير مقاطعة اللورين من أعمال فرنسا . 
والكونت روبرت أوف نورمندى أمير مقاطعة نورمندياء والكونت روبرت أوف - 
فلاندرس أمير مقاطعة فلاندرة» والكونت تنك ريد رعوند أمير مقاطعة طولوز » 
والكونت سان جيل » وريكاردوس 7 سالارفوس : وكليرمونت : بعرانة * 1 
وبلدوين ؛ وغيرهم ٠‏ 00 
بدأ الخصار ف “رين أن سنة 055 ٠م‏ وكان فى المديئة يومئذ ( افتخار 
الدولة ) يديرها باسم الحليفة الفاطمى المستعلى بالله ؛ وكان عدد سكانما عشرين 
ألفآ . ولم تكن البلاد فى الحقيقة قادرة على صد تيار لصليبيين بسبب تضعضع 
الحكم السلجوق بعد مقتل ( نظام يدا 04 1١‏ والتنافس ان بن الرقباء ظ 
ظ 0 )١(‏ ( تاريخ الكنيسة) الرسولية الأو رشليمية ( ليل اراي قزاقيا م ص “7 لو 


مه ( تاريخ الحروب المقدسة ) المؤرخ الفرنمى مكسيموس مود تر حمة مكسيموس | ظ 
مظلوم بطر يرك أن كي والإسكتدرية وأو رشم ومائرالمشرق عس #99 . 
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الطامعين فى العرش » وكانت قوة الدفاع عن المدينة مؤلفة من أربعين ألف‎ 
نل . ول يترك أحد الفريقين وسيلة من وسائل التغلب على خصمه إلا بأ‎ 
الوغى وجهاً إلى وجه فيقتتلون‎ ٠ إليها . وكثيراً ما كانوا يتقابلون فى ساحات‎ 
000 بالسلاح الأبيض.‎ 
ومضيروا على تلك الال ف كر وفر أر بعين 2 إلى أن نفد ما | لدى السلميث‎ 2 
فاءهارت م أوممبم وتغلب الصليبيون عليم | فدخلوا المدرئة‎ ٠ من أعتدة وسمؤب‎ 
م.‎ 1١494 نموز‎ ١8 فى ممام الساعة الثالئة من بعد ظهر الجمعة الموافق‎ 
- مما كادوا يدخلونها حبى ح موا على كل مسلم بى فيها بالموت . وشرعوا من‎ 
فورهم فى تنفيذ الحكم . فقتلوا سبعين ألفأ . ولم يد المسلمين توسلهم ؛ لاء ولا‎ 
التجاؤهم إلى المسجد الأقصى . ولم يختلف ائنان من المؤرخين ؛ لا من الفرنجة‎ 
ولا من المسلمين » فى استفظاع المنكرات الى اقترفها الصليبيون . تلك المنكرات‎ 
الى أقل ما قبل فيها إنه يندى لها جبين الدهر » وإنها مناقضة ا السيد‎ 
. المسيح الذدى زعموا أنهم إما جاءوا لنصرته(9©‎ 
إلى البابا رسالة‎ ٠ أرسل -- ؛ بعك انتهامهم من هذه اخجررة البشرية‎ 
أخبروه فيها ما جرى ؛ قائلين له : إن القدس فتحت على يدهم 5 وإنهم قتلوا‎ 
عدداً لا يحصى من المسلمين » داك خيمام 0 1 وان سلبان كات تخوض ىق‎ 
. بحر من دماء الملمين حبى ركبها‎ 
ثم راحوا يديرون المدينة كما يشاءون . فاستولوا على معظ, المبانى والممتلكات‎ 
) رن القدس‎ ١٠74 (تاريخ الحروب المقدسة ) للبطر يرك مكسيموس مظلوم ص‎ 00) 


لحايل 'طوطح و بولس شحادة ص ١8‏ . 


( تاريخ كنيسة أو رشلي الأرثوذ كسية ) لشحادة خورى ونقولا * خورى ص 7١‏ 
256 26 معاعناووه! ,2 .21 59 , 26 0 معع11222 مع 1زم كن 


1 الزمان ) لسبط ابن الخحوزى . 
( النجوم الزاهرة ) لابن تغرى الأتابكى ج ه ص ١48‏ , 
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الى كانت فيها » سواء فى ذلك ممتلكات المسلمين » أو المسيحيين المنتمين إلى 
الكنيسة الشرقية . ولقدحولوا قبة الصخرة إلى كنيسة وسموها تمتصده<2 مسداعمصع*1 
واستعملوا المسجد الأقصى لمصالحهم وكانوا يسموته دساءمصت'1 مسهدادم 
عدمصمزه5 فأنقصوا من حجمه كثيراً وقسموه إلى أقسام : فاتخذوا 
قسماً منه كنيسة وقسماً آخر مسكناً لفرسان اليكل » والباق استعملوه ب 

لذخائرهم ؛ واتخذوا السراديب الى تحت المسجد الحالى إسطبلا حيوانا-هم 

وأسس الصليبيون من القدسة واللاد المحاورة ا مملكة لاتينية : جعلوا 
ظ مقرها القدس ؛ وأقاموا عليهيم أميراً هو غودفرى دو بويوت . فأخلوه إلى كنسة 
القيامة وتوجوه » ولما مات دفنوه قن داخل الكنيسة . ِْ 





وى زمن خلفه وأخيه ( بلدوين الأول ) ١٠11-:1118غ‏ أصبحت القدس 
عاصمة مملكة تمتد من بيروت إلى. العقبة . وكان ها فى ميناء العقبة ساله 
وكانت تجبى الضرائب من القوافل الى تسير بين سوريا ومصر والحجاز . 

غير أن الأمن كان مفقوداً . ولا سما على الطريق الى تصل أريحا بالقدس 
فقد كان يرايط فى هذه الطريق عدد كبيرمن الأشخاص وإن أسماهم الراهب 2 
الروسى دانيال » الذى زار القدس فى عام 1١١5‏ م » بقطاع الطرق ؛إلاأنهم 
هم الذي نجوا من المذابح. : فراحوا 'بتكتلون : سد ص للانقضاض 
. 0 بعد ذلك ملوك الصليبيين على 0 ى للك :فحاء دوي ال نان 
(116١1م)‏ فليسنده وفولك أنجو (1*١1م)‏ ممليسنده وبلدوين الثالث ١‏ 
(144١1م)‏ وبلدوين الثالث وحده ( ١١57‏ م) آمورى الأول مدل م0( 
وابتدأت مملكة القدس على عهده بالاضمحلال . ثم جاء بلدوين . الرابع 
( 17237 م) وبلدوين الخامس ( 1188 م ) وسيبل وغاى دولوسيئيان ١‏ 00 
وعلى عهد هذا الأخير احثتل صلاح الدين بيت المقدس و الشرق بومتك . 
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م /ه 


قد أفاق من غفلته » وصتصح أغلاطه » فاتحد . وكان أمراء الصمليبيين فق القدس 
والكرك وق عكا وكلة مكان من الاختلاف على 55 عظم 0 

وقبل أن نتم هذا الفصل نرى لزاما علينا أن نذكر بوجه الإيحاز ماكانت 
عليه القدس تحت ظل المملكة اللاتينية فنقول : ش 

1 كانت القدس والمدن الكائئة حولما ذات أثمية م: ن النواحى السياسية والدينية 
اجارية ؛ إذ كانت تسيط عل طرق القوافل التجارية الى تر بط اشاء م 
كا لم نعم الراحة وهناء البال من نأحدية الأم: ن لوقوعها بين أصقاع آهلة 
0 ؛ وما نخل هؤلاء عن غزو الصليبيين وإقلاقهم لمجانهم المتكررة . 
وكذلك قل عن الأخلاق فقد انحطت يومئذ إلى درجة لا تطاق 20 . 
والضرائب والرسوم التى “فرضت على السكان والمسافرين كانت باهظة . وماكان 

هناك نظام مالى ولا طرق منظمة بخبلية تلك الضرائب و سوم . 
. وأما | الحكم فقد كان يومئذ قاءماً على أساس ( الإقطاع ) . وكان أمراء 
الإقطاع م من الاستقلال بدرجة أمهم م كانوا يقيمون للملك الخالس على العرش 
ف القدس وزناً . لا » بل كان بعض هؤلاء الأمراء تحارب البعض الآخر 
ونسوا الغاية الى جاءوا هذه البلاد وفتحوا القدس من أجلها . 
وتكونت فى القدس فرقتان : فرقة أسموها وبعنامصع أى فرسان الميكل 
وكانت عند المسلمين تعرف و(الداوية ). وأخرى امي ان فسان 
المستشى وكان المسلمون يلقبنم! ب ( الاسبتارية ) . أما رجال الفرقة الأولى فقد 
عيبا أنفسوم لكاف<ة المسلمين. وأما رجال الفرقة الثانية فكان اهمامهم فى 
اديه م 0 إلى العناية بالحجيج والمرضى من المسيحيين . 
ت الفرقتان إلى هيئة حربية . » واتخذتا المسجد الأقصى مقرا 
ل ' جسن مستودعاً لأسلحتهما . 
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ولم تؤثر الحملة الصليبية على البلاد من حيث اللغة . إذظل مكنا عراء. 
ويتكلمون اللغة العربية . 
ومن آثار الصليبيين فى القدس : - كنيسة القديسة حنة الكائئة بين باب . 
الأسباط وباب حطة » وهى الى يسمونها فى يومنا هذا بالكنيسة الصلاحية ٠‏ 
وكنيسة القديسة مريم الكبرى التى بنى الألمان على أنقاضها كنيسة الخلص فى 
الدباغة» وكنيسة القديسة مريم اللاتينية علىمقربة من أختها الى سبق ذ كرها عند 
مدخل سوق الدباغة . وكئيسة الداوية قبل كنيسة القيامة . ويعتقد المسيحيون 
أنبا كانت فى المكان الذى يقؤم عليه الان المسجد العمرى.. وكانت كنيسة 
القيامة #زأة فجمعوا أجزاءها تحت شقف واحد » وبنوا القبة المعروفة الآن. 
يكنيسة ( نصف الدنيا ) . 0 
ومن 1 ثارهم أيضاً المستشى المعروف بالمارستان فإن هذا المستشى ل 
ببى فى زمن الفاطميين : ٠‏ وسع على عهد الصليبيين توسعاً كبيراً ٠‏ وسنها أيضاً 
النزل الذى أقاموه إلى جانب هذا المستشى » ومن بقاياه السوق المعروف بسوق 
البيزار » وفيها تباع الحضر فى يومنا هذا . ' 


١ 11 :‏ م 482 
00 بنقطع المسلمون 55 الصليبيين منذ احتل هؤلاء القدس وأخذوها 


من الأفضل عام ٠١49‏ للميلاد . وكان أكثر المسلمين اهتّاماً بها الأمير - 
' نور الدين . إذ ما كاد هذا ملك الشام ( 4 م) حى راح يبت الأرصاد 0" 
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ويرسل الفد إلى بيت المقدس » ليجوسوا خلال الديار : ويأتوه بالأخبار ١‏ ظ 
يعرف 0 أين يستطيع مهاحها وردها إلى حظيرة المسلمين . ولقد 
بر المئقبون212 على مغارة فى أسفل جبل الزيتون» عند مفترق وادى الحو ز وقدرون 
حفرت على جدرانها بعض الكرات والأسماء العربية . ولدى دراستها علموا أنها 
من [ثارمنةصف القرن السادس للهجرة .وأنهذه الأسماءالبى قال بعذى المستشرقين 
عنها إمها لطائفة من الدراويش والمتصوفين وقال. آخرونإمها لبعض الخوارج وقطاع 
- الطرق الذين كانوا يكمنون فى المغاور والكهوف ليتصيدوا المسافرين ٠‏ إنما هى 
فى الحقيقة أبطال كان يبعث بهم نور الدين ليأتوا إليه بالخبر اليقين . ولكن 
الأجل عاجله فات قبل أن يدرك بغيته.؛ فقام بتلك المهمة ربيبه وخليفته 
صلاح ال 

م صلاح الدين من معركة حطين0» ٠‏ تلاك لمعركة الى 
انتصر فيا على الصليبيين ذ(ى ه”؟ ر بيع الثاان كمه ه-- ١١4810‏ م) )» حى 
راح يفكر فى الاستيلاء على بيت المقدس . وقد سار إإيبا من فوره © بتبعه 
جيش مزيج من العرب والتَرك والكرد . وعند ما وصل إليها .» حاصرها أولا من 
الناحية الغربية . ولكنه سرعان ما رأى أن 1 الناحية لا تصلح لاهجومء فنقل 
جيشه إلى الناحية الشهالية وعسكر فى البطحاء | بى تقوم عليبا الأحياء المعروفة 
ف نوما هذا بالمسكو بيه وباب العمود وباب الساهرة . وقضى هناك عشرين 
يوماً قبل أ ن يتمكن من فتح | لمديئة » قضاها فى ث ركيب آلات الخصار ' 5 
مبيئة وسائل القتال . وكانت قوة الدفاع فى داخل المديئة مؤلفة يومعذ من ستين 


سس ييا 


)0 منبم الأستاذ مكاليستر . وقد أخار إلى ذلك الأستاذ عادل جير فى سين 
من محلة ( صوت الشعب ) . 
(؟) ( كتباب ررب ل لير الدولتين ) لأنى شامة ص 357 . 
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م ظ 
أل مقاتا (1) 4 وكانت محاطة من جهام الأربع بسور منيع . 0 
وبعد أن أتم ترتيباته » وأصبح قادرأ على اقتحام الأسوار ؛ أنذر السكان 
طالب إلييم الاستسلام وما أبوا راح يضر بهم بالمنجنيق . فنشب قتال عنئيف “ 
أبل فيه الفريقان بلاء حسناً . وقتل منهما خلق كثير . وتمكن المسلمون من خرق - 
جانب من السور من لأححيته الشرقية : فيئس الصليي.وك . وأرسلوا رسلهم عارضين : 
الاستسلام . ولقك تردد صلاح الدين . 6ق بادىء الأمر . ولكنه عاد فرصى . 
0 سما عند ما قال له ارس 1 إنه إذا ما أصر عل 0 المدينة عنوة ض 
وعد 0 آلاف . أضف إلى ذلك مم رك لصيين) مي ساسم 
ويعد أن استشار صلاج الدين قواده من الصليبيين ما يطلبون . فأتا 
0 المدينة لماء الجرية » على أن دم هذه خلال أر بعين بيدا ٠‏ وأقام ظ 
عل أيوابف المدينة لبناء لبجصوأ الخرية . فدفعها الصليبيون عشرة دنار شامة 
عن كل رجل ؛ وخمسة عن كل امرأة » ودينارا واحدا عن كل طفل ؛ وغادروا 
المدينة دون أن يصايوا بأذى . وعفا عن كثير ين مفتدياً هو وحده عثيرة لاف 
شخص ؛ وأخوه سيف الدين الملقب بالملك العادل سبعة آ لاف شخص 
وهكذا تم لصلاح الدين فتح بيت المقدس » وتم ذلك فى يوم الجمعة 
الموافق /الا رجب سنة 887 ه ‏ 7 أكتوبر 11817 ء 7 
خشى الصليبيون أن يقابلهم صلاح الدين يمثل , فعاه يوم احتلوأ لدية) 0 
إذ قتلوا يومعذ ‏ كا سبق وقلنا ‏ تسعين ألفاً من المسلمين . ولكن صلاح الدين ٠‏ 
أظهر من التسامح والعفو ما جعل المؤرخين يذكرونه بالثناء والتقدير . 
, 6 ) سس ف اسن اليوسفية / الماضى مبأء الدين أى المحاسن وأبن الموزى 


ج 8 ص ٠4‏ اا 
(؟) ( الكامل ف التاريخ ) لابن الآثير رج 1١١‏ س " والنجوم الزاهرة ج ١‏ ص |١١‏ : 
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بعد احتلال القدس انتشر جنود صلاح الدين فى شوارع المدينة وأحياما 

يحفظون الأمن والنظام ؛ فلم يقع فى المدينة حادث واحد من حوادث السرقة 
واللبب الى تلازم الفتح عادة . وراحت الأعلام الإسلامية تخفق على الأسوار . 

: وبعد أن ونع اهبات والعطابا على قواد جيشه وأمرائه ؛ وانمهى من قبول 
نهانى المهنئين » شرع فى تنظم الشؤون . فذهب قبل كل شىء إلي مسجدى ‏ 
الصدخرة والأقصى » وأزاك ما بهما من آثار نصرانية . "م تمرجما تعميراً يتناسب 
والغاية الى أنشئا من أجلها . ونقل إلى المسجد الأقصى المنبر الذى كان فى 
حب : وكان قد صنع قبل ذلك بعشر سنين وبأمر من نور الدين ليك به إلى 
القدس عند فتحها . 

وأمر صلاح الذين بإغلاق كنيسة القامة ريها ينتتهى القتال » ولا انهى 
هذا أمر بفتحها. . وفتح للمسيحيين مجال التعبد فيا بحر يغ 0 

سن الأعمال الى 8 بها أنه أتى بعدد من القبائل 7 كببى سحارث 
وبق مرة وبى ‏ سعد وبى زيد والحرامنة » فأقطعها بعض أجزاء المدينة ؛ 
' ليستوطنوها . إنه هو الذى رتب الأعياد والمواسم المعروفة فى بلادنا كوسم | 
موسبى فى القدس . وا مواسم الأخحرى ى المدن الفلسطينية ية الأخرى وإن 0 
ارون إن هذه المواسم من وضع الملك الظاهر بيبرس . والوقت الذى اختير 
الإقامة هذه المواسم هو الوقت نفسه الخصص لعيد الفصح . ذلك العيد الذى 
يفد فيه إلى القدس عدد كبير من المسيحيين » ولا سما الأوربيين » كزائرين : 
فخشى المسلمون أن ينقلب الزائرون إلى جند فى نماي الأمر فيحتلوا المديئة . 
' غادر صلاح الدين القدس لحمس بقين من شعبان . ثم عاد فزارها ى 
السنة التالية (4/هه-88١1١م)‏ . وقد نزل فى هذه الرة فى دار 
ظ لقسوس نحاورة لكنيسة القيامة من الشهال والغرب » وانتعشت الحركة التجارية 
فى المدينة إثر الفح الصلاحى 57 لاد الى كانت تصدرها إلى امارج . 


١31/25 . 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


ْ/ 
' وما اللحبن والقطين ٠‏ والزبيب والز يتون لح قضم ف قريش والمرايا وقادور التناديل ظ 
والابر والألبان . 

ومن أثار صلاح الدين فى القدس ( البمارستان 3 : أنشأه : فى البقعة 
الى تقوم . عليها سوق البيزار وكنيسة الالمان فى الدباغة وشظر من 
سوق أفتيموس ؛. وش قول إن هذا المستشى .كان هناك فى زمن الصليبيين وإنه ‏ 
هر الذى أسسه الفاطميون . وإن صلاحالدين وسعه فجعله من امار المستشفيات 
فى الإسلام . وكان بدداوى فيه الجرحى وا مرضى .من يغ عليز من غير 

أجر ولا عوض . 

و (الحانقاه الصلاحية) ؛ أنشأها فى جانب من مزل البطريا َك لملاصق ظ 
لكنيسة القيامة من الشهال والغرب » ذلك المنزل الذى قلنا إنه نزل فيه عندما زار 
القدس للمرة الثانية : وقد اتخذها مسجداً ورباطاً للصلحاء الصوفيين . 

5 اهنم صلاح الدين بسو ر المدينة ؛ فعمره وجدد ما هدم منه » وأنشأ عدداً 
من الأبراج الحربية فى الحزء الواقع بين باب العمود وباب الخليل » وحفر. حول ' 
السور الحنادق لثلا يسبل عبن الصليبيين الدنو من المدينة ؛ وكثيراً ما رآه الناس 
وهو يشارك العال فى نقل الحجارة وأعمال البناء وكذلك قل عن أولاده وأمرائه 

ن أخيه العادل . ظ ظ 

ومن أثاره ( قبة يوسث ) الشائمة على الطرف القبلى من فناء الصخرة . 
و (جامع الحبل ) الكائن على جبل الطورء إلى الشرق من المدينة . و ( مقبرة . 

الساهرة ) وكانت على عهده تدعى مقيرة لطر . ومن أثاره : 

( المدرسة الحنثنية )2 جراد ا المسجيد الأقصى من القبلة 1 خف المنبر 

وقتمها عام لامة مه ١١5١‏ م( 


60 ( تابخ البامانات ف الإملام) الدكتوى أحد عينى صن 0 ولعت باذ ) 
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و( المدرسة الصلاحية ) على بعد بضعة أمتار من السور الشرق عند باب 
الأسباط ٠‏ كانت فها عذى عنب 7 للروم . بنيت فى المكان الذى كان فيه 
بيت حنة والدة مر. م البتول وبعلها كيم ٠‏ وكات فيبا على عهد الصليبيين كنيسة 
يسمومما كئيسة القدديسة حنة ؛ ه فحعلها صلاح الدين مدرسة . ووقفها للفقهاء 
الشافعية ؛ ورباطاً المتصوفين . وكان ذلك بتاريخ 588 ه-؟9١1م.‏ وطار 
صيث هذه المدرسة ى ذلك المهد وق العهود الإسلامية الى تلته . وبقيت فى 
٠‏ حوزة المسلمين حى م التاسع عشر 'للميلاد.: فتنازل عنها الآثراك للفرنسيين 
عد حرب القرم . لآنهم ( أى الفرنسيين ) وقفوا إلى جانب الأتراك 
وخاصموا الروس قى نرب المذكورة : وأعطاها الفرنسيون إلى الآباء البيض » 
٠‏ فاتخذوها مدرسة إكليركية . وبقيت كذلك حبى الحرب الكونية الأولى 
1414 م) . إذ جعلها الأثراك كلية بامم ( الصلاحية ) . ولما سقطت القادس 
. فى يد الانكليز أعادها هؤلاء إلى الآباء البيض . فأعادوها مدرسة وف 
و( المدرسة الميمونية ) على بعد مئئى مير من السور الشهالى وعلى مقربة من 
باب الساهرة . وقفها الأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون بن عبد الله القصرى - 
خازن املك صلاح الدين ( "1وه ه-95١11‏ م) .واندثرت مع الزمن ؛ فاتخل 
جانب منها فاخورة والحاب الآخر مزبلة » وظلت كذلك حبى أواخر القرن 
التاسع .عشر . فعمرها الأتراك ( 11١‏ ه - 1847 م ) واتخذوها مدرسة أسموها 
( قدس شريف مكتب أعداديس ) . وسميت. خطأ ( المأمونية ) نسبة الخليفة 
لعبامى اللأمون . ولقد تعلم فيبا الكثيرون من أبناء بيت المقدس » وبنهم مؤلف 
هذا الكتاب . ظ 
وقلبها الإنجليز .: عند احتلاخم | المديئة )19119/9١‏ إلى مدرسة للينات . 
ْ هذا ما تيسر نقله عن الاثار الى ممت ى القدس على عهد صلاح الدين . 
0 (؟) 
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وم بات علوم الدين ( 9ه ه ١١9‏ م) ودفن فى دمشق » بكاه 
الناس . ذلك لأنه حررهم من ربقة. الاستعار والذل ». وقادهم الى المحد » وراحت 

كلمة الإسلام هى العليا ىق هذه الديار . وظلت كذلك زهاء سبعة قرون . 


القدس وحفدة صلا الدين 


دلق 


انقسمت إمبراطورية صلاح الدين »6 بعد وفاته ؛ إلى عدة مالك ؛ فصارت 
الشام انيت لابنه على الملقب بالملك الا 4 لمر لابنه عمهان الملتقب 
بالملك العزيز ؛ وحلب لابنه غازى الملقب بالملك الظاهر : والكرله وقسم ‏ من 
الحزيرة نداءين البري:: دن الملك العادل ؛ والعمن لآخيه |١‏ الثانى كين بن 
أيوت » وخمص لابن عمه أسل الدين شركوه . 
وكانت القدس مضافة للأفضل؛ وهو لذى أنفا يها ( المدرسة الأفضلية ) 
أنشأها بحارة المغارية 1 وكانت على عهده تعروف بالقبة. ووقف معها 1 
المغاربة . وكان ذلك فى سنة 5 م "أو ١ ١‏ اع.ومن 0 1 ثاره ) المسجد العمرى) 
الكائن إلى الحنوب من "5 كي القيامة , 
تنازل الملك الأفضل بعل قليل عن القدس 00 لخي املك العريز : 1 5-7 
ضمها إلى مصر . ذلك لآنها ء ٠‏ على قول وزير ابن الأثير . 5 كانت فى حاجة 
إل المال والرجال لدفع عادية لفرزج عنها . فتقبلها العزيز : وأرسل. إل متوليها 
الأمير جرديك بن عبد الله التورى عشر :لاف ديثار ليتفقها فى عسكر القدس 





)00 ( السلوك لمبرفة دول الملوك ) المقريزى ج ١١‏ 0 
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م أرسل إليها جنداً آخرين » خشية أن يعود الفرنج لاحتلالما » فخطب له فيها . 
نم عاد الأخوان » فتنافرا ( 11984 م) . كل مهما يريد ضمها إلى رقعته : 
الماك الأفضل” فى الشام 4 والملك العز يز ئَّ مصر . وراح حمهما الماك العادل 
. يتدخل بينهما » فيزيد الناز ضراماً » وأيد العزيز على الأفضل » فتمكن العزيز 
من نشر كلمته ُْ مصر والشام معأ : ونزل المدس فى رمضان 7ه هم ه4١‏ ١م‏ 
فأقال نائيها أبا الميجاء السمين ٠»‏ وأقام مكانه الأمير شمس الدين ستقر الكبير . 
ْ والشات عل عهيكة بعص الضرائبف والرسو م 2 مادا أهل الذمة فْْ 
وظائئ الدولة , 
ولا توق الملك العزيز ١١95/١‏ م( تولى الملك ولده محمد ء ولقَب بالسلطان 
الملك المنصور ناصر الدين 4 ولا كان هذا صغيراً 4 أقم الأمير سبأء الدين 
قراقوش الأسدى أتابكاً (أى وصيا ) عليه . وحدثت فى القدس على عهده 
ظ مؤأمرة اشرك ف في أعدد د كبير من الأمراء » ومنهم. تائف الميرس الأمير صار مالدين 
صا لح . فكات مؤلاء المللك العادل ؛ وكان يومئكذ فى دمشق )2 ليأ 
ويدير القدس . إلا أن الملك الأفضل الذى اطلع على هذه المؤامرة أحبطها , 
وسار إلى مصر ؛ فاستولى على أمور الدولة . وعادت البلاد » فانقسمت إلى 
قسمين : قسمم يؤيد الملك المنصور بوصاية الملك الأفضل فى دة ”© وشم 
بابك الماك العادل ئُْ الشام وف هذه الغمرة من اروب الأهلمة رأحت ٠‏ القدس 
تتلغى على حمر الجتوع والغلاء » وظلت الازمة مأ قاعة إلى أن تغلىس العادل 
على ابن أخيه الأفضل » فدخخل مصر » وأصبح الآمر الناهى فيها وفى الشام ‏ 
معاً . ولعب بالسلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب . وعلى عهده 
| بنيت المدرسة اللحراحية الكائنة على طريق نابلس بالحى المعروف بالشيخ جراح . 
وقنها الم حسام لدي ن حسين شر ف الدين . يحى التراحى ( /9ه هر ١‏ 1م 
ومن آثار الملك العادل فى القدس سقاية الحرء والمطهرة ١١١١‏ م . 
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ولما مات ترك فى خزانته سبعائة ألف دينار . استولى عليها ابنه الملك المعظم 
شرف الدين عيسى . وكانت القدس من أعماله . وكان يديرها بالنيابة عنه 

الأمير عز الدين عمر بن يغمور المعظمى وكان يلب المولى000 ء١ ١‏ 
أدارها الأمير بدر ألدين المكارى . اا 

ولقد اقتى أهل القدس أثر مليكهم المعظر شرف الدين عيسى ؛ فراحوا 
بلبسن على عهده الكلونة الصفراء بلا شاش + وكانوا يرخون ذوائب شعورهم 
من تحبا . وقيل إن الملك المعظم عيسبى كان حب القدس وكثيراً ألا 
يزورها متفقداً أحواها . وله فيبا آ ثار حمة » نذكر مها :2 

( المدرسة المعظمية ) الى بناها فى ١٠5ه-"١؟ام‏ . وإنا نرى بقاياها . 
بين باب خطة والباب العم ثهالى الطريق المؤدية إلى باب الأسباط . 

:و (المدرسة البدرية ) فى الحى المعروف بحى الواد » وعلى مقربة من ضريح . 
القربى . بناها فى السنة ذانما . وقفها بدر. الدين محمد بن نى القاسم المكارى 
أحد أمراء الملك المعضلم عيسى ( 1١١‏ 17-8 0( 0 

و( سبيل شعلان ) بناه بعد ذلك بثلاث سنين 1١5١151‏ م) . 

. والرواق الشهالى الذى نراه فى مدخل المسجد الأقصى » والمؤلف من سبعة. 
عقود كبيرة . وكذلك الأبوات: الحخشبية الى نجدها عذال ٠‏ مدخل الأقصي ف 
الشيال . فقد أنشأ ذلك كله عام / ١١1‏ م/. 

لكن هذا الملك الذى أحب القدس وعمرها عاد فأمر يتخريبها سنة 119١م‏ 
نخشية أن يستولى المرنج عاما . وذلك قل حلأ بالسكان. لذمه فات موه 00 
١ 00‏ م( 1 0 0 ظ 
تولى الملك بعد المعظم عيسى ولده الملك الناصر ضلاح الدين داود . ولا 





. 58 صبمح الأعثى ) القلقشندى . ج 4 ص‎ ( )١( 
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كان هذا صغيراً وعاجزاً عن تدبير شؤون الملك » هاحمه عمه الملاك الكامل ؛ 
فأخذ منه معظم البلاد » ومنها القدس ١١77(‏ م) . وعلى عهده عقد المسلمون 
مع الصليبيين ١518‏ م) هدئة مدلها عشر سنوات وخمسة أشهر وأر بعون يوماً . 
وقد نصت هذه الهدنة الى وقع عليها كل من الملك الكامل والإمبراطور 
فريدريك على أن ياخذ الفرنج القدس من المسلمين فيبفوها على ما هى عليه من 
خراب » خلا الحرم القدسبى وما فيه من مساجد كالصخرة والأقصى » فإنه 
يبى بيد المسلمين » لا يدخله الفرنج إلا للزيارة . وتكون سائر قرى القدس 
للمسلمين لا حك فما الفرنج . وأما القرى الواقعة بين بافا وكا ونيث اللد 
والقدس فإمها تعط ى الفردئج 

فأنكر الملمون على الملك. الكامل عمله هذا » وراحوا يشتمونه قى بع 
الأقطار . وحاصر الكامل ال دمسى 5000 فأستولى علا وتتحالف 6 0 أيه 
الملك الناصر فأعطاه بدلا من دمشق الكرك والبلقاء ونابلس والقدس 

ولما مات الكامل تولى الملك من بعده ولده الملك الصالح نج الدين أيوب 
118 م) . واستولى هذا على معظ البلاد الى كانت بيد الناصر »© وما 
أعمال العدس . ولكن الناصر عاد فتغلب عليه واسيردها منه . 

وفم| كان ملواك 5 أروس يبتتلون 3 كان الفرنيج ستعدول َعَمَام م وفك 
ضارا لبنس تحصيناً تامأ 4 ولا سما السور الذى خر به الماك المعضلى بسي : 
فقَد عمروه ولا بلغ الملك الناصر داود ماهم هل! ».سار إليهم : و بعك أن 
حاصر القدس واحدأ ‏ وعشرين يوم أخذها مهم عنوة (84١1م)‏ وأفرج 
بعدئذ عن الملك الصالح نج الدين فاجتمعا معاً فى القدس وتحالفا : على أن 
تكون ديار مصر الصا لح : والشام للناصر 3 وأن بعطى الصالح لاناصر مئى - 
ألف.دينار . ظ 
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ولكمما عادا فاخحتلفا 4 فاستغل الفرنج جلافهما واستولوا عل القدس 0 
راح أهلمصر والشام يقتتلون. :واستنجد الاولون بالحوار زمة .فجاء هؤلاء. 
ق عشرة بات فارس » وراحوا يقاتلون أهل الشام والفرنج » واحتلوا القدس © 
وأعملوا سيبك فى رقاب من كان ا سس صمت 7 وأتوا ظ 00 ف غيرها م 
00 حو أو يزيد . وعادت القدس فصارت من 5 املك الصالح. 
لددين ١‏ )0 ونْزخًا الملك بعد ذلك .يقليل 1 55؟١‏ م ). فتصدق على. 
نما بألى دينار وأخر بعمارة السور . ظ 
00 الصليبيوك بعك ذلك تحمل جديدة لتخليصا دس م بك المسلمين 3-7 
وهى. الى في بالحملة السابعة (4م/5؟١‏ ( ظ . وتبادل زعم هذه الحملة .لويس 
التاسع والملك لصالح نجم الدين قبل أن بشرعا . ؛ ف القتال- رسائل المديك 
والإندار 5 " , البقيا قُْ ميادين القتال 7 ودارث ية بين الفر شين معأ رك دامية . وكان. 
أن مات الملك الصالح ١١49412‏ م) قبل أن تنبى تلك المعارك إلى نتييجة. 
حاسمة . 
فيل الملأك بعلاه ولذه الملك للظم غنات الدين تورانشاه , 
ولا لم بحسن هلا إدارة املك 4 الدرت قاوس الما لياك البعحربة ره 4 قروا 


عليه وقتلوه ( ١١8٠‏ م) . وعقتله انقرضت دولة ببى أيوب . 
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القدس فى عهد الىماليك 
)١50(‏ 


اجتمع أمراء الاليك » إثر مقتل الملك امسر غياث الدين تورانشأه 
١5١‏ م( وأقاموا عليهم ( شجرة الدر) ٠‏ افلأصيحت هذه سيدة البلاد . 
٠‏ كا أقاموا الأمير ( عز الدين أيبك ) التركانى على رأس جيشها . ثم اقترنت / 
هذه بالأمير عز الدين » وتنازلت له عن الملك » فأصبح ملكا » وأسس العائلة 
المملوكية الأول » فلقب بالملك ,المعز عزالدين ' أيبك الحاشتكير التركانى . 
. وكانت القدس من أعماله .0000 
وقتل المعر بعك ذلك بسبع سنين / فول الملك ابنه المللك. المنخصور على 
(/ا175ام ). وكان هذا صغيراً : وضعيفاً : فاستغل أهل الشام ضعفه . 
واستولوا .على القدس . وخطبوا فيبا للملاك المغيث بن العادل بن الكامل بن 
. العادل بن أيوب . ثم عاد المصريون » فتغليوا على خخحصومهم . واحتلوا القدس 
وخداعوا ملكهم . وأقاموا مكانه الأمير سيف الدين قطز المعرى ولقبوه بالملك 
المظفر ( ١7559‏ م) . 

ولا قتل قط أقام الأمراء 7 منه لشخص الذى قتله وهو الأمير 
ركن الدين بيبرس ( ١١56١‏ م) . ولقب هذا بالملك الظاهر بيبرس 

زار الملك الظاهر بيبرس القدس مرتين : مرة فى عام 1557 م وأخرى 
فْ عام 1558 م . ومن المنشأت الى تمت على عهده : 

(دار الحديث ) يجوار التربة الخالقية على طريق باب السلسلة . وقفها 
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الام ر شرف الدين عيسى بن بدر الدين محمد بن الى القاسمم المكاوى كاه 
17 م). 
( المدرسة الأباصيرية ) تجاه الرباط المذصورى يجوار باب الناظر . وقفها 
الأمير علاء الدين آيدوغدى 5559 ه ١3519‏ م( وهو مدفوك فيبا . 
ولقد جدد الملك الظاهر بيبرس ما كان قد مادم من مسجد الصخرة2320 . 
كما جدد قبة السلسلة وزخرفها . وأنشأ خاناً . ووقف بعض القرى لينفق ريعها 
على 0 المسحد فى كل عام . 00 ظ 
إن القصوص ١‏ ى .عل الرخام مسجل السارة من الظاهر من آثار 
8 الظاهر 1١1/١١‏ م). وهو الذى بى على قبر موسبى عليه لاوم عند 
الكثيب الأمر قبل أريحا قبة ومسجداً امس وا" 
عبات الملك الظاهر بيبرس دول الملك ابنه الملك السعيد ناصر الدين 
محمد (//ا؟١‏ م) . نم ابنه الثانى الملك العادل يدر الدن: ن سلامش (4لاكدام). 
م الملك المنصور سيف الدين قلاون ( 178٠‏ م) . وعلى عهده قامت بالقدس 
منشآت عديدة » نذكر ما : 0 ظ 
( رباط قلاون) ويسمى أيضاً الرباط المتصورى . أنشأه عام 17587 م . 
ووقفه على الفقراء من زواد لقدس . إنه واقع قبل الطريق اليب إلى الخرم 
من الغرب عند باب الناظر ... 
( المسجد لقلندرى ) واقم. ف 505 دير اللاتين . أنشأه عا 1141م 
(.الكبكية ) ويسميها الناس القبقية إنها قبة جميلة واقعة فى تربة ماملا وإلى 
الشمال الشرقى من البركة فيها ضريح الأمير علاء الدين آبد وغدى بن عبد الله 


لحيس ١!"‏ م( 


)١ 000‏ النجوم الزاهرة ج لاا ص 1١914‏ . 2 
: ( ( الأنس اليل ف تاريخ لقدس والخليل ) بد الدين سن 744 وس اه ., 
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ممن الحوادث الحامة الى جرت ى عهده أنه أصدر مرسوماً يقضى بألا 
يستخدم فى خدمات الدولة أحد من لمر للم 9 يود والنصارى ‏ فصرفا 
عنا ( ١١86‏ م ). 

وعقدت ين السلطان والفرنج ف عكا هدنة ( ١187‏ م ). . مدماأ عشر 
سئين وعشرة اشهر وعشرة أيام وعشر ساعات : على أن يكون للسلطان جميع 
الديار المصرية والحجازية سم بلاد م والاردن وفلسطين + مما فى ذلك 
القدسن237., ظ 

وبعلك وفاته تول الملك ابنه السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خخليل 
(5940١1م)‏ . م ابنه الثانى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون 9 "815 ١‏ م ). 
فالسلطان الملك العادل زين الدين كتبغا ( ١7944‏ م( . فالسلطان الملك المنتصور 
حسام الدين لاجين 1195 م). فالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاون 
للمرة الثانية ١79/.(‏ م( فالسلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس ١108(‏ م ) 
فالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للمرة الثالثة ١09‏ م). ودامت 
سلطنته فى هذه المرة حى سنة 1841م. - 

وقامت فى القدس على عهد اللاك الناصر محمد بن الملاك المنصور 
سيف الدين قلاون المنشآت التالية9© : اا ا 

(رباط الكرد) أماء المدرسة الأرغونية. ب بباب الحديد . أنشأه افر السيى 

كرد سنة ( 098 هب1868م) 2 ظ 

( المدرسة سة الدوادارية ) قُْ مدخل الباب المعروف بياب ا 

(الباب .العم ) من أ بواب حرم الثوالة . . وقفها الأمير علم الدين أ بو مودبى 


00 ( تاريد م الدول والملوك )اج ١14‏ ص ١6‏ . و و ( دولة ابن قلاوون قى مصر ) 
لذكتور غنيه حال ألدين سرور حص 57# . 
(؟) (الأنس الحليل فق تاريخ القدس والخليل ) للقافى ممير الدين . . 
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. م‎ ١596  ه‎ 598 سنجر بن عبد الله الدوادار الصا حى النجمى سنة‎ 

(المدرسة السلامية) بباب شرف الأثبياء تجاه المعظمية وإلى الشمال: من 
المدرسة الدوادارية . وقفها اللخواجا محد الدين أبو الفدا إسماعيل السلاتى 
سلة ٠٠/اه ‏ 00"( م. 0 

( المدرسة الوجيهية ) خط درج الى عند باب الغائمة. | وقفها الشيخ 
وجيه الدين محمد بن ان بن أسعد النجا الحنبلى المتوق سنة ١‏ اها 1 م. 

(المدرسة الموصلية) بباب شرف الأنبياء . وقفها الخواجا فخر الدير ن الموصلى . 
ظ ( المدرسة اللخالقية ) على مثى مير من الحرم إلى الغرب عند ملتى مر يق باب 
السلسلة بطريق الواد . أنشأها الأمير ركن الددين بيبرس الحالق الصالتى سنة 
137 اهنا 7 م . ا 0 
٠ <‏ (الدرسة ابهاولية) ة قريبة من. درج الغوائمة عند زاوية الحرء الشمالية . 
وقفها الأمير علم الدين سنجر الحاول ‏ للئب غزة والقدس فى ولاه ه 0 م6 
جعلها مدرسة . . واتخذها شاهين الذباح داراً للنيابة سنة مه 1500م. 
كانت على عهد المكابيين قلعة قلعة . وسعها هير ودس فأضاف إليبا برجأ أسماة 
(برج أنطونيا ) . واتخذت فم| بعل مقر 1 لولااة الرومان. :وفيبا أقاء الوالى الرومانى 
يلاطس الذى حاكم المسسريح ٠‏ وهناك حكم عليه بالصلب . فو عهد الماليك . 
صارت مدرسة ؛ وداراً للنياية كنا قدمنا . وقد اتخذها الأترااء ف مابة القرن 
السادس عشر قشلاقاً وداراً الحكم . ووضع ابلس الإسلاى بده عليها 7م 
5 من أملا كه واه ظ . واتخذها مدرسة . وعرفت بعك ذلك بالر وضة (روضة 2 

لمعاروف الوطنية ) وف أثناء الثورة الفلسطينية دمن مةا) اتخذها 
0 داراً للشرطة . وى الحرب الفلسطينية فنك الحكف افكت 
لفق المناضلين المنتمين إلى الحهاد المقدس»2 ثم مقر للكتيبة السادسة 


من كتائب الحيش العرلى . 
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المدرسةالكريمية ) بباب حطة . وقفها الصاحب كريم الدين عبد الكريم‎ ( 
أبن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر الحواصن الشريفة بالديار المصرية وكان ذلك‎ 
كردا ابن بعطوطة فى رحلته » وقال إن واقفها‎ ٠ ق الاه-119ام ظ‎ 
كريم الدين كان قبطن فأسل .. ظ ظ‎ 
(المدرسة التنكزية ) بباب السلسلة أنشأه الأكبر تنك 58 الناصرى‎ ٠ 
. فى 194/اه59"ام . كانت فق عهد الماليك مدرسة عظيمة وداراً الحديث‎ 
شُْ العهد الركى صارت عكلة شرعية . وشيت ت كذلك فى أوائل عهد الاحتاال‎ 
. الإنجليزى 3 نم سكها رئيس الغجلس- الإسلاى الأعلى‎ 
المدرسة الأمينية ) إلى الغرب من باب شرف الأنبياء . أنشأها الصاحب‎ ( 
امت الدين عبد الله سنة «ما/لاه  984م١ 2 0 فا الان ماعة من دار‎ 
لاتق الفحخرية ) ار ة لامع المغارية على بعك مئّى مير من ابلك‎ 
الأقصى إلى الغربف 1 وقمهاً القاضى. فخر الدين أ بو عيك ألله حصمك سن فضل: الله‎ [ 
.. يسكبا الآن فريق من 1 ل ابن السعود‎ ٠ كف سنئة 1/87 هم -- 1111م‎ 
(المدرسة الملكية ) شهالى الحرم بين المدرشة الفارسية من الشرق والمدرسة‎ 
“الأسعردية: “من الغردت © ومن أسناما ( مدرسة اسل وكندار ) . عمرها 6 ملك‎ 
م.‎ ١4٠0 ها/5١ ظ بتار سنة‎ 
م ). . فياب‎ ١١١7١ ومسا الرواق الممتد من بيات الغوا عمة إلى بات الناظر‎ 
القطانين : الكائن فى وسط هذه السوق . و ( سوق القطانين ) نفسها وكانوا‎ 
يسمونها ( 'خان تنكز ) فقد أنشىء عام 15 م . ومن المنشات الى نمت‎ 
م١11١ على عهده الجامع الكائن بدال القلعة قريب من زاويما القبلية الغربية‎ 
. م189١ وهو الذى ريم القلعة وخصها‎ 
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وعلى عهده فتح بالمسجد الأقصى الشباكان اللذان تراهما إلى يمين امراب 
الكبير ويساره . وجدد تذهيب قبة المسجد الأقصى » وقبة الصخرة ؛ وجمرزت 
القناطر الى على الدرجتين الشهاليتين يصحن الصخرة » مقابل باب حطة وياب 

شرف الأنبياء . وعمر ( (السور ا عند محراب داود . 
م - 1 د يسميه 8 قٌّ ينا هذا , الكل 
والأقصي ٠‏ ظ ظ ظ ظ 
ويظهر أن اتقدس عا لى الرغم من قنسييا ومن هذه المنشات الى قامت* 
فمبأ كانت بومعذك تعثير منى للذين بحل عليهم عصب السلطان , فتك حل ةنا 
المؤرخون عن أشخاص كثيرين » بعضهم من طبقة الأمراء » نفوا إلى القدسس » 
وأمر وا بالإقامة الحبرية فيها . ولد زارها الملك نفسه مراراً » وتفقد أحواها . 
. ويعل وفاته تسلطن عمانية من أولاده (1551-- ١511١‏ ا( هم : 
المنصور أبو بكر ؛ والملك الأشرف كجك » والملك اناس لع الا 
الصالح إسماعيل » والملك الكامل شعبان » والملك المظفر حاجى » والملك الناصر - 
حسن » والملك الصالح صلاح الدين . فلم يأت واحد من هؤلاء بأى عمل يذكر 
فى القدس . وما كان الواحد مهم ليتولى الملكِ » حى يقوم أخوه عليه » أو أحد 
أقاربه ؛ فيقتله » أو يقيله » أو ينفيه . < 0 
وكل لك. قل عن الآيا ام الى ألعضت عل ء عهد الماليك الذبين نسلطنوا من 
يعدهم ١١/8١ 111١1‏ 0( 1 ثم الملك المنصور محمك بن حاجى ٠»‏ والملك 
الأشرف شعبان بن حسن » والملك الصالح. حاجى بن شعبان . وهو آخر من 
حك هذه البلاد من دولة اه الأول ويسمومها البحرية أو ار كمانية .. 


م 
ومن ال منشات الى وصات إلينا أخبارها والتى أنشغت فى أوآخر هذه الدولة : 
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( المدرسة الفارسية ) بين الأمينية من الشرق والملكية من الغرب . ,: 
الأمير فارس الديس ألبكى بن الأمير قطلو ملك بنعبد الله نائب السلطان فى 
سنة 65 هم 1ه ١١‏ من©, 

( المدرسة الأرغونية ) عند الباب الحديد من أبواب الحرم فى الناحية الغربية . 
شرع ى إنشاعها الأمير أرغون الكاملى شنة 8هلا ه ‏ /اه 1 م . وأ كلها الأمير 
ركن الدين بيبرس سنة 1/89:ه8ه1 م ٠‏ يسكن جانياً ما ماعة من 
أل العفيى . وق الحانت الآخر دفن المغفور له الملك .حسين بن على الذى 
أوقد نار الثورة ضد الأتراك سنة 4ه 1916 م. 00 
(المدرسة التشتمرية) بباب الناظر على مقربة من الحسنية . وقفها الأمير 
تشتمر السيبى من أمراء الملك الناصر حسن بن محمد قلاون سنة 94ه/اه _ 
لاه" م . 

( المدرسة الطشتمرية ) فق طريق باب السلسلة بناها الأمير وألكدير 
العلاثى سنة 1/84 ه 11187 م . 0 

( المدرسة الحاتونية ) يباب الحديد غرلى الحرم وإلى الشهال من باب 
القطانين . وقفسا أغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين القازانية 
.البغدادية فى هه 55 5 6" ١‏ م. . وأكلت عمارسا أصفهان شأه بنت الأمير 
قازان شأه سنة 87/ا م شبارن م. . ودفن ق جانلبف م الامير محمد على 
من أمراء الهند المسلمين 149 ه1980 م. 

( المدرسة البلدية ) إلى الشهال من باب 57 . وكانت .قى ما مضى 
تعرف يهدرسة الأمير منكلى نسبة إلى واقفها الأمير سيف الدين منكلى بن 
الأمدى سنة 0/87 هم - 1م ١‏ 
( المدرسة الاسء ردية ) على مقربة من الحاولية شمالى الحرم . بنيت حوالى 
ملئة ا ه رمه م . وقنمها الهواجا مجد الدين عبد لغي بن سيف الدين 
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أى بكر بن يوسف الأسعردى سنة 7/١/١‏ هاب ا 6. جدد عمارتها الغغخلس 
الإسللاى الأعللى قَّ أوائل القّرن العشرين » واتسخذها دار الحب اسم ( المسيدد 
الأقصى ). 
(دار القرآن السلامية) تجاه دار الحديث. على طريق باب السلسلة . 
وقفها سراج الدين حمر بن ألى بكر أنى الاسم السلامى »سنة ١‏ كا هم ب 1105م / 
.. (المدرسة المنجكية ) إلى الشبال: من باب الناظر . أنشأها الأمير سيف الدين 
منجك سنة 7/59 ه 18٠0‏ م . اتخذها المجلس الإسلاتى خلال الريع الأول 
من القرن العشرين مقا لأعماله . دم إلها ونا عد نار احاورة :والمعزدوفة 
(المدرسة المحدثية ) على مقربة من الوجيبية بيات الخوائمة وقفها ١‏ عز الدين 
أبو محمد عبد العزيز' العجمى الأردبيل سنة 1/57 ه  15٠0‏ م . ألحق جانب 
منها بكلية:روضة المعارف الوطنية . ويقم فى اللحانب الآخر جماعة من 1ل الشهانى 
( المدرسة الحسنية ) على باب الأسباط . وقفها شاهين الحسى الطواى 
.فى زمن الملك الناصر حسن المتوق سنة 9/51 هس 110 م . وانتقلت مع الزمن 
إلى جماعة من التصارى ٠‏ ظ اا 
(المدرسة: الطازية ) ى طريق باب السلسلة من لشمال » تجاه تربة بركة 
. نخان... مؤسسها الأمير طاز من مماليك السلطان محمد المتوق سنة 1517 هم 
5 م . وكان يدرس نيا فطاحل '" العلاء المقدسيين سن الآن حماعة من 
.. آل هداية . ظ ا ا اا ظ 
ولانسة البارود ودية ) بباس: الناظر بالقرت من التشعمرية .- وقفها الست 
المماجة سفرى خا تون دن شرف البين " أى بكر , بن جود المعر وق بالبارودى 
سئة كلاه ١55‏ م ا ال ل ار 
٠‏ '(المدرسة الخحنبلية ) بباب الحديد ٠‏ وقنها الأمير نيدمر ذاتب الشام سنة 
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( المدرسة اللؤلؤية ) بخطمر زبان يجوار مام علاء الدين الأباصيرى . وقفها 
الأمير لؤلؤ غازى عتيق الملك الأشرف شعبان بن حسن سنة ١8لاه9/ا"1‏ م . 
ثم جاءت دولة الماليك الثائية ويسمونهم الأبراج أو الشراكسة . ومؤسسها 
هو الملك الظاهر برقوق . ( 1787 م ) . ومن المنشآت الى قامت على عهده : 
(خانالسلطان) على طريق باب السلسلة . وكان يعرف بالوكالة . 1785م . 
ودار الست ) فى عقبة التكية بين خان الزيت وحارة الواد . بنتّها الست 
طنشق بنت عبد الله المظفرية ١98‏ م. ولا توفيت دفنت فيها . ويسميها 
المقدسيون فى يومنا هذا ( ترية خاصكي سلطان ) . وقد عبر املك الظاهر 
برقو ( قناة العروب ) . 
٠‏ ( المدرسة الهاركية) يوار الزاوية اليونسية إلى الشهال . وقفها الأمير 
جهاركس الحليل أب مير "أخجور الملك الظاهر برقوق سنة 188 م . 
( المدرسة الطولونية ) فوق الرواق الشهالى من أروقة الحرم إلى الغرب من 
باب الأسباط . أنشأها شهاب الدين أحمد بن الناضرى محمد الطولقى فى زمن 
الملك الظاهر برقوق . على يد مملوكه أقبغا سنة مه 1890 م. 
بعد وفاة الملك الظاهر برقوق تولى السلطنة لملوك الآتية أسماؤهم : - الملك 
لناصر فرج بن برقوق 17م . والملك المنصور عبد العزيز بن برقوق ١4٠5‏ م 
والملك الناصر فرج بن برقوق للمرة الثانية ه٠4١‏ م . والإمام المستعين بالله الذى 
لقب بالملك العادل وجمع بين السلطتين الروحية والسياسية ١4١‏ م . والشيخ 
المحمودى 517١م‏ . وولده الملك المظفر أحمد ١57١‏ م . والملك الظاهر ططر 
1١‏ 1م. ولملك الصالح محمد ١57‏ م . 
© وقامت فى القدس على عهد هؤلاء بعض المنشات ٠»‏ نذكر مبا : 
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( المدرسة النصيبية ) غرلى المدرسة الأسعردية فى شهال انحرم .' وقففها الأمير 
علاء الدين على بن ناصر اللبيد محمد بائب قلعة نصييين ١|‏ كني عنما كان 
فى نيابة القدس 8م ه1505 م . وأما مجير الدين فقد أسماها ( المدرسة 

الصبيبية ) . . أضيف جانب مها إلى الكلية المعروفة بروضة المعاروف الوطنية . 
(المدرسة الفئرية ) مقابل الطولونية من الشرق» على مقربة من باب الأسباط . 
أنشأها شباب الدين الطولفى وجعلها للملك الظاهر برقوق . واشتراها رجل من 
الروم اسمه محمد شاه ابن الفترى الروى ؛ فوقفها» ونسبت إلبه سنة ( 818 ه) . 
2 (المدرسة الكاملية ) بباب حطة بجوار الدرسة الكريمية من الشهال وقفها . 
كامل من أهل. طرابلس لحن سي 70 
وق زمن الملك الأشر ف برسباى الذى دام على سر در الملك » ستة اعشراء عام 
(455١1190-1م)‏ القت فُْ القدس منشآات عديدة » نذكر مها : 
( سبيل شعلان) من السبل الكائنة فى ساحة الخجرم بين سمحن الصخرة وباب 
الناظر فإن هذا السبيل الذى أنشأه الملك لمعم عيسى 117 22 جدده ‏ 
لمك الأشرف برسباى (1455م) 0 ! ظ 
( سبيل علاء الدين البصرى ) غرلى الحرم ام 
( المدرسة الباسطية ) شهالى الحرم بالقرب من بات العم ٠‏ أنشأها . شيخ 
الإسلام شمس الدين محمد الحروى شيخ المدرسة الصلاحية وناظر الحرمين 
ومات قبل إتمام عمازتها .. فعمرها القاضى زين الدين عبد الباسط بن سر 
الدنمشى ناظر الحيوشن التصورة وعزيز المملكة أسنة 14م هل 71 
يسكها حماعة من آل جار الله 0 ١‏ 
(المدرسة القادرية ) ين بان حطة امن الب و ومعذنة إسرائيل مر الشرق . 
أنشأتها مصر خاتون ( وى قول خخديجة خخاتون ) زوجة الأمير ناصر الدين محمد 
ابن القادر فى أيام السلطان الملك الأشرف برسباى سنة 5م م 114#5م. 
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يخم عليها الوم الخراب وتحفظ فيا نعوش الأموات . 

(المدرسة الحسنية) بباب الناظر غرلى الحرم فوق رباط علاء الدين البصير . 
وقمها الأمير حسن الكشكيلى ناظر الحرمين ونائب السلطنة ى القدس سنة 
اله “1147م . يقطنا الان جماعة من ال البديرى . 

( المدرسة العمانية ) بباب المتوضاً تجاه سبيل قايتباى . وقغتها امرأة من الروم 
نسمى أصفهان شاه خاتون بنت الأمير محمود العمانى سنة ١40  ه 84٠‏ م. 
يسكها الآن ماعة من 1ل الفتيانى . ظ 
م يحر فى القدس شىء يستحق الذكر على عهد الملك العزيز يوسف بن 
' برسباى ١4110١‏ م). سوى ما بمعناه عن ( المدرسة الجوهرية ) الى وقفها 
الصفدى جوهر زمام الإدارة الشر يفة سنة 8546 ه -- ١5540‏ م. أنه وأقعة ببيابف 
الحديد تجاه المدرسة الأرغونية . ويسكنها الآن جماعة من آل الخطيب . 

وأما على عهد خلفه الملك الظاهر .جقمق ( 148 م ) . فقّد وقعت حوادث 
نذكر منبها أن خاصكرًا اسمه ( أينال باى ) أرسل إلى القدس الكشف على 
الأديار » فهدم ما استجد بدير صهيون » وانتزع قبر داود من يد النضارى ؛ 
وأخرج المشتجد من دير السريان » فصار زاوية . وهدم البناء المستجد ببيت 
خم . وقلع الدرابزين المستجد بالتهامة » فأخذ إلى المسجد الأقصى . وقصارى 
القول هدم كل ما استجد فى أديرة النصارى . د عامئذ ( ١5815‏ م) . 

وول لملك بعد الظاهر جقمق : ابنه الملك المتصور مئان ( 8م4١‏ م( 
سرس ميد م( ٠‏ وعلى عهده عمر المسجد الأقدبى (١1559م)‏ 
وأنشىء السبيل القائم. بان ٠‏ المطهرة ومسجد الصخرة والمعر وف ى يومنا هذا 
بسبيل قايتباى . 

7 تول الملك الملك المؤيد أحمد بن إينال 2 م . فالملك الظاهر 

00 
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خوشقادم ( م). وعبل عهده تمرث ( قناة السبيل ) ؛ ف 157١م‏ 2 
5 إنشاء المدرسة الكائنة يجوار باب السلسلة والى ميت بعدئذ د الأشرفية .) 
ولم يحدث فى القدس ثبى ء ولا أنشفت منشآت : تستحق , الذكر على عهاد الملك 
الظاهر بلباى (14507م) . لاولا الملك الظاهر تمريغا . وإنما حدثت عل 
عهد خلفه الملك الشف فايتباى. زلاحقات مكل 1 حوادث وأنشئت 
منشات ؛ نذكر مها : 0 
٠‏ (المدرسة المزهرية) يباب الحديد تجاه ٠‏ المدرسة الموهرية 0 وقفها الزيى 
أب 6 بن مزهر . الأتصاري هم ه- 1480 م . يسكن فى جانب متها اليوم 
ادوس 557 غرنى الحرم ف فوق ى لبوا الذى ؛ بياب القطانين . أنشأها 
الودبجكى .الشمسبى محمد بن الزمرد. خان سنة 8485م ه- 14481١‏ 6 مبأ 
جماعة من آل العفيق . 000000 00 
( المدرسة الأشرفية ) 20 من ياب السلسلة إل الشماك م: منه . ومن أسمائب 
السلطائية . بناها فى الأضل الأمير حسن الظاهرى امم المالك الظاهر اخوشقدم 
هلام هب 1400ام) وكانت تدعئ السلطانية . ولما توق .الملك الظاهر 
نسبت إلى المللك الأشرف قايتباى: فسميت بالأشرفية .. ولما زار قايتباى القدس 
أمر بهدمها فأعاد بناءها 817 ه - 14817 م , إنها من أجمل المدارس الى بنيت 
ف ذلك العهد ٠‏ و( السبيل) كان ياباب البلا ربايه السكر» ٠‏ ْ 


3 1 فوق ابر المقابلة درج 8 














ظ ( سبيل قايتباى ( ) الكائن : داغخل | ٍ 0 
ذلك ك السبيل الذى أنشأه إينال ‏ وجادد عنارته قايتباى . 


أما الحوادت الى حذئت فى القدس فى عهد قايتباى فكثيرة مها 4 
. أنه قام لاف شديد بين ناظر الحرمين ونائب ب السلطان» سر إلى الكاة. 
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ابيط ن | إثر ذلك حبل الآمن. فكيرت السرقات ؛ وانتشر قطاع الطرق قف 
9 ا البلاه. ا 0 ا 
وناد الطين بلة احتباس لطر ؛ وغلاء الأسعار وتفش الؤياء » وهنا 
الطامة ١‏ الكيرى . إذ فيل * إن ١‏ عاذ" لذب ن كان بلاقون حتقهم من جر جراء الطاعود 
ف بوم الوااحد زاده عل الثة . ظ 00 ظ 
وقام لاف شديد بين المسامين والمبود د حول داز 0ظ5 ليود 3 
كيه البهود ومستجد المسلمين . فكان حكم قضاة المدينة ومشايخهم فى : صالح 
ود. ولا رقع الملمون أمرضم إلى السلطان صر » نقض هذا حكم القضاة 
5 عاد السلطان فانصاع الإسلتاح اليهود. وأصدن- تأمره قف صالحهم . فذاعت 
عندئذ فى القدمن :شائعات تقول إن الببود ما كانوا لينجحرا. لولا ما بذلوه من 
1 موال وفيرة للخزائن ايليا . فثار المسلمون » وهدموا الكنيس . وذلك قد 
0506 ض ظ 7 9 ١‏ مز يك 15" ' فأمر بإ 57 ر زعماء المدرئة 





. وأرشلوا مصفدين بالأغلال . وهنا ةا ,! د نطاق مراحهم 
1 بعك أن هدأت الفتية - 0 0 ظ ١‏ 

- جل ٠‏ ن تصارى القدس: تأنه ايسا ابابل وروحه فاطمة الزهراء . 
وعتك م عت الئمة مة أعدم ف ر.الناية د خانت 0 كئمسة القيافة بسيب) 
با لأمطار .. ئ ك! ظ 
لآن هذا كان ظالاً وكان ١‏ للدماء فحقق !1 السلطان قى 0 
تأكد من 2-3 استحف بره إليه قمر به 1 9 انالك ١‏ 

ول > يكن حلفه ) دقان ) بأعدل شيك : أو أحكم . بل كات شو أنضاً ظاماً 5 
فثار المقدسيوك ضده . وظارا يلحون على الشلطان إلى أن أقاله من منصبه . 
0 كن الوضع الدولى يومغذ بأفضا ل من الوضه بع الدا خلى , فقد ساءت علاقات 
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|٠٠ 
الماليك مع الحكومات ا مجاورة » ولا سما مع الأتراك العمانيين . وراح كلا‎ 
 ىابتياق الفريقين يحشد جنده على الحدود . وقبل أن تقع الحرب بينهما توق‎ 
رمتفاع) . فاختلف الأمراء . وازداد الموقف ا فلا يكاد يعتلى. العرشن.‎ 
, ملك )» حدى ى يثور ضده مماليكه وأعوانه ؛ فيخلعوه ) ر كله‎ 
ظ وهكذا أ كان معبس الملك مر تحمل بن قايشاى الملقب بأى السعادة‎ 
(1550م). والملك الأشر ف قنسو خمسمئة (1498م) . والملك الظاهر‎ 
قدسو الثانى الملقب بأنى سعيك (151948م). والملك الأشرف سر الثالث‎ 
2 0 ٠( الملب يجنبلاط (559١م) . والملك العادل سيف الدين طومان ياى‎ 
900 م).‎ 16٠١ ( والملك الأشرف قنسو الرا؛ بع الملقب بالغورى‎ 
وعلى عهده ازداد الموقف سوءاً بين الماليك والأتراك العمانيين . إذ رحب‎ 
هذا بكركود أخى السلطان سلم بن بايزيد » وأمده بعشرين بارجة حربية‎ 
لقاتلة أخيه » وافتتاح القسطنطينية . وهذا قد أغضب السلطان سليماً ؛ وجعله.‎ 
ظ يفكر قْ افتتاح مصر . فسار إليها » وحارب الماليك فى ( مرج دابق ) على ظ‎ 
00 . مقربة من حلب ؛ فتغلب عليهم » وقتل سلطائهم قنصوه الغورى‎ 
بايع الماليك » إثر هذا الحادث » الأمير طومان باى . وحاول هذا أن‎ 
ينقذ البلاد من الأتراك . إلا أنه نشل . . وتمكن السلطان سلم من احتلال هذه‎ 
0 . البلاد . ثم احتل مصر (/18117 م) . و شنق طومان باى‎ 
وهكذا انوت دولة ايالياك انشرا كسة ولت مكا! دولة الأتراك الاين‎ 
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الباسلإران 
الفتح العمانى 


القدس فى عهد الأتراك العمانيين - القدس وإبراهم باشا - 
القدس والأثراك العمانيون ( للمرة الثانية ) . 





١31/25 . 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 





القمد فى عهد الأتراك لعزانيين .. 
( من ١6١17‏ م - إلى ام ١‏ 06 


احتل السلطان سلم الملقب بياوز القدس (19197 م 0©) بعد أن تغلب 
على الماليك فى معركة ( مرج دابق) ٠‏ وقتل سلطاءهم طومان باى » واحتل 
حلب ومص وحماه وسائر بلاد الشام . وسها سار إلى مصر » فاحتلها . وتخلى 
له آخر الخلفاء العياسيين. ؛ محمد المتوكل على الله » عن الخلافة . وسلمه 
مفاتيح الحرمين . فأصبح الآمر الناهى فى تركيا ومصر والشام . وأقاء عل الشاء 
فائبً للسلطنة هو : جان بردى الغزالى29© . وكانت القدس من أعماله . - 

, عند ما دحل السلطان سلم القدس زار قبور الأنبياء ورأى الأماكن المقدسة 
والاثار القديمة . وأتاه وهو ى القدس سغير. :من إسبانيا حمل رجاء مليكها . 
فقبلرجاءه » وأتاح للنصارى لجح إلى بيت المقدبس على شريطة أن يؤدوا الرسم الذى 
كانوا يؤدونه فى زمن الماليك » وقد أولم له سكان المدينة ولمة أقاموها فى الفناء 
الواسع حول الصخرة .. وأتوا له : وتكندهسبالطيام فى أوان: تسمى ( انايب ) / 
فتسّاَل عن:السبب ...فقيل له : إنا قوم فقراء . ثم بحثوا له عن تسلط العربان 
وسكان القرى المحاورة . فاعترم عارة السو . ولكنه رجع إلى عاصمة ملكه 
اسسمعية ؛ روا 31 قبل أن يتمكن: من تعميره. ٠‏ ولااتوق ( اه 








م ( و ما 0 59 أكثر الؤرعن" | أن المستر ريشموند ! الدمسءت1 .2 فقد قال 
نركة مب اسه ع1 5 1 56 فنتحت 1 12 6 
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٠١ 
تبوأ العرش ولده السلطان سليان الأول الملقب بالقانرق . وعلى عهده قامت.‎ 
: بالقدس منشات كثيرة » نذكر مها‎ 
160 ( أنه هو الذى جدد حمارة السور . وقد دامت عمارته خمسة أعوام‎ 
م ). ورم الملعة (١1691ام). وأنشا البرج الكائن على ين الداخل‎ ١4 
من باب الحايل ( 1818 م ) . وعمر بركة السلطان على طريق المحطة . والسبيل‎ 
الواقع قبالة البركة المذ كورة . والسبل الكائنة بباب السلسلة أمام المدرسة التنكزية»‎ 
ف طريق الواد » وق ساحة الحرم إلى الشمال من باب شرف الأنبياء »وى‎ 
وقد عمر قبة/‎ ٠ م(‎ ١6850 طريق باب الناظر » وبالقرب من باب الأسباط‎ 
الصخرة ( 1541 م ) » وأعاد تبليطها . وعمر جدران.الخرم وأبوايه . وسد الباب‎ 
. الذههى .من أبواب الحرم » وفتح الباب المعروف بباب ( ستنا مريم ) . وجدد‎ 
 '"ةيكتلا م). وعلى عهده أنشكت‎ 155١١ الكائن ى قبة السلسلة‎ ٠ القاشالى‎ 
المعروفة بتكية خاصكى سلطان فى عقبة المنى . أنشأما زوجته الروسية روكسيلانة‎ 
م). و«المدرسة الرصاصية بحارة الواد (1940 م) . أنشأها الأمير‎ ١98؟(‎ 
ا‎ ١ . بايرام جاويش الذى كان مناظراً لعارة السور‎ 
أنشىء مسجد الطور ( 1681م ) فى المكان الذى تقوم عليه كنيسة‎ 
الصعود . وهو الذى عهد بحراسة الدرب السلطانى بين القدس ويافا إلى آل أن ظ‎ 
. ) م‎ 1١5٠١ ( غوش » وأجازهم أن يحصلوا من السياح بعض العوائد‎ 
وعلى عهده سكت فلوس جديدة سميت باسمه . وفرضت على الحجاج‎ 
. المسيحيين رسوم يدفعوبها لدى ولوجهم كنيسة القيامة‎ 
ولقّد تولى السلطنة بعده ينه السلطان سليم الثالى 1955 م) . فالسلطان‎ 
 ثلاثلإ م) . فالسلطان محمد الثالث بن مراد‎ ١8/54 ( مراد الثالث بن سلم الثانى‎ 
م) . وعلى,‎ 15١ فالسلطان أحمد الأول بن محمد الثالث‎ .)م١554(‎ 
عهده عرف الناس التبغ لأول مرةء واستعملوه فى هذه البلاد (107م) . وحثرم‎ 
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2 الحمور ىْ المدس ف جميع أنحاء المملكة 1١51509‏ ع ). 
ثم جاء السلطان مصطى الأول بن محمد الثالث (1717 م) . فالسلطان 
عمان الثانى بن أحمد الأول 15107١‏ م) . فالسلطان مصطى الأول للمرة الثانية 
(1590م). ول يرد ذكر كثير للقدس فى أيام هؤلاء السلاطين .. 
لأما فى زمن السلطان مراد الرابع ( ١1577‏ ) » فقد كانت القدس تابعة 
لمصر . ولقد حدثت فيها حوادث تستحق الذكر : منها أنه حظر على الناس 
شرب القهوة » وتدخين التبغ ( 15# م) . واختل الأمن ؛ فراح الأشقياء 
يقطعون الطرق » ويخربون ينابيع المياه . وذلك قد حدا بالسلطان لإقامة قلعة 
سميت باسمه ( قلعة مراد ) عند برك سلمان على طريق الحليل . وأنشأ فى داخلها 
مسجداً وخمسين منزلا لسكتى اند . وكان يقوم على حراستها دزدار » وأربعون 
ظ جندياً مسلحين بالمدافع والأسلحة الكاملة . 
بعد السلطان مراد الرابع تولى السلطنة إبراهم بن أخيد حمد الأول ( 189 م) . 
ثم تولاها ابنه السلطان محمد الرابع (1548 م). وعلى عهده بنيت المئذنة 
الكائنة بداخل القلعة ( ١588‏ م) . وأنشىء المصلى الكائن يجانب سبيل شعلان 
فى الخرم القدمى ا , 
إن أحسن وصف القدس فى ذلك العهد نجده فى مخطوط للسائح التركى 
الشبير ( أوليا جبى ( . فقد زارها حوالى سنة 11077١‏ للميلاد » ووصفها وصفاً 
جيداً . تمدح سحبزها وعارها وخصرها . ويبدو أنها اشتهرت يومئذ بمسكها وعطرها 
ومخورها ومباخرها النحاسية . وكان فيها ألفان وخمسة وأو يجين دكأناً » ستة 
خانات عظيمة » ومحتسب » وأسواق » وثلاثة وأربعون ألف كرم - ف 
وسط هذه الكروم زهاء ألف وخمسمئة منظرة . وكان يسكها ستة وأر بعون 
ألف نسمة أكرم عرب مسلمون . وكان فيها كنيس للأرمن » وثلاث كنائس 
الروم ؛ وكئيسان يي ؛ ومئتان وأربغون محراباً للصلاة وبع خرن لالحديت . 
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' وعشر دور للقرآن ». وأربعون مدرسة للبنين .-وستة حمامات » وثمانية عشر سببلا 
يشرب الماء مها الغطشان » وتِكايا لسبعين طرريقة اين عه 
وألرفاعية والمولونية .. ا 00 

ويظهر مما كته هذا السائح ح وغيره من السياح الأ الأجانف. أن 5 شي ء :ف 
الفدس كان يومئثذ على غاية ما براء » خلا ا الأمن » ٠‏ فقنك كان هذا فقوا . 
ولا سما خخارج أسوار اناس . وكانت القدس تابعة لطرابلس الشام. . 

ف عام ١ 1١"‏ 'تولى | لسلطنة السلطان سلمان الثانى 1 إبراهم. . 6 تولاها 
أخخوه السلطان أحمد الثالى 159١‏ ع( . فالسلطان ممصطئ الثانى بن محمد الرابع 
) 15 06 .. فالسلطان أحمد الثالث اح ١/6‏ م« ٠‏ وعلى عهده ثار على الدولة 
نقيب الأشراف ف القدس الشيد محمد نفد 6 فساقت عليه يشا من 
الشام وأحمدت ثورته . وكانت القدس يمك تابعة: لأزالة صِيْدا وغكا ' ٠‏ ثم نجاء 
السلطان محمود الأول بن مضطى الثالى ١/0٠0‏ 43 وعل عهدة” تجدد بناء 

خائط اللحندق لضفن م( » وعمارة مسجد القلعة 11/082 م). وكانت 
القدس يومئذ تابعة للشام :ثم خجاد السلطان عمّان الثالث ( 1784 م ) . فالسلطان 
مصطى الثالث بن أحمد الثالث (لاه/ااع) 0 السلطان غبد الحميد 
0 ع ألثالث ( ١7/88‏ م.). 








الأول افيف 0 . فالسلطان سلم الثالث بن مضه 
“وعنا, عهد هذا السلطان غرا لابوليون م هذه كيد لما 4 62 وذاقت 





١‏ 7 :كان ثابوليون يعتقّد أذمن 75 مصر لا لابيكرن آنا فما إلا إذا سركي الشام.. إنه وان 

كان قال فى بيانه الذى انا ع السكان أنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا ليقهر الحزار » إلا أنه : 

الخقيقة كان ' برى: إل التحالف ٠‏ ارات 1 المتتشر :فى نوريا ضد التركٍ والحملولة دون جوع مصر 

لأحضضان تركيا . 00 ئ : ظ 

بيد أت ا احتل ذابليون غزة ويافا والرملة كان اناس يو ل 1ك لاسي عر 52 

المقد س ليفاتحها 3 الترالا سجن كيمة ابابا ني الروم لأرثُوذ كس لكت | يل . 
بل أجات الذين سألوو"غن. أهدافه : ن". . . أن القدس غير “مذ كورة ى الخطة الى رعتها . 
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ب أحمد باشا اللحزار ( 17/85 م )220 ومحمد باشا أبو المرق ما ذاقت . 
ظ م جل الأشراف وسادات البلاد عل ب للادم ف السوق ّ 


نعل لسلطان سلم الثالث تا 7 الملك السلطان مصطق ارابع بن عبد اللحميد 
الأول (17٠18ع)‏ فأتحوه السلطان. محمود الثانى (1808م). وعلى عهده 
وقعت فى القدس وقائع » نذكر مها أنه هو الذى ألغى نظام ( الانكشارية ) 
وطارد رجاها مطاردة لا هوادة فيها . حى إنه 2 الناس من ذ كرهم .( 048 
فب المشيحيين الأارئود كسيين ( ١٠18م‏ ) من تعمير معابدهم ؛ ؛ إذ أنه كان 


- لا أريد التحرش بسكان ١‏ الحبال والتوغل فى مآزق يصعب الخروج مها ...» والحقيقة أن اهّاء 
ذابوليون كان ا على العام ذات الأضمية الخربية . وما كانت 7 يومئذ تلك الأهمية . 

ومن قائل إنه كتب إلى أهل القدس رسائل طلب إليم فيها أن مخضعوا لأوامره . فأجابوه أنهم 
تابعونلأيالة عكا . فالذى يحتلعكا و يصدر أوامره مها مخضعون لأوأمره ؟ وهم لا ير يدون أن يشخرطوا فى 
حرب أو ضرب ٠‏ الأعبه يعيشون فى بلد طافح بالأما كن المقدسة »فانصرف إلى عكا ) يريد أن 
حتلها . وكان الحزار قد تحصن فيها . إلا أنه لم ينجح ؛ و رجع إلى مصر مدحوراً ( 110755 م ). 

)220( ولد الحزار. سنة ١79٠‏ فى إحدى قرى البوسنة . وهرب وهو شاب يافم من بلاده إلى 

الآسبعانة ..ومنها إلى مصر أحيث بيم فيها بيم العبيد . واستتخدمه ( أحمد بك أبو الذهب ) ق قصره ١‏ 
ففتك بأعدائه ولقب بالحزار . وعهدت إليه الحكوية العمّانية بعدئذ بولاية بيروت ( ١7075‏ م ) فا كاد 
يتسلمها حب أعلن الثورة ضد الدولة . ويظهر أن الدولة رأت من مصاححبها أن تستميله إلى جانها » 
فجعلته و زيراً ووسعت سلطته من الشام إلى غزة وعريش ‏ صر 1 . الأمر الذى اتخذه نابوليون ذريعة لغتم 
هذه م البلاد كلاد م) . ظ 

01 ولمأ ار نابوليون ‏ ع اقداة كزان ختلا . فعاد د يمثل مظالل . ٠‏ لا فرق ى نظره بين سام ود 4 
ويمودى . 0 
. . وظلت البلاه تذوق الأمرين م من جراء فعاله إلى أن مات 08 عك (غ١8م!‏ 62 ودمْن يا . 
(0) ذكرنا ى كتابنا المفصل عن ( تاريخ القدس ) الشىء الكشر عن ( ثورة الانكشارية ) 
تلك .الثورة .الى" وقعت ف ١1‏ 1 . وغما فعلته الساطات لوكي عت أجل إححاد تلك الثورة والتقضاء 
على رجاطا . وذود أن نلخص هنا ما قلناء هناك بوجه الفصيل ٠‏ فنقول :2 
ظ « حاصر رجال الاتكغار ية متسلم القدس ( مصطى أغا الطزيى ) فى مكتبه بدار الحكوية . 
فطلبوا منه بتحريضص من الأرسن أن يوقف ألرو م ج الحدت 0 وأن عن الاستمرار فى تسمارة 
الكنيسة ٠‏ تلك الكئيسة الى كان الأرمن قد سيا 280 م١‏ 0 وأصر الالحتارين ع ع 
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يكرههم » ولا سما من كان مهم يونانى الأصل20 . وسمح للاتين ببناء غرف 
جل ردة فُُ درم © وتعمير ما خصهم قُْ كنيسة القيامة . وأمر المسلمين من سكان 
بيت المقدس أن يخلعوا عن رؤوسهم ( القاووقة ) الى كانوا بلبسونها حبى ذلك 
ويظهر أن صلات هذا الباشا مع الحكومة المركزية فى القسطنطينية كانت 
سيكة لدرجة أنها حرضت عليه فى بادئ الأمر ولاة الشام وطرابلس وحلب .. 
م عادت ؛ فعفت عنه . ولكنها أخئزذت القدس منه . فجعلها تابعة للشام . 
وكان على الشام وال اسمه مصطى باشا . وكان هذا ظالاً . ففرض على الناس ‏ 
ضرائب لا عهد لم عثلها من قبل . فقامت ى القدس اضطرابات . وعقب 


- أن يتولوا م حماية القلعة بدلا من الحند الذين أرسلوا من الشام . وهددوه بالقتل إذا هولم يذعن 
فاستمهلهم المتسلم ريما يستشير يوسب باشا فى الشام . وقبل أن يأق الحواب راحوا يعملون يد 
النهب والتخريب في الروم وديرم . وفيما كانت الثورة اأتى أوقدوا ذارها متأججة كان المدد قد أق 
من الشام . وعدد من الهيالة المغاربة قد وصلوا بقيادة ( أفى ذريعة ) . فدخلوا المدينة ليلا من الباب 
المعروف يباب الأسباط . وما كاد فجر اليوم التالى ينبلج حى كان .ع الثوار قد وقعوا ى الشرك , 
فألى القبض علبم » ونكل هم تنكيلا . وقيل إن المتسلل وحده خنئق بيده 88 رجلا من روس 
الفتنة فى ليلة واحدة + .20 ا 0 3 
)١(‏ ذلك لأنهم راخوا يعضدون ( اليوذان ) الذين نادوا باستقلال بلآده عن تركيا 1817٠(‏ ) . 

وقد ناشد السلطان محمود الأهالى أن يكونوا على حذر من الروم » وأن يتسلحوا » وأن يعرفوا كيف 
يصونون أما كلهم المقدسة . فتسلح المسلمون شيباً وشياناً . وهاحموا البطريركية وعلى رأسهم المتسلم 
سلمان أفندى وكان هذا من قبل بهودياً » فاهتدى بدين الإسلام ؛ كا كان معهم موبى بك الغزاوى 
رئيس البنادق والأسلحة » وقائد حامية القدس . فسادت الفوضى فى المدينة . وحل بالتصارى كرب 
شديد ؛ ولا سما الروم ؛ فقد صودرت أسلحتهم » وأمروا بلبس السواد » واستخدموا بنقل المدافع 
من مكان إلى مكان . ورفعت الضرائب المطلوبة مهم من ستين ألف قرش إلى مثئة ألف . وكاد الرعاع 
يفتكون - بتحريض المتسلم - يجميم المسيحيين ؛ لولا أن درويش باشا والى الشام قد تلافى الأمر , 
وكذلك فمل أفندية القدس وأعيانهم المسلمون الذين راحوا يحثون الشعب المائج على السلم والسكيئة . 
وأذاعوا بياناً مشتركاً أمضوه كلهم طالبين عدم تصديق الشائعات. الى يذيعها المغرضون » مستنكرين 
الاعتداء على المسيحيين الذين جاء ذ كرههم ى القرآن بأن « مهم فسيسين ورهباناً » وأنهم أقرب 
' مودة للذين آمنوا من البود . وهكذا هدأت الثورة » وعادت المياه إلى مجاريها ‏ ْ 
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الاضطرابات فتنة ( 1874 م ) . ورفض المقدسيون أن يدفعوا للجباة الضرائب 
الى طلبوها مهم ؛ لا » بل وطردوهم من منازهم . وكذلك فعل الفلاحون فى 
. قراهم . ولم يستطع المتسلم » ولا الوالى قمع الفتنة . ولم يكن فى القدس يومئذ 
سوى ستين جندياً . فأرسل عليهيم مصطق باشا جيشاً قوامه خمسة لاف رجل . 
وجاء هو معهم . فهبط نابلس أولا . وقضى فيها عشرين يوماً © تمكن نخلاها 
من تحصيل جميع الأموال المتأخرة . ولما سمع أهالى جبل القدس بما جرى فى 
نابلس هجروا قراهم » واتخذوا المغاور والكهوف » فى ابحبال والأودية مأوى للم 
(1855م). 

ولما وصل الباشا إلى القدس » لم يخرج أحد من الأهلين لاستقباله . ول 
يتقدم أحد منهم لدفع ما عليه من المال . فغضب » وأصدر أمره للجند بمضادرة 
أمواهم وتخريب أملا كهم . ولكن المنازل كانت كلها نحاوية . وليس فيها 
مأ عكن أن بصادر . ظ 
وما كاد الباشا يبحل عن المدينة حبى رجع السكان إلى منازهم » وأعلنوا 

الثورة من جديد » وهاحموا القلعة » فاستواوا عليها » وأسروا كل من كان فيها : 
وجردوهم من سلاحهم » وراحت أعلام الثائرين تخفق فوق البرج والأسوار . 

ونجا المستلم بنفسه » فرحل من المدينة بعد أن سمح له الثوار بذلك . وكان 
بإمكامهم أن يقتلوه . وكذلك فعلوا بموسى بك قائد اللحيش » الذى أراد » بعد 
أن انهى من حملته التأديبية ف بيت حلم ؛ أن يدخل القدس ؛ فنعه سكانها : 
وأمعوة من قوارص الكل ما جعله ييأس وقد قفل راجعاً إلى الشام . 

ليس هذا فحسب . بل جرد المقدسيون من السلاح حميع الآتراك الذين 
كانوا فى المدينة . وبكلمة أخرى ضيقوا الحناق على كل شخص لم يكن عربياً 
من سكان المدينة . وعهدوا إلى اثنين من زعمائهم ليديروا المدينة ويحولوا دون 
وقرعها فى شرك الفوضى «هما : يوسف عرب اللحبجاب وأحمد آغا الدزدار . 


١31/25 . 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


١١ 


فعملٍ هذان الع ان على نمكين صر المودة بين امسامين والمسيحيين 7 وألغيا 
الأعشار والضرائب ب الأخرى | لى فرضت عليهم : وكائوا ؛ بعتبر وسها خملا ثقيلا.. 1 
ونا كاد خير هذه الثورة يصل إلى 0 السلطان محمود : حى أ 

أمره بوجوب إختضاع المقدسيين الثائرين بأى مم كان ٠‏ فأمر عل الله باشا 
(15م) أن يذهب من فوره إلى القدس : وأن يصطحب مغه كل ما لدية 
من .جند وعتاد 0 .وأن يسعرد ما فقدته الحكومة فى هذه المدينة من هيبة وتفوذ . 
وقابل سكان بيت المقدس بيش الزاحف بقلوب ملؤها. الإيمان . فرفضوا 
ظ الإندا, ر الذى وجهه لهم رسف عبد عيد الله باشا العروف ب ( الكهيا) قائلين : 
إنهم أقسمرا ألا بعدلوا عن ثوريهم » بألا سلما بلطن ما حا ف مدي 
0 ع ع وحك . لا فرق فى م بين شرق أوغرلى .. . وبين تركى أو ألبانى. .. 


مسلم أو غير بمسام. ‏ . وإمهم لعلى استعد اد الموت فى سبيل د 
وكانا قبل وصول الحند » قد سدوا أبراب المدينة بالحجارة ٠.‏ ونا أي 
الجند عليهم, النار . » قابلوها بنار مثلها 0 ٠‏ بل أطلقوا : من أعل موضه 8 
القلعة- » .نيان المدافع فع التى كانت في عم . وظلت الموب 2 ا 
يشا . مدداً لخامية القدس ةا قل اك كاتا مزودين مدافم 1 أخرى 28 ملدقه 
5 وثقيل ‏ . فراحت القنابل تتساقط ف وسط الأحياء. وا والمنازك الآهلة بالسكان . 
وكانه ذخائر الثائرين ومؤدك السكان بونجه عاء قل نفدت والبوع كاد بقفى 
عليهم . . واللحوف كان قل استولل على النساء والأطفال . فقرررا الاستسلاء مشترطين 
إلغاء الضرائب الحديدة 0 ادر م 6 2 الحند - من ادحل : فى شؤون ظ 
اللدينة . وكان مم ما أرا 
2 و 0 عي لله باشا 00 القلعة 8 يا للامئة اجندى . سس اخزلا ظ 
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توفع أوامره دوصقة والى صيدا ومعمم والعر يش وعزة والقدس ونابلس وجنين : 
وما | كادت الثورة دا : ف القدس على اليك حبك عيل الله باشاأ ١877١‏ م" حى 

أعان محمد على باشا والى 2 و على السلطان . وأرسل لمقاتلته فى بر الشام 
جرش قيادة ولده إبراهم با . فاحتل: هذا القدس وسائر أعمال فلسطين 

» م( كا ا اختل سؤريا وسائر بلاد الأناضول ووصل إلى كوتاهية‎ 1881١ 
وكاد د محتل | الآستانة ؛ لولا تدخحل الدول الأورسة 3 . ولما. اصطلح الفريقان‎ 
8 مجعامب البلاد الواقعة ظ قعة بين أطدة وغزة ة ولابة 6 صر ' وملا دخلت القدس‎ 
حوزة الييت العلا . 0 0 0 ظ ظ‎ 


القدس وإبراهم باشا 
0 2 طم قم 1 ( 


قلا بى آخخر الفصل الذى سبق إن محمد على باشا والى مصر أ مان البصيال 
على تركيا فى عهد السلطان محمود الثانى وإنه أيسل مقاتته ف بر الغام جيشا 
بقيادة ولده إبراهم باشا ؛ فاحتل هذا القدس (181*9م ) وسائر أعمال فاسطين . 
ى احتل سوريا وبائر بلاد الأناضول ‏ ؛. ووصل إلى 7 : وكاد حتل 
القسطنطينية عاصمة ببى عمّان » ولا تدخيل الدول الأوربية0© . وإن د 
بعدئذ اصطلحا ( 75 نيسان 1878١‏ م ) واتفقا على أن تكون البلاد | 
أطنة. وغزة ولاية تابعة المصر . ودكذا دخملت القدس فى حوزة البييت العلرى . 





١ 3‏ 0 2 لبطل الفاتم إبراهيم ( لداود بركات 00 1 5 0 ١‏ 
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لم بمض على وجود إبراهم باشا فى فلسطين سوى بضعة أشبر » حبى . 
قامت ثورة فيها » وكانت القدس من أهم مراكز الثورة . ولقد ذهب الباحئون 
2 تفسيرها مذاهب شى . منبا أن الأهلين كانوا » منذ البداية » ينظرون إلى 
اليش المصرى نظرة الغاصب المحتل . ومنها أن هذا الكره ما نشأ إلا عند ما 
أصدر محمد على باشا أوامره لابنه إبراهم باشا كى يجمع: السلاح من الأهلين 
ويفرض بعض العوائد والرسوم الحديدة » ويدعو إلى التجنيد الإجبارى فى البلاد. 
ومن رأى القائلين بهذا القول أن. إبراهم باشا كان مخالفاً لرأى أبيه فى هذا 
الموضوع » وأنه حذره من عواقبه » إلا أنه اضطر فى النهاية إلى الإذعان ٠»‏ 
قفعل ما فعل » وبحأ إلى الشدة فى فعاله » ما قد أدى إلى الثورة . 
0 كان أول حمل قام به' إبراهم باشا أن أصدر أمره إلى سكان القدس ى. 
١9 (‏ نيسان 184 م ) طالب مهم أن يتجند واحد من كل خمسة من شبانهم . 
وى قول آخر واحد من كل عشرة رجال . وكذلك فعل مع با البلدان . 
فكان على مدينة القدس أن تقدم للجيش مئى: رجل وعلى سكان القضاء أن 
يقدموا ثلاثة آلاف رجل . وكذلك قل عن سكان الأقضية الأخرى كنايلس 
وأمر إبراهم باشا يجمع السلاح من أى نوع كان ومن جميع الطبقات . 
وعمل على نزع النفوذ من جميع الزعماء وأصحاب الإقطاعات . وراح ينى من البلاد . 
كل من حدثته نفسه بإهمال الأوامر وعدم الطاعة . فكانت نشجة هذه التدابير 
أن اراح لا المسيحيون والبيود . وغضب المسلمون . واستغل لأتراك لفرصة 06 
فراحوأ محرضون المسلمين على الثورة » فثاروا . 

وما هى إل" عشية أو ضحاها حى كانت نار الثورة قد اشتعلت فى نابلس 
والخليل وصفد وغزة ويافا والصلت وى كل مكان . وأما فى القدس نفسها - 
فقد انعدم الأمن ؛ وسادت الفوضى : واختو النصارى فى أديرتهم والميود 0 
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كنائسيم ٠‏ واغتم الزعماء فرصة سفر براهم باشا إلى يافا فعقدوا فى 78 نيسان 

1815م اجماعاً حضره مشايخ القرى الجاورة وقر روا إعلان الثورة . 
فى 8 آيار حاصروا القدس . وف اليوم التالى 4 آيار » أتهم نجدة من 
نابلس والخليل فأصبح عددهم كبيراً . وقيل إن عدد الثائرين بلغ يومئذ عشرة 
آلاف . كلهم مسلحون . وراح هؤلاء يقاتلون الحند المرابطين .فى القلعة » 
وعددهم ألف ٠‏ كان إبراهم باشا قد تركهم هناك بقصد الحراسة . وظلوا كذلك 
بضعة أيام . والتى الفريقان » الحند والثوار » فى شوارع. المدينة » فاقتتلوا قتالا 
عنيفاً . وكادوا ينتصرون على الحند . لولا أن سرت بيهم فى تلك اللحظة شائعة 

تقول إن إبراهم باشا فى طريقه إلى القدس مصطحاً معه جيشاً بلحب . فانكسرت 
م . وراحوا مبربوك . تاركين وراعهم ستة وستين قتيلا » وباح جزل 
بعدئذ سيدمون الحوائيت والدكاكين + وينهبون كل ما وقعت عليه أيدمهم من 
أمتعة السكان وأموالم . وألى الحند القبض فى اليوم التالى » ٠١‏ آيار » على 
أعيان المدينة »؛ وتجنوهم فى القلعة . فاشتعلت النارمن جديد . وركضت نابلس 
لنجدة أختها القدس » فأمدتما بأل مقاتل . فخثى البكباثى الآمْر » وانزوى ' 
هو وجنده فى القلغة . بعد أن أمر بإغلاق أبواب السور . ولكن المقدسيين 
الذبن كانوا فى داخل المديثة فتحوا الأبواب للثوار . ودخل هؤلاء المدينة . وساروا 

نحو القلعة . وكان يقودهم إبراهم أبو غوش » فوقع صدام عنيف بين الأهلين 
والححند . وصب هؤلاء نيران مدافعهم من القلعة على الأهلين .. ودام القتال ثلاثة 
أيام . فسادت الفوضى ف المديّنة » وساد معها الحوف والمرض والجوع . 

وكانت أخبار هذا القتال قد وصلت إلىإبراهم باشا وهو ى يافا.. فطلب 
فى الخال من أبيه النجدة . فأتته هذه مؤلفة من تسعة آلاف مقاتل . سار 
بهم فوراً إلى القدس ب يبغى الانتقام ( ١4‏ آيار 1875 م) . 
واتصل احبر بالثوار » م جا . ولا وهنت عزا عمهم بل راحوا ستعدونُ 
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للاقاة إبراهم باشاأ وحندة 6 خنك الأبواب 3 وفوف الالسواو' ٠‏ وكن له الفلاجون. 
الثائر ون قْ الكهوف وال المطلة على | الأودية ولا سيا علدا باب 0 وأد: 0 فعوقوا. 
تقدمه : . وقتلوا ألفاً ومس مع من جلدكده 0 ظ 
ولكن الم ككء قن إبراهم . باش مر 4 ورغ و بحم الحرائل 0 5 الوصول 
إلى القدس . فحط رحله على جبل صهيون . وراح يبرسم المعطظ للقضاء على 
الثورة فخف لاستق اله اللاتين والأروةة والمبود وشر ده من الروم الأأرثوذ كسين, ظ 
ويه بقانله أحد من المسلميت . ]د كان مؤلاء قل ه فر وأ من اباب الأسباط مصطحبين 
معهم م وأمتعتهم حشيه الانتقام ٠‏ وعمثاً حاول إبراهم الغا أن يقنعهم 
بالعودة إلى منازهم » قائلا إنه معترم العفو عَنْهم . فل. يلبوا نداءه . 1 
لبس هلا شحسا ‏ .بل راحو بو زعو النشرات داعن إلى الثورة 2 ناقدين 
00 ودرأ 5 أعمال الماشا 0 بعك د لالع اق اس 4 فبحفوا الطرق ظ 
ظ عل اا دهم" ساق علهم يشا اه ثلامة ]لاف ٠‏ جل . وكان 
ف الطلئعة فالتى الجمعان على مقر بة من عماس . واقتتل ‏ . فكان النضر 
سكير . واعيزم الثوار تاركين وراءهم ثلاثة آلاف قثيل وتمسمئة أسير' . 
وساق الأسرى أغامه مكبلين بالحديد . ولما عاد د إلى القدس ودخلها استقيله 
النصارى واليبود استقبال الفاتحين . 
ولم يفت انتصاره هذا ى عضد الثوان 00 خوا جمغون نت بن 
شملهم . ويتنادون لقتال مرت اصطدامات غديدة بينم وبين الحند : 
ا آيار ) وأخرى على مقربة ١ ٠‏ من فار لاس 40 حزيافع. 
مكان . وذلك كله قد فت فى عضد الباشا » فأصبح لا 0 نفعل ". وقد 
ازداد حيرة عند ما أنته أنياء المدن الأآخر . فعلم منها أن نار الثورة ازدادت 
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اشتعالا ى نابلس وصفد وعكا وطبر يا وق يافا واللد وق الحليل والكرك ٠‏ وأيقن 
أن الموة لتى كانت تحت تصرفه يومئذ ( ١١‏ حزيران 1815 م) وهى لا تزيد 
على سنة ' آلاف جندى لم تعد كافية لإطفاء تلك النار. وهذا أرسل إلى أنيه قري أ 
عن المحالة » وراح ينتظر اتعلماته » متزوياً فى قلعة القدس . 
ظ أرسل محمد على باشا إلى ابنه نجدة مؤلفة من ثلاث كتائب مد المشاة 
وكتيبتين من الفرسان » وألف من البدو . وأيحر هو من الإسكندرية إلى يافا ؛ 
حي اجتمع بابنه إبراهم باشا ‏ . وبعد أن تشاور الاثنان فيا يحب عمله ليقضيا 
على الثورة » عاد هو إلى مصر » وبتى ابنه لينم مهمته . وما عاد إلى القدس 
(١؟‏ حزباة) “كا فى يت ثلانيه ألف جتدى . وكان معه عشرة مدافع 
كبيرة ؛» وخمس من قاذفات القنابل . ف القدس ثأر ور من تلقاء 
نفسبأ » دون أى قتال . ظ ٠‏ 
إنها (أى نار الثورة ) وإن ن كانت قد خبت فى القدس إلى حون . ' ا م 
عات فاشتعلت فيا وف كل مكان ورغم أنه اعتقل اثنين من عماء الثوار 
فى القدس وقطع رأس أحده.ا و فى باب العمود الثانى ف سوق الحموبس » إلا أن 
هذه التدابير ما كانت لتقلع روح الغرد والعضيان وا ه من أفئدة الأهلين . 
ولقد زاد الطين بلة ما أصاب اللحند والأهلين من ضنك يسبب الهيضة 
( الكوليرا) ل نى انتشرت فى القدس ف سائر أنحاء فلسسها فلسطين ( 011 011 
وابى مات من جرائما خلق كثير 6 وما أصاب إبراهم باشا وجيشه + ف دمشق 25 
سائر أعمال الشام : ما لايدخل فى نطاق نحثنا » ما حدا به للانسحاب 
من هذه البلاد. 0000 0 0 
وقد انسحب منْبا ( 164١‏ م) بعد أن أقام فيا عشرة أعواء . عاد إلى 
مصر اتا دكا وراءه عدداً غير قليل من المصريين الذي رافقوه فى حملته . 
استوطن هؤلاء | بعض المدن والقرى الفلسطينية فصاروا منها . 
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الان وقد انهينا من ذكر اروب والثورات البى قامت فى هذه البلاد على 
عهد إبراهم باشا » نود أن تأنى » بوجه الإيحاز » على ذكر المنشآت الى 
أنشئت ف القدس وفما حوفًا من الضياع » خلال ذلك العهد ء فتقول : 

' على عهده أنشىئ' ( 184 م) جانب من القشلاق الكائن عند باب 
الخليل . وجددت عمارة السراى القديمة الكائنة على طريق الحسمانية . وأنشعت 
( طاحون المواء ) الكائئة غربى المدينة » وهى أول طاحون يطحن فيها المقدسيون 
فمحهم (18*9 م) . وبنيت ١‏ الزاوية الإبراهيمية ) الكائنة إلى الشهال من 
'ضريح النبى داود على جبل صبيونٍ . وعمرت قلعة فى وادى اللحوز . وأخرى بين 
.هذا الوادى وجبل الطور . أنشئت سلسلة من القلاع لحراسة الطريق بين يافا 
والقدس . 

وتطورت البلاد على عهده تطوراً جديراً بالذكر إِذْ أنه 5 الزشرة: 
وهم بطرق المواصلات ؛ فأنشأ مسافات غير قليلة من الطرق 5 وأتاح للتجار 
الأجانب البيع والشراء فى داخل البلاد » وألغى الضريبة البى. كان حراس الكنيسة 
يجبونها منذ عهد صلاح الدين . كما أمر بإلغاء الحمس من الحاصلات الزراعية . 
ووزع البذار على الفلاحين . وشجع الناس على غرس الأشجار المثمرة . وأدخل 
إلى البلاد أنواعاً جديدة من الزراعة . كا ألى بعدد غير ف بن عرب البادية 
وأسكلهم فى القدس والسهول الخصبة . ا 0 

ولقد ساوى بون المسلمين واليبود والنصارى ٠‏ فأعى النصارى والمبود من 
عادة التزول عن دوابهم إذا ما صادفوا مسلماً فى طريقهم . والفرق الوحيد الذى 
رضى به أنه كلف النصارى أن يدفغوا الحزية لقاء تجنيد المسلمين . 

وكذلك قل عن اليهود . فإنه وإن كان قد ساوى بيهم وبين العرب من 
سكان البلاد » إلا أنه قاوءم الحطط الى وضعوها للاستعار . بدلك على ذلك 
ما جاء فى مذكرات السير موسبى حابم مونتفيورى أحد كبار اليهود الإنجليز ‏ 
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(185م) الذى قال إنه عبثاً حاول أن يقنم يقنع إبراهم باشا وأبأه محمد على أن‎ 
. يؤجرأه أرضاً مساءحما خمسون فداناً سمئى قرية من قرى فلسطين للحمسين عاماً‎ 
ولقد أ راد اليبود17؟ يومئذ ( 1817107 م ) 0 الأملاك والأراضى‎ 
الزراعية وتعاطى الحرث والررع وتعاطى البيع والشراء وبيع الأغنام والأبقار‎ 
وإنشاء المصابن والمعاصر فاعترض أعضاء مجلس القدس الشريف علىهذا الطاب‎ 
الذى تقدم به وكيل طائفة | السكناج بالْمّد س » معتبر ين دلك سابقة ليس للا‎ 
مثيل . هذا فضلا عن لانن ل الارية . ولا رفع الأمر إلى مد عللى‎ 
باشا أصدر هذا موافقته على ما جاء فى قرار المجلس . أصدرها بعد أن استشار‎ 
ولده إ 0 ارسي ابيز بي ادي التجارة » على أن لا تتعدى‎ 


حولود بيع والشرا 


) التقدس والأتراك العمانيون ( للمرة الثانية‎ ٠ 
00 (ككحلم لالقلم)‎ 


إن السنين لعش ( 1881 - 1841م ) الى قضاها إبراهم باشا ى هذه 
البلاد كانت طافحة بالحروب والثورات . وهذا تنفس المقدسيون الصعداء 
عند ما جلا المصريون عن البلاد 4 وواءا أن مدينتهم عادت إلى أحضان ببى 
عمان . ولم يكن الشعور القؤى قد نضج فيهم » والتزوع إلى الاستقلال قد ا . 

وكانت القدس يومشل تأبعة لأيالة صيد! 0 هذه ترجع ى أوامرها 
إلى مقر الآيالة العام فى بيروت »ع وكان يقوم على رأس الححكم فى القسطنطينية 


)١(‏ ( مجموعة الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا ) جمعها الد كتور 
أسد رست أستاذ التاريخ الشرق فى جامعة بيروت الأميركية , 
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عاصمة المملكة العمانية || السلطان. عبد اليد بن السلطان محمود الثانى الذى. تولل 
0 5 عدا أصول التعجنيد الإجبارى . ل : أخا كم ومنح الاهلين 
خرية التصرف » وأمر بالتساوى بين رعايا الدولة ورعايا الدول الأجنبية» وطارد 
الرشوة . ... .وكان عدد سكان القدس فى .ذلك الحين عشرين ألفاً مهم ألف 
من المسيحيين . وانتظم المسيحيون ق الجندية ؛ مثلهم. ى ذلك مثل المسلمين . 
ولقد أنفق السلطان على عمارة الحرم القدسى .عشرين ألف ليرة تركية ( 185٠‏ م) 
2 وقامت على عهده ( 1407 م) حرب القرم بين روسيا وتركيا . قامت 
من أجل الأماكن المقدسة . وكان النصر فيها حليف تركيا (01885م).. 
فابّجت القدس بذلك النصر(© . وراحت الدول تتسابق فى بسط نفوذها على 
لبلاد» ولا سما إنكلترا وفرنسا اللتان وقفتا إلى جانب تركيا فى حربها مع الروس . 
ار سكان بيت المقدس على متصرفهم كامل باشا لأنه رضى بأن ترفع تلك الدول 
أعلامها على دور القناصل . وقيل إمهم مزقوا العلم الفرنسى ( 184 م) وكانت 
الحكومة العئانية على درجة قصوى من الضعف حتى إنها لم تستطع الضرب على 
يد التجار الاستغلاليين . فارتفعت الأسعار إلى درجة لا تطاق ( 1888 م ) . 

. وكان أهل القدس إلى ذلك البين يعيشون ضمن الأسوار ٠‏ ورحنا بعد ذلك 
التاربخ أبعم أنهم 0-6 ينون العهارات خارج ع السور ١‏ 18 م( 

وتول السلطنة» بعد عبد اميد : 4-5 السلطان. عبل 0 1/5 34 
وكانت القدس 2 أوائل عهده ) 85 م( متصرفية تابمة لولاية. سورية ) 
مرجعها الشام . 2 جعلت بصي مستقلة ١الل14‏ م( تفاوض الباب العالى 
رأسآ . وعلى عهد عبد العزيز أنشئت 0 الطريق الى تربط يافا بالقدس ( 1851م ) 
والطريق الى. تر بط القدس ل يتابلس 0 ام 201 . ورصفت شوايع القدس 


300 6م 0 22 تنصل1 1 
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. القديعة وأسواقها بالبلاط ( 18 م) ومنع إنشاء المساطب أمام الدكاكين‎ 
وعلى عهده أيضاً ( 18571 م) عرف الأتراك وعرف معهم سكان بيت المقدس‎ 
الطريوش 603 ' ولبسوه . وكان عدد هؤلاء السكان يومئذ عانية وستين ألفاً . وأنفق‎ 
على عمارة: ارم وزخرفته ثلاثين ألف ليرة تركية . . وبى المسجد العمرى على‎ 
0 . مقربة من - كنيسة القيامة‎ 
دولا م عبد العز يز 1 مكانه السلطان مراد امس ب بن عبد اليد‎ 
م( . ولكن هذا لم يمكث على العرش هر من بضعة نة أياء سيب‎ 1١م١‎ 
. ضعف عقله‎ 
نولم علم | السلطان مراد اعتلى سدة الملك أخوة السلطان عبد الحميد الثانى‎ 
: من"( . وعل عهدة حدثت و ف البلاد حوادث جساء . نذا كر -منهاءما يل‎ ١ ام‎ 0 
. 'منح السلطان شعبه » فى بداية الأمر » دستوراً . وأمر (//181 م)‎ 
بانتخاب برلان أسماه ( مجلس المبعرثين ) . ومثل القدس فى هذا الغجلس رجل‎ 
من رتخالاتها الأبرار هو المرحوم.بوسف ضيا باشا الخالدى . وأكد ى دستوره‎ 
3 أنه لا بفرق نين دين وذين. وإ كان قد أعلن أن دين الدولة هو الإسلام‎ 
ولنتائيا ( النرك ئ )2 والحلافة ى .بى عمان . وكل إنسان حر ى تصرفاته . ولكنه‎ 
غاة فاسرد هذه المنحة . فأغلق البرلمان » وألغى 1 دستور (18178 م) . وراح‎ 
. بك البلاد وفق مشيئته الخاصة. 0 الأتحرار الذين طالبوا بالدستور والخرية‎ 
وكانتٌ الحالة فى فلسطين بوجه عام وف "القدس بوجه خاص + تسير من سبىء‎ 
. إلى م 8 بيع الميادين اوراعية والاقتصادية والإدارية‎ 
م) . وصدر قانون‎ ١81//( وعلى عهده قامت' حرب نت نيا لطي‎ 
ا حرم هعجرة م إلى فلسطين. 0 الأراضى ف فم 2 غدل‎ 188 


1“ ن يلاه اليونات . ؤهدذه ده من همديئة فى من أعمال اا 


١31/25 . 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


1 
هذا القانون » فسمح لليهود أن يدخلوا فلسطين بقصد العيادة شريطة ألا بق 
فيه الما اشير وصدر قانون يمنع تجارة الرقيق ( ١8/5‏ 06 
وأنشكت السكة الحديدية بين يافا والقدس 1١847١‏ م) ٠‏ وأنشى * المستشى 
د - غرلى المدينة عند الشيخ بدر ( 1641 م ) . وأنشى برج عال 
على السور فوق باب الحليل ( 1404 م ) . سبيل على مقربة من الباب المذ كور 
(150م) . وجددت عمارة السبيل المعروف: بسبيل قايتباى ( 1847 م) 
الكائن فى ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع إدخال التلفون 
( 1406 ) واستعمل اللاسلكى . 
. وبنيت «المدرسة الرشيدية) الكائنة تجاه السور عند باب الساهرة (" ٠‏ م 
وأنفق على عمارة الحرم القدسى ثلاثون ألف ليرة عهانية . ورصفت شوارع 
القدس رصفاً جديداً ( 1886 م) هو الذى نراه فى معظٍ شوارع المدينة فى 
يومناأ هذا . ٠‏ 
وناد القدس على عهله [مبراطور الألمان ؛ غليوم 1848 م ) ففتحوا ١‏ 
فى السو ر يحانب باب الحليل . وا ازداد تنافس الدول الأجنبية بالقدسن ظ 
ففتحت فيها قنصليات كشدرة أجنبية . ومع ذلك ٠‏ وبالرغم من وجود عدد قليل 
من الموظفين الأتراك ؟ فقد كانت الكلمة العليا ى القدس للعرب سكان البلاد 
الأصليين 5 ولا سيا المسلمين م . وما كان بإمكان الأجانب أن علكوا شيئاً 
إلا بإذن من المتصرف اللركى وكان على هذا أن يرجع إلى ( مجلس الإدارة ) 
المؤلف من عدد من الموظفين وآخرين من مشايخ لا 0000 
ومع هذا كله عرف عهد إلسلطان عيد اللحميد بالظلم وا والاستبداد .وها كان ظ 
بإمكان أحد أن ب : يبحث شؤون السياسة أو يطرى كلمة ( الحرية ) . وظل الآأمر 
كذلك إلى أن تألفت ف اليلاد حمعية أسموها ( جمعية الاتحاد والرق )2 وقامت 
بأنقلات ١9٠ 8١‏ ) أعلن على أثره الدستور 5 واجتمح البرلان العمانى . وكان 
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سنجق القدس ممثلا فيه بثلاثئة أعضاء هم : سعيد بك الحسيى وروحى بك 
الخالدى من القدس وحافظ بك السعيد من يافا . وحاول السلطان أن يراوغ . 
فأسقطوه » وأقاموا مقامه أخاه السلطان محمد رشاد الخامس ( 1108 م) . ومثل 
قطاع القدس ف البرلمان الذى اجتمع على عهده ( 1414 م) كل من روحى 
بك اللخالدى وعمان أفندى النشاشيبى وأحمد عارف أفندى الحسيى . ثم أعيد 
الانتخاب ففاز بال كيرية سعيد أفندى الحسيبى وراغب أفندى النشاشيى 
وفيضى أفندى العلمى . 

وعلى عهد هذا السلطان أعلنت الحرب الكونية الأول ( 1414-/1911م) . 
وخاض الأتراك غارها إلى جانب حلفائهم الألمان . وراح الحيش التركى يحارب 

الإنجليز وحلفاءهم الروس «الفرنسيين فى حمس جبهات هى : القفقاس . 
والدردنيل » والعراق » ورممانيا » وفلسطين . ولككهم خسر وها . فخسروا وأ معظم 
ما كان فى أيديهم وما القدس 1411 م) . فاحتلها الإنجليز (4 كانون 
أول 7 م). 

قبل أن ننتقل إلى الفصول لتالية من هذا الكتاب نرى لزاماً عليئا أن نصف 
القدس فى العهد الركى مز النواحى الإدارية السران؟ لجار » والاقتصادية 
والاجماعية » فنقول : 

0 كانت القدس ف العهد التركى مركزاً لقطع واسع يسمى ( سنجق القدس ) 
وهو مؤلف من خمسة أقضية » وهى : )١(‏ قضاء القدس (؟١)‏ قضاءيافا 
(*) قضاء الحليل '(4) قضاء غزة (8) قضاء بر السبع . وهناك 
أر بع عشر: ناحية12) ١‏ 1 ظ 


010 خمس .نما ( أى من النواحى ) تابعة القدس ». وهى : بيت لم : رام الله . ضفا. عبوين . 
أرما . وناحيتان تابعتان ليافا . وثلاث نواح تابعات لغزة . وهى : ان يونس ١المحدل‏ . الفالوجة . 
وناحيتان للخليل. وهما : بيت غطاب . بيت جبر ين . وناحيتان لبئر السبع . وهما : المليحة . عوجا 
الحفير / 7 ش ظ 
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الي وتسع وسبعون قر ية(1) ٠‏ وخ ن قبائل كبر ى2". ويوم على رأس كل 
أء ) قائمقام ) وعلى رأس القطاع كلهمتصرف ! وكادهذا حابر و يرالداخلية 
ف الأستانة رأسأء هِذا فى الشؤون السياسية : . وأما من حيث الشؤون | المالية .فق 
كانت هذه تدار من قبل ونار: المالية . وكان قاضى القدس ». عا لى عهد الأتراك 


العمانيين 4 الكل ' ف الكل 0 و حيتٌ السيطرة : والحكم ف ف ,تميح الش ون الإدارية 
والمذهبية وامحقوقية راي / .توكات معظ. الموظفين ا ناه ايلام . 3 


خلا الحاكم الأكر ول وسأء بعض المصالح السيديةه 6 شملك كاثوا م 
الآتراك . ٠‏ والنفوذ كله كان بيك || زجماء والأفندية , وذوى الإقطاع ‏ 3 من مشاية 


لبلاد .. وكان فى القدس مما شؤرى 1640 م ) مؤلف من عد من وجوه 


60 إمئة .وست وعشر ون 9 7 ي من القرى- )نابم التقدس . وبل لهذا العدد من القرى 
نيافا . ومس وسبعون قريه ة لغزة واثنتان و-نمسون لالخايل 0 . ظ 
() هى ( أى القبائن ) : العزازية". الترابين . التيافا": الحناجرة . الحباراك 37 
(؟) ارجم 01 سجلات الحكة الشرفية فى القدس . ولا سما ذوات الأرقام وا» 46 » 
5-5 هه » 9١5ب‏ 2 1955 2 لا5 .0 200 ١‏ 00 
4 فلم 'تكن صلاحيته ( أ القاضي ) متخصرة ف الك ى الزواج والطلاق والنفقة وما إلى ذلك من 
ست .بل كانت تشمل..مختيف الشؤ ون كالوققف وألتجارة والرهن ودعاوى' الزرع وسرقة 
اللررقى وقضايا الحيل . وكان ق الوقت نفسه مسؤولا عن إدارة المساجد والتكايا والمقابر والزوايا.. 
وعن دعاوى القسمة والإفراز » وتسجول الوكالات والكفا لات والشركات 1 و وضع اليد وذزعها . 
ومسا كل التروضن والديون والآمانات” . ومراقنة المواذٌ ين والمكاييل والمقافيس. وهؤاللق كان يعي حال 
الى يجوز فيا البيع والشراء » و محدد. بالأسار , وينظر ق قضايا العرض.واارق . ويراقب تجارة 
المشروبات الكحولية نادت بالبناء و ينظرق الدعاوى الحترقية مهما تلم اقيتها 5 والدعاوى 
الحزائية على اختلاف أنواعها من اضرب البسيط 0 السب والشم . .إلى السرقات .. إك القتل . 
ديم بالعقوبات “ن أدناها إلى أقصاها . حو وبالاعدام - وشو الذى > يقيل رسا الا 
امختلفة من مناصبهم . ديهم . . ويستبدل جم شيعم . اا 5 0 
| ليس هذا فحسب كإن و المسلمين اق القد س كان مسابل قتاسل لدول الأجنبة ل 
ديوانه . فيقرأ أوراق اعتادهم ... ويسترف لهم . ٠٠‏ ويمتحهم الإذذ بمباشرة لهم . . 
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المدينة ومن 0 المختلفة » كا كان فيها مجلس عمو ١91١‏ ع( مؤلف 

من “علد معين. من. ل الاقضية ( القدس ويافا والحايئل وكاة ويير' السب سبع ) 

وكان 'لواء القدس : عثل ق المرلان العمانى١ ١8 ١‏ م ) بنسبة ثلاثة نواب . 

اثنان من القدمن والثالث من نافا : والبزلمات مؤلف مر سْ مجلسين الس لنبعوثين» 
ينتحخبه الشعب 0 و للأعيان » يعيميم السلطان . 0 


وت د للقدس ( بلدية) وكانت هذه علل تكو 7 ) بلشيل 6 غودة 





الموارد اذات: ميزانية لذ تتعدى اللتمسمعة 0 عمانة 2 0 ارد 2 
١8م‏ م) + وارتفعت إلى عشرة 1 لاف ليرة عمانية 1 . وكانت عند الا-حتلال 


عند إدراذاها 


البريطانى ١3117‏ م) خمسة عشر ألف ليرة . ولقد كان فى مديئة القدس 
ركاما 6( أثنان اوشرط شرطياً كلهم ملنونة . وكان اقتناء السلاح مباحاً 
00 وك م كان ظ الأمن - : المذينة تاذ أن كان ق داخلها » وق 
أغلت الأحيان مستتياً للغاية: . وكان الثاس فى راحة وهناء يال أكير من أى 
زمان. مض ٠‏ فالمشساك.: ن فتوفرة » رخيصة الآأجور : وكذلك قن عن أسعار 
الحاجات ؛ فد كانت هذه رخخيصة وستوفرة الجميع . وكان قاضى المسلمين 
بالقدس هو الذى ركد الأشعار . ولقد رأيناه يحدد ( سنة ؟كما م )4 بارة 
ط شم العنانى و 6 بارات الحم البقر 
و4 بارات للكنافة الخروطة و 4 “ارات التطايت و5“ ارات للدقيق ٠‏ وبيع 
الرأس الواحد للغم بقرش ونصف القرش . وبيعت دار فى حارة الواد بعشرين 


0 كما بيعت دار مثلها فى حارة التصارق كثل هذ لمن وهذه تشتمل على 


رظل الوخد من الزيت. الممتازا » و5168 





8 وق .باب حطة مخمسة وسبعين قرشاً 150147م). 2 


وكان مهر امرأة يراوح بين ثلاثة قروش وخمسة وستين قرشأ ( 1514م ب 
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ثلثاه معجل والثلث مؤجل إلى أقرب الأجلين ( الموت أو الطلاق ) . وإن هذه‎ 
المهور وأسعار الحاجات وإن كانت قد ارتفعت قليلا مع الزمن إلا أنها لم تصل‎ 
ومع هذا ورعم انخفاض أسعار‎ ٠ فى زمن ما إلى درجة يعجز علبا عنها الجمهور‎ 
المعيشة فقّد كانت هناك طبقة من الفقراء . وكانت هذه الطيقة تعيش على‎ 
الصدقات » ولذا كثيراً ما عنام يتحدئون عن ( الصرة ) الى كانت ترسل‎ 
- من دار الحلافة والسلطنة فى القسطنطينية ؛ وهى عبارة عن مبلغ من المال يوزع‎ 
لا على الفقراء فحسب ء بلعلى خدام الحرم وعلى المشايخ والعلياء . وكان المسيحيون‎ 
الأرثوذكس يتلقون مثل هذا العون من روسيا والدول درا 1 5 أوربا الشرقية‎ 
00 . ظ وأللاتين من قداسة البابا ومن الأمم الكاثوليكية‎ 
لقد كان فى القدس وفها حوها من الأراضى فى العهد التركى مساحات‎ 
واسعة من أشجار الزيتون . وكان الزيت فيها كثيراً . حبى إن سكان المدينة‎ 
اضطروا فى سنة من السنين أن يكبوا الزريت القديم . يكن من اد أوعية‎ 
كافية الويت الحديد . وصناعة الصابون فيها كانت رائجة . وكان هناك عدد‎ 
كبير من المصابن » ؛ يعيش من ورائها عدد كبير من العال والصناع . وكان‎ 
الصابون المقدمى يصدر إلى مصر . غير أن هذه الصناعة أخذت تتضاءل‎ 
بعد سنة 1810/5 م ؛ ؛) يوم اكتسحت البلاد أسراب كثيرة من الحراد ؛ وأتت‎ 
على قسم كبير من أشجار الزيتون 7 : والبقية الباقية من هذه الأشجار قضى‎ 
26 ١917-1914( عليها الأتراك عند ما انخرطوا فى الحرب الكونية الأول‎ 
" واحتاجوا إلى وقود يسير ول :به قطاراهم . ظ‎ 
بصناعة العلب والأدوات لمدريسية‎ ٠ , واشتهرت القدس فى العهد التركى‎ 
والبضائع الدينية من خشب الزيتون؛ أو منالصدف » والشموع الختلفة . وكانت‎ 
هذه تباع إلى الحجاج الذين يفدون من كل حدب وصوب بقصد زيارة الأماكن‎ 
0 الممئدسة . ظ‎ 
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وكانت القدس مركراً تجارياً هاماً » يصدر القمح مها إلى إنجلترا وبعض 
البلاد الأورية . وكذلك قل عن السمسم والصابون وزيت الزيتون . وأما البضائع 
الى هى فى حاجة إليها فقد كان تتستوردها من أوريا عن طريق مرشيايا وتريستا. 
| كالبضائع الصوفية والحريرية» واللحمور : والزجاج » والحشب ٠‏ وما إلى ذلك 
من الآثاث المنزلى . وكانت المعاملات التجارية كلها تجرى عن طريق الأمانة 
والشرف والاتفاق الشفوى . فلا عمود » ولا صكوك . ولا سمسرة ولا تسجيل . 

.وكان ف القدس (18075م) ألف وثلاتمئة وعشرون دكاناً . يشتغل 
فبها 147١‏ رجلا يعتبرون من أرباب الحرف والصنائع والمهن : 8١37‏ منهم 
مسلمون و 00١‏ يبود و 1ه روم أريُوذكس و5١‏ لاتين و54 أرمن و٠4‏ 
بروتستادت . 

اضرلاب الى يدقنها السكاناس؟ الاج .فى : 

(الويركو والمسقفات ) تججبى من أصحاب الأملاك 1885 م) بنسبة 
أربعة فى الألف عن الأراضى وخسة فى الألف عن الدور المعدة للسكن إذا 
كانت قيمها دون العشرين ألفأ » وتمانية فى الألف إذا كانت فوق العشرين 
ألفا » وعشرة قى الألف عن الدكاكين والدور المعدة للإيجار . 7 أضيف 
إلى ذلك ستة ى المئة بامم التجهيزات العسكرية ١1408‏ م). وبعد حرب 
البلقان ( 1917 م) أضيف خسة فى المئة على ضريبة الأراضى لتغطية 
العجز الذى طرٌ على موازنة الدولة . ثم أضيف إليه ١8‏ / باسم الأسطول . 

و( العشر ) يجبى من أصحاب الأراضى و«المزارعين بنسبة عشرة فى المئة من 
حاصلاجم الزراعية . ثم زيدت هذه النسبة فجعلت ١51‏ فى الئة. 
وكانت الحكومة الركية تجبى العشر بوساطة اللتزمين » وجلهم ‏ إن لم نقل 
كلهم من أرباب الإقطاع . وكثيراً ما كانوا يظلمون . ٌْ 

و( ضريبة الأغناء ) ضريبة قديمة العهد . تجبى عن الأغنام واسلهال المعدة 
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نقل بنسبة قرش ونصف عن كل زأس من الغلم : ثم زيدت هذه النسبة إلى 
0 تسسسي#4 ارس د 2 0 امالاد 3 ل سا قعلفة الى 
هذا لبن امب ثلاثة عشر قرشأ ؤ 7١‏ بارة . و يحصل مثل, هذا الره سم عن 
المختازير.: وأما الحين والحمير" والثيران”واللوال المعدة لسر ٠‏ والأغناء امارد 
8 حر السنة. فقد كانت معفاة من 5 ير أ لس 5 ظ 1 ا 
ان ضريبة التصنع ) كانت تتجى هين التتجار وأزبابالصناعات. وأصماب 
ا | للنسية أرباح كل وأححل مسبج له أنها كانت ضكلة للغاية . د ععدل ظ 








يراوح بين اثنين وعشرة فى المثة من الدخل | السنوى . 0 

و( ضريبة العملة المكلفين ) كانت تفرض على كل شعخص يراوح بين 
العشرين والستين من العمر . وكان على المكلف أن بدفع ل سئة :عشر ر قرش أ تركيا 
ى السنة » أو يشتغل فى تعبيد الطريق ثلا ة أيام .. ال 

و (ضرسة المعاروف ) تجبى النسلة اخمسة ق المثة 7 قم المسقفات . وكانت 
هذه تج مغ الويركو فى وقت واحدا ... ا 

.و( العسكرية) ضريبة كان الآتراك محصيلونها. من لذميين النين ُ يتقو 
الإسثلام ويكونون اق سند ١‏ الحندية* : لقاء إعفائهم من 'الخدمة ق . اجلحيش 
وس سك ينا عن كل للدت ا الم .. 

(الحرية ) كانت ف أوائل العهد التركى تحضل من 'أهل الذمة: 
00 هذه تفرض على الأغشاء بل والفشراء بدرجات #تلفة . فألغيى 
3 ف السنة أجل عشر قرشاً » والمتوسنط خسة قروش ونصف القرش » والفقير 

و( ضريبة لنفر ) يدفعها الى 

الأماكن المقدسة من يبود ونصارى » يدفها عند وضوطم إل : تغر يافا'. وكانت 





ج الذين يفدون إلى البلاد بقضد زثارة 
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هذه عبارة عن سبعة قروش أسدية ونصف القرش عن كل شخص . نصفها 
للد والنصف الاخر للأشخاص الذين يراقبون الحجاج في طريقهم بين يافا 
ويظهر أن السلطة المركزية 7 القسطنطينية كانت تفرض على الزعماء 
وأرباب البيارات فى القدس 7 فضلا عن الضرائب لمتقدم ذكرها » مبالغ 
-- ف ل اليش وقد بلغت هذه © سئة 167 المياود ١‏ غ ثاداثة عدر ألفاً 
ليلو لاي أي ف ليرة تركية . ا 
الموظفين . م ونقات الطرف التعللم : والصيحة 4 بالساشن 3 ودار الأيتام . 3 
والزراعة 4 والشؤون الأاخرى ؛ وكانت مالية سستعجحق القلدس المستقل . 

وما كان 2 القدس- 2 أثناء الحيكم التركى ع أندية و حعاءتة : ول كان 
فا من يفكر بالسيلسة لا ' 0 آخر من هذا الكتاب 
بأ كا لكين ود ب لطر ري ظ ش 

حى الانقلاب العا (19:8 ا الذى أقيم على سه 9 لو والإاء 
والمساواة بيد ا ماسر المملكة سٍِ ترك وعرب وأرسن ويوباك وأكراد وألبان . 
ولكن سرعان م انقليت الآية © فشعر العرت أن رجال ( تركيا الفتاة ) لا يريدون 
ع : لديل بل علاء يؤل فصاع جيم فى تدم لمر التي 

عملا بوحى الفكرة القومية الطورانية . 000 

عندئذ لسرت بوادر اللاف المنصرى بين العرب والتركع 3 حب ٠‏ الاستقاك 
أقدة ارب . فألفت فى أاخر المهد لاق جمعيات عرية عديدة : 
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الاستانة وباريز والقاهرة وى بيروت والبصرة وبغداد والشام . بعضها كان يعمل‎ 
بالجهر والبعض الآخر بالحفاء . وكان لبعض هذه الخمعيات ا القدس»‎ 
0 .. وانضم إليها سواء ى فى المراكز أو فى الفروع عدد من أبناء بيت المقدس‎ 
4 وكانت هذه اللجمعيات تكتنى فى بادئ الأمر بطلب الإصلاح الإدارق‎ 
.. عن أن بمنح العنب بعض الامتيازات فى الإدارة واللغة وق الخدمة العسكرية‎ 
ولا رأى الزعماء العرب أن الأتراك المهيئمنين على الإدارة يخاتلون » راحوا ينادون‎ 
0 .. بصراحة أنهم يبغون الاستقلال » ولا يرضون عنه بديلا‎ 

فاعتزم الأتراك البطش بهم وعهدوا ببذه المهمة إلى أحد قادسهم حمال باشاء 
وكانوا قد انتدبوه لشيادة ايش الرابع قَُ سوريا(5١91١1م)؛‏ أل دعالة) 
من أال جيل نان دان مبكي يأ عرف فيا بعد بديوان عالية ساق إل هذا 
00 كم ل ب بالسين أو وعل البعض الآخر 
اقدس) و وأمد عارف فس وولده مصطق ( (من غزة) م عبد ٠‏ اادى 
0 ول يكت بعال باشا بعدد د الذين شنقهم أو حنهم ونفاه ه من من أخرآر ل 
وفلسطين » فقد فرض اللحصار على البلاد من الئاحية الاقتصادية ‏ 2 ٠‏ فانقطع 

ف عنها اك انقطع معفم المواد الغذائية الى كانت ترد إلما من الخارج . 0 
لم بالبلاد كلها واسياه بلبنان 3 ع كرب شديد من جراء هذا اللعاراء فات 
على إثره خلق كثير . اا ظ ْ 
ولا كان الظلم مصرعه وخم وكات الضغط يولد الاتفجار 3 فإن م أفعله 
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الأتراك بالعرب أدى إلى قيام الثورة » وقد أوقد نارها الشريف حسين بن على 
. (1918م). وما كاد هذا يطلق الرصاصة الأول حتى لى نداءه العرب فى 
مختلف أقطارهم » وكان بيئهم عدد كبير من الفلسطينيين فروا من مدنهم ون 
الجيش اللركى الذى كانوا قد انتسبوا إليه بعد الحرب. فريق مهم التحق يجيش 
الشريف رأساً ؛ وفريق التحق بالحيش الإنجليزى احالف له . وكانت المحابرات 
قد انبك بين الشريف حسين وبين محماهون » وحصل الشريف عوجبها على 
عهود سمية من الإنجليز باستقلال بلاد العرب إذا اننبت الحرب بنصرهم . 

وكانت النتيجة أن خسر الآترالك الحرب وانتقلت القدس من أيديهم إلى 
أيدى الإنجليز . وكان ذلك ف اليوم التاسع من شهر كانون الأول ١‏ ديسمير » 
سنة 18117 م ؛ كما ذكرنا ى موضع آخر من هذا الكتاب . 


00 
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اباب اس 
الاحتلال البر يطان 


حماة قناة السويس واحتلال القدس - الإدارة العسكرية ‏ الإدارة 


المدئية ‏ المندويون السامون ‏ الضرائب فى عهد الاحتلال البريطانى 
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القدس والاحتلال البر يطانى 


(/ا951١ ١443797‏ م( 


احتل اليش الر يطااق القدس ىق 4 كانون الأول ١‏ م دخلها 
عنوة وكان يشوده السر إدمولك اللبى لاط 11ت تالس 31 فانتقلت المدس 
مبذا الحدث التاريخى من بد الأتراك إلى يد الإنجليز بعد أن مكثت فى حوزة 
الأولين أر بعة قروك صحاح . ظ ا 0 
احتلال القدس أرى من المفيد أن أرجع بلك ثلاثة أعوام إلى الوراء » مستعرضاً 
الحوادث الى جرت بين الفريةين فى هذه الحببة من جبهات القتال التى تكونت 
خلال الحرب الكونية الأول ( 191١0 ١414‏ م) . فأقول : 
عند ما نشبت الحرب الكونية الأولى ( 1114 م ) ووقف الإنجليز وأعداؤهم 
لآلمان وجهأ لوجه ٠‏ رأى الآترك من مصلحتهم أن يقفوا إلى جانب الألمان . 
- ار بوا الإنجليز . وقد وضعوا نصب أعينهم ؛ وبإيعاز من حلفائهم الألمان ؛ 
.سر : الا يتقصدون احتلاها . وإتما هر يقتصدون شغل الإنجليز المرابطين فيبا2©921, 
هذا فضلا عن أنهم كانوا يعتقدون أن المصريين لا بد وأن يثوروا على الإنجليز 
جرد أقتراب الكتائبف الر كمة من قنأة السويس 2 فتتعرقل بتو رمهم وعرابطة 
الآتراك عل ضفاف لماخ وسائط النعن بين بر بطانيا وأطمد 7 
لهذا ساقوا إليها ثلاث من فرقهم النظامية وعدداً كبيراً من المتطوعين . 
ولقد زود الأتراك فرقهم بعدد من المدافع الثقيلة والرشاشات والبنادق سريعة 
)١( 0‏ ( فلسطين جبهة س ) لوزارة الحرب التركية . 
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الطلقات . كا زودوها بعدد من الحيوانات بينها 958 حصاناً و 68 ثوراً 
لسحب المدافع عبر الصحراء » و ٠٠٠ىلا‏ حمل لنقل الذخائر وأأؤن . ووضعت 
الحملة كلها 9002© تحت إمرة حمال ياشأ الكبير قائد الخيش رابع . يساعده ضابط 
ألمانى كبير هو رئيس الأركان لزع قرس فون رسنشتاين . 

شرعت كتائب الأتراك فى الزحف فى مطلع شبهر كانون أول 1914. 
فعبرت الحدود عند رفح . واجتازت صعراء سيناء دون أن تلى أية مقاومة من 
الإنجليز . ذلك لأن هؤلاء كانوا قد اختاروا "البقاء وراء الضفة الغربية للقناة » 
بقصد الدفاع عنها . ولم يتمكن الأتراك من عبور القناة . وهكذا انتبت حلتهم 
الأول بالفشل . فارتدوا تاركين وراءهم ألما وثلا بمئة قتيل » وعدداً كبيراً من 
الإبل الى نفقت بسبب الحر والتعب . 

وكذلك قل عن الحملة الثانية ية الى قاموا بها فى شمبر نيسان كلفد م ف 
كانت 0 7 فدحره” جنلدى وكانت ٠‏ خسار الآتراك ى. هذه المرة ألف 
قتيل وثااائة أسير ٠‏ 

وانقلب 9 » بعد هذه الحملة » فبعد أن كان الأتراك مهاحين 
أصبحوا مسدافعين . و 03 لالجايز يتأهبون لغزو فلسطين02©. وأعدوا لذلات مجيشاً 
قيل إنه كان مؤلفاً من 70٠08‏ مقائل يقودهم قائد ص هو ادير أرشيبالد 
هو رى م/م وطتطعمم 1 ظ 000 ٌْ 

:.وكان أول عمل قام به هذا القائد » أن مد سكة حديدية عبر الصحراء: : 
وجر مياد النيل فى أنابيب حا يلبية إلى ميادين القتال .. 

فانسحب الأترا من العريش ( كانون أول 5م) إلى أغزة . 
وأنحذوا يتأهبون ف عننا. ٠‏ فحضنوها تخصيناً تامأ . ولقد قات م مع ركتان : 





0 بد مره أفراد القوة الب زحفت نحوقناة السريس فى بدء القغال . 050 0000 
0 6 اأع د18 ,2 يله إعدمامن) بط مع تممتسصد) 1 م1 : ظ 
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الأولى فى 77 1 ذار 1917 والثانية » فى 19 نيسان 1911 . وانتبت كاتاهما 
بفشل الإنجليز فخسروا فى الأول 7,7٠١‏ قتيل و 7,917 جر بحا . وق الثانية 
هم١,”‏ قتيلا و وه*,؛ جرياً . وأما خسائر الاتراك فكانت فى المعركتين 
٠‏ هر بين قتول وجر بح . 

امقيدن الانجليز © إثر 57 المشل ؛ يعض فادمهم . وعهدوا بالشادة 
العامة ( حزيران 143117 م ) إلى السر إدموند اللنبى . وطلب هذا منحه سلطات 
واسعة » فأعطى كل ما طلب . وأعاد اللنبى تنظم القوات التى وضعت تحت 
ظ إمرته بشكل يضمن نه الخنصر : وبلغت هذه مئة ألثف مماتل : 
ولم يكن الأتراك بغافلين عما يفعله الإنجليز . إذ أنهم » عند ما أتتهم أنباء 
الاستعدادات الإنجليزية » تنادوا . فعقدوا فى حلب (/1؟ حزيران 1911 م) 
مجلساً حربياً حضره أكبر القواد نذكر منهم : القائد العام أنور باشا » وقائد 
جيش القفقاس أحمد عزة باشا » وقائد الحيش الثامن مصطى كال باشا . 
وقائد الحيش السادس خليل باشا. » وقائد الحيش الرابع حمال باشا . الذى عهد 
إلنه يتذفيك الخماة المرسومة 1 وى تفصى بإضافة الحيشين السابع والثامن من 
جيوش الصاعقة إلى الم اران الذى كانت د على أكتافه تقوم خلة فلسطين 

ا حااة اير 5 ى لم تكن 6 , 5 رغم هذه التدابير » لترذىى المطلعين 
على حمائق الأمور . فقب كانت أرزاقه 0 ووسائط نقله ضعيفة . وفتكت 
الأمراض بالحند فتك ذريماً ؛ إلى درجة أن عددهم كان يتناقص يوم فيوماً . 
ولقد صودرت. امروب المعدة للزراعة . وذلك قد أدى إلى حدوث مجاعة فى 
البلاد . أضف إلى ذلك أن فكرة الاستقلال. كانت قد انتشرت بين عرب 
فاسطين والبلاد العربية الأخرى » وكانت أخبار ثورة الحسين قد وصلتهم عن 
طريق المثاشير. التّى أذاعها المسين بن على:شريف مكة » وكانت الهمعيات 
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العربية القومية دائبة على حض العرب على مقاومة الأتراك والانضمام إلى الثورة: 
وكان الاستياء قد عم البلاد العربية بسب التدابير القاسية الى اتخذها حال باشا 
[ صد رجالاات العرب الذين سيق مهم من صنق 8 دير ولب والقدس والشام : وراح 
الشبان يفرون من الحيش التركى ؛ والتحق فريق مهم بالحيشن البريطانى ٠)‏ 
وأخخر ون بالحخيش الذى كان بود ه الأمير فيصل بن سين / وكان أروة الملاك 
حسين بن ععبلى شريف مكة ء قد أعلن الثورة على الثرك . . 
وكان اللورد اللنبى قد أتم استعداداته ». وحشد جيشه فأمر بالنحف نحو 
م :على عَرْة (/ا تشرين الى ١١1‏ م0( واأرهلمة ويافا ١5١‏ تشر ين “الى 117ؤام) 
ومن الرملة سار فى الطريق نفسها التى سلكها من قبله الأشوريون والروءان 
والصليبيون نحو الحبال فى طرق وعرة المسالك , . .2200 
فسارت بعض كتائبه على طريق (اللطرون - باب الواد) فى انجاه سريس 
وقرية العنب . والبعض الآخر على طريق اللطرون - راء الله » فى اتجاه لقيا 
.د وبي عور . وهنالك كتائب أمرت بأن ترابط على طريق بثر السبعم ب 
. الحليل غجابهة الطوارى* فى ذلك القطاع .. 035 ظ 0 
أما سريس فقّد ا-تلها الإنكليز فى 7٠١‏ تشرين الثانى 1411ج . وكذلك 


قل عن قرية العنب التى دخلوها اق اليام | 


بوم حتّى كانت إخدى الكتائب قد احتلت قرية النبى صمويل . تلك القرية 
المسيطرة على قطاع القدس » يسيب ارتفاعها ومناعة «وقعها . وكانت هذه 
القرية » وما برحت إلى يومنا هذا »فى نظر العسكريين عثابة ( مفتاح القد.س ) . 
ولكن الإنجليز لم يستطيعوا أن يتقدموا بعد ذلك شبراً واحداً » بسبب عناد الأتراك 

فى هذا المطاع ٠‏ وتغلبهم على فرقة من الفرسان الإنجلرز كانت تحاول شق 
طريتّها إلى بيتونيا . وقد ارتدت هذه الفرقة إلى بيت عور الفوقا . م عادت 





كن 5 ِ 0" ا لى 
#قتبير . ا ا لا 07 ا ار . طن عى... ا 0000 ١‏ وي قط 
1: يم 0 : 5 3 5 3 همأ ١‏ 5 1 1 0 00 9 0 عق 5 
| ' نة 5 3 0 2 لمم 5 
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فارتدت هى والفرق الأخرى إلى الؤراء . فأصدر اللورد اللننى أوامره فى 2374 

تشرين الثانى بعدم القيام بأى هجوم ) رما تأئيه النجدة . وكان الأتراك من 
القوة فى هذا القطاع » بحيث لا يمكن زحزح<تهم . وهكذا فشل اهجوم الذى 
شنه الإنجليز على القدس عن هذه الطريق » وهو الحجوم الأول . 

وكذلك قل عن الهجوم الثانى الذى قاموا به فى 0؟ تشرين الثانى رغم 
القوات الديدة الى كانت قد وصلت  .‏ 
عندئذ غير الإنجليز االخطة لتى كانوا قد رسعوها للقتال . فقووا كتائبهم 
المرابطة فى النبى صمويل . كما قووا كتائبهم المرابطة فى طريق العنب ‏ القدس ) 
وف وادى الصرار » وعلى الطريق بين بير السبع - الخليل . . ظ 

واقترف الأتراك خطأ كبيراً خلال الأيام العشرة الأخيرة ابتى سبقت احتلال 

القدس . إذ أنهم بدلا من الثبات فى خنادقهم ورد الغارات الى كان 
يشنها الإنجليز عليهم » راحوا يقومون جات مضادة أنبكت الحزء الأعظم من 
قواهم . رغم أن عدد الحيش التركى المرابط فى قطاع القدس كان يومكذ قد بلغ 
٠ه‏ مقاتل » معظمهم كان منشغلا بتحصين التلال الواقعة غربى القدس . 
إلا أن اليأس كان قد دب فى صفوفهم يسبب الدوع «المرض وقلة الذخائر 
والمؤن . فاهتبل الإنجليز الفرصة السانحة . وأتوا عمدافع ونجدات جديدة فتمكنوا 
من احتلال بيت أكسا والتلال الكائنة حومًا » كا تمكنوا من احتلال دير سين : 
وكانوا قد استولوا على مواضع استراتيجية أخرى إلى الشرق من وادى الصرار'. 
وكانت بعض كتائهم قد وصات إلى قطاع بيت .0 » واحتلت عين كارم . 
وراحت مدافعهم تضرب القدس من جهاتما الثلاث : الثمال والغرب والحنوب . 

فأيقن الأتراك حينئذ أنهم خسروا المعركة » وأن القدس لا محالة واقعة 
بيد الإنجليز . 

عندئذ نادى المتصرف التركى عزة بك عدداً من أعيان المدينة ووجوهها . 
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: إليهءع فأخبرهر حقيقة الأمر . وحملهم الرسالة التالية‎ 
إلى القيادة الإنجليزية‎ 
منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة . فالحكومة‎ 0 
محافظة عل الأماكن المقدسة الدينية من الخراب - قد ميت عساكرها‎  ةيناهعلا‎ 
من المدينة وأقامت موظفين ليحافظوا على الأماكن الدينية كالقيامة والمسجد‎ 
الأقصى . على أمل أن تكون المعاملة من فبلكم أيضاً على هذا الوجه » فإنى‎ 
. بنك به الور قةَ مع حسين يأك الحسيى رئيس بللدية ) القدس بأأ وكالة سيدى‎ 
ا‎ 
وق صباح اليوم التالى انسحب الأتراك من المدينة . فريق هنهم انسحب‎ 
. عن طريق أريحا وآخخرون واوا وجوههم شطر نابلس . وكانت السماء ماطرة‎ 
وكان يخم على المديئة عب قائمة من الرهية والسكون . فدخلها الانجليز ( الأحد‎ 
كانون أول م ابسيو ( 1 4 . دخلوها عن طربق الشييخ ندر » الى‎ . 
. الكائن إلى الغرب من المدينة‎ 

: بعد يومين دخل اللورد اللننى المدينة من بابها لمر وف بياب اللارز 
وأذاع من فوره على سكانما با » ون على درج القامة » البيان التالى : 

« إن انمزام الأتراك أماء ايوش اتى | قوده| أدى إلى احتلال مدي 
وى الوقت الذى أذيع عليكم فيه هذا النأ أعل: ن الأحكام | اعرفية . وستبق هذه 
نافذة المفعول ما دام 7 ضرورة حر بية واثلا ينال م الجوع كا نا نالكي عل 
يل إل راك ؛ أرك أن ١‏ أخبركم 0 فى أرغب أن أرى كل واحد متك قائاً بعمله : 
وفتاً للقانون دون أن حشى أى تدخل * ن أى شخص كان . 

( إن مل ينككم سرمة فى نظر تبع "١‏ الديانات الغلاث الكبرى اما مقدس 

فى نظر الحجاج والمتعبدين الكثيرين من أبناء الطوائف الثلاث المذ كورة منذ 
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قرون وأجيال وأود أن أحيطكم علماً: بأن حميع المعابد والآماكن المقدسة ستصان‎ 
. ) وفماً لاعنعنات المرعية 5 إلى ثقاليد | 6 8 جى تملكها‎ 
كان ن أول عمل قام .به الإنجايز : بعد احتلام المدينة : أن نصبوا عند‎ 
مدخلها من الغرب . . ذلك المدخل الذى دخلوها منه . . وهو المعرووف نحى‎ 
الشيخ بدر . . نصباً من الرخام الأبيض تذذكاراً لفتحهم . نقشوا عليه .م‎ 
الاورد اللنى والتاريخ الذى فتحت فيه المدينة على يده . . وأنشأوا <ول النصب‎ 
حديقة . وأرادوا أن يرفعوا على النصب صليباً . إلا أنهم عادوا فعدلوا عن ذلاك‎ 
استجابة لرغة اليهود . ووضعوا الصايب بشكل لا يراه الناظر من بعيد‎ 
الإدارة العسكررة‎ 
أدار الإنكليز القدس » بادئ' ذى بدء » إدارة عسكزية . وأقاموا عليها.‎ 
حاكماً عسكرياً هو الحترال بيل بورتون «مدمظ 1ازة .دعق. واستقال هذا بعد‎ 
أسبوعين لأسباب صعية . فخلفه ف الإدارة السرالكسندر بيرد هزدى مع مهام مزه‎ 
, ظ ثم جاء السر رونالد ستورس . وكان هذا » قبل مجيئه للقدس‎ 
السكرتير الشرق لدار المندوب السابى فى القاهرة . ومكث فق القدس عدداً من‎ 
السئين . وكان فى القدس » بالإضافة إلى حا مها الإدارى : ملت عسكرى‎ 
كبير مسوؤول عن إدارة فلسطين بأحمعها لقبه >< للدي العام لبلاد العدو المحتلة‎ 
2 .) الحنوبية‎ 
2١1918 كان أولم البر يجادر كلايتون 7 ولميجور جترال السر مونى‎ ٠ 
2197١ والميجور جترال السر بولز‎ ١919 والميجور جترال السر وطسن‎ 
5 وفم| كان سكان البلاد يتوقعون أن يعهد أ بهم بإدارة بلادهم .ا © ويا‎ 
ما رأوا » أن هذه البلاد راحت »2 حيى: تعد إعلان الحكم المدفى » تدار بأيد‎ 


إلجليز 4 وراح الإنجليز بفرضون على الشعب من الضرائب ويسئون من القوانين 
ما يشاعون لا ما بشاء الشعب نفسه وما تقفضى به مصاحته . 
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ومأ ل الشعب العرنى أن ل بوعل بلغفور . ذلك اوعد الذى متسحةه‎ 
الإنجليز على لسان وزير ا الأورد بلغور إلى اأيبود بوساطة زعبمهم‎ 

روتشيلد . إذ أرسل إايه كتاباً قال فيه ظ 
عزيزى اللورد روتشيلد . 
بسر حدآ أن 0 بالناية 5 عن 0 حللالة اميك أن 0 وهة ة حلالته 
2 سبيل ذلك / . أن لا ي#رى شىء يه ر بالحقوق الديسة ولمانية لغير لبود 
ا سر 0 ن لوق الا السيانى ف بها من ٠‏ اللدان ‏ ( 
بتى فى طى الحفاء . فلم يذع إلا 59 احتل الإنعجل: تي ف 
8 كانون ابل و١‏ ووصعت الحرب أوزارها 4 وم يعد الإنجليز ىَْ حأسدة 
لرضا العرب سكان البلا ظ ظ 
فراح مؤلاء 508 : أين هلأ 0 الوعد الذى قطعته إنجاترا للملك 
حسين يوم طلب منها مكافأة لقيامه ضد الآتراك . ١‏ أن تعتر ف باستة لال البلاد 
العربية ص فر سيان 10-3 بى الفليج الفارسى هالا 3 وذن لاد فارس دى خلج 
البصرة رق ٠‏ ون ليطا المندى للجزيرة جنوياً » ومن البحر الأهر والبحر 
المتوسط حهى سينا غرباً(©.. لا بل أين هو من الثورة نفسها نفسها التى أعلنها 
)١( <3‏ رضى املك حسين فى الخابرات الى جرت بينه وبين السر هبرى مكاهون المندوب 
البريطاى فى مصر » بين 4؟ تموز ١91١٠‏ و١٠‏ آذار 1915 مء باستثناء عدن وأطنة ودرسين » 
وإخراج هذه المان من نطاق البلاد العربية التى طالب باستقلالها . ووافق على إرجاء البحث فى أمر 
العراق على أن يبق هذا تحت الإدارة الإنجليزية لمدة قصيرة . وأصر الإنجليزكا يفهم من المخابرات 
بي عها على استثناء لبئان الكبير والاعتراف بما لهم فسا من مالع 3 نك ل من 
. وطليوا أن تعترف بما طى من مر كز خاص فق ولايى بغداد والبصرة . 


فتك ايا ما يشير إلى أن الإنجليز اسه ستثنوا فلسفلين من وعدهم أو أنهم ينوون إنشاء 
وطن قوبى للهود فيها أو أنهم ير يدون إدارتها إدارة مباشرة .. 


١31/25 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


١4١ 


الحسين بتاريخ 5” حزيران 1415 والتى قال عنبا اللورد الانى فى تقريره الذى 
رفعه إلى وزارة اللحربية فور التباء القتال : (إنما ساعدت الخلفاء مساعدة 

كبيرة فى الحصول على نتائج فاصلة فى الحرب ٠6‏ 

وما كادت أنباء وعد بلفور والوطن القَوى الييودى تذاع فى القدس وى 
سائر أنجاء فلسطين » حتى راح الناس يعلنون خطهم واستنكارهم . وزعزعت 
ُقهم ببر يطانيا . فقامت ق القدس وف وق غبرها من المدن الفلسطينية مظاهرات 
صاحية . وتحولت هذه المظاهرات فى ؛ بعض الأما كن إلى أضطرابات دموية . 

وعقدت الحمعيات الإسلامية المسيحية ى بافا 0 9" شباط 
116م). قررت فيه الانضيام إلى سوريا . 

وهبطت البلاد فى ٠١‏ حزيران ١919‏ بحنة أمبركية بعث بها مجلس 
الحلفاء الأعلى لاستفتاء السكان » وكان من المقرر أن تشترك كل من بر يطانيا 
وفرنسا ى عملية الاستفتاء هذه عملا بالقرار الذى أصدره مؤكر الصلح فى ٠١‏ 
كانون الثانى ١1919‏ ءوذلك تنفيذاً للمادة 7١‏ من ميثاق عصبة الأمم . إلا أنهما 
لم تشتركا فى الاستفتاء . لآن مبدأ الاستفتاء يتعارض ومعاهدة سايكس - بيكو ‏ 
تلك المعاهدة السرية الى اقتسمت هاتان الدولتان عوجبها بلاد العرب . وكانت 
نتيجة الاستفتاء » كا جاء فى تقرير هذه اللجنة » أن اتفق المسلمون والمسيحيون 
على مقاومة الحركة الصويونية » فرفضوا الانتداب البريطانى » وطلربوا إلغاء وعد 
بلفور كا طلبوا الاستلال النام ضمن الوحدة السورية . وإذا إذا كان لا بد من 
الانتداب ٠»‏ فلتكن الدولة المنتدبة أميركا .وليست بريطانيا التى منحت اليهود 


أيمن شاء التفصيل فمليه أن يرجم إلى اخابرات الى جرت بين الملك حسين والسر هثرى مكمامون ‏ 
بين 4؟ مموز ١518‏ و١٠‏ أذار ١٠11*‏ والى ورد ذ كرها فى معتم التقارير والمؤلفات الى نشرت ‏ 
بعد الحرب . ظ ظ 
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وعدا بإقامة وطن .قوى ل فى فلسطين . وقد أكدوا لأمجنة أن إقامة مثل هذا الوط 
ستؤدى فى النتيجة إلى تهديد البلاد .. 
وأبندت اللجنة ىق تقر برهأ خارف العرنف قائلة إنبا اقتنعت م أسامة 
مع ممثل الهود أن الصميونيين بتوفعول أن حلوا لسكان غير المبود تن فلسطين ٠.‏ 
وأضافت إلى ذلك قولمها إن الشعوو ضد الصبيونية بلغ أشده ع وإن البرنامج ْ 
الصبرونى لا يمكن تنفيذه إلا بالقوةء وإن هذه القوة يحب أن لا تقل عن خسين 
ألف جندى» وإن مطالب الصبيونيين مبنية على كونهم احتلوها قبل ألنى سنة : 
ظ وهدة دعوى لا تستحق الاكتراث . 
وأوضت اللحزة 8 حتام تقر برها بتحديل الحيجرة إلى فلسطين 3 والعدول. 
0 بتاتاً عن الحلة الى تربى إلى جعل فلسطين دولة مهودية . 
هذا ودر بنا أن نذكر هنا | أن موقف بر يطانيا وفرنسا -حيال هذه اللجنة 
فتزعرعت نك قة الثاى بر يطانيا وتوالت المظاهرات 3 هت هذه ف ع 
عام 10 إلى اضطرابات كان أشدها ذلك الاضطرا ان الدى حداث 2 
القدس » ق 4 نيسان ١97١‏ م. . فقتل من جرائه 4 من اييود و من. العرب . 
كه ٠‏ ىع ؟ بودي و 1 عربياً . فأعلنت على در ره الأحكام العرفية . واعتقلت 
السلطة عدداً من الزعماء والشبان » 4 فزجنبم 0 أعماق السسجون . وتألفت. حكة - 
عسكرية / يعدئل كت علبهم ' السجن مدداً تثر راوح يتن أشهر والدمسة الأعوام. 
وكان لصيب كاتب هذه يم ورئيقه الاج أمين الح فى أن حكم علييما 
أرلا بالإعداء ٠‏ م خخفض 86 لسجن عشر سنين ٠.‏ - 
5 وم الأول من ال ر اموز 147 استبدل بالكم العسكرى إدارة ملدنية 
ونصب ع ى. رأس هده اإدارة أول مندوب سام ا جورج حامس وهو 
السر هر برت صمو : 8 .2,0 اعسصدة ععط8 عزة . 
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وقد هبط هذا مل زئة القلس. ن تسمه الطائرات والدبابات_ س4 أن بغتاله 

ظ العرب » إد أنه مبودى إنجليزى . وهو م ن أقطاب الركة الصبونية ؛ وإن قال 
فى كثير: من المناسبات » إنه يقف على الحياد بين العرب واليبود » وإنه لا يبغى 

سوى نخير الف ريقين . ولحى بتقرب من. العرف عفا عن احكوم عاييم كلهم حلا 
عارف العارف والحاج أمين . فإنه كنا قال ى بيانه الذى أذاعة على ابتمهور 
يوم هبط النلاذ رأى أ ن لا يعفو عنهما إلا إذا سلما اسيم د ريطاي , 
وكانا بعيدين عن متناول السلطة فلم يأبها لقوله . ولم يستسلا. لا بل راحا يضاعفان 
من جهودهما الخدمة قومهما وبلادهما عا ' فعفا عنهما دون قبد أو شرط . 

٠‏ ولد ازداد التوتر ف البلاد 2 فجدثت نك قى ياف اضطرابات أدث إلى اقتتال 
العرب «اليبود ؛ فأقفلت المديئة . 5358 الفوضى..» وامتد ميب الاضطرابات 
إلى المستعمرات الببودية ظ . فقتل من -جراء ذلك 46 قتلا (25/8 من العرب وا 57 

من المبود ) وجرح للق نخدا حرف من العرب وو ة١‏ من الببود ) وتألفت 
زة بلاسة قاضى القضاة الس توماس هيكرافت للتتحقيق قُْ أسياب. هذه 
الاضطرابيات / فمَالتَ هذه قُْ تمر برها إنها ناشعة عن الشعور السائل قَْ اللاد 
ضد الببود . وهدًا ناشمء عن شخطة الكومة فما يتعلق بالوطن القوى . 
0 ود ذلك فقد مضت السلطة المنتدية ق تداسرها الماسية لأعدل ٠.5‏ ن اأشعور 

الوطى ولتوطيد دعام الوطن القوبى السودى لا فى بافا أو قى القدس وحلهما ع 
وإنما فى فلسطين كلها . من ذلك أنها فى الوقت الذى راحت تزود المستعمرات ' 
المبودية بالسلاح وتدر بهم على القتال ؛ حظرت على الأهلين حمل السلا حم 
واستع|له 4 وفرضت) عليهم سس ة السجن امو بل والإعدام . 
وجعلت اللغات الثلااث » العربية والعبرية والإنجليزية » لغات البلاد 
٠‏ الرسمية . وفتحت باب الحمجرة لبود . فدخل فلسطين مب فى: السنوات اهمس 
الأول خخسون ألفاً  .‏ ومعنى ذلك أن عددهم تضاعف فى عهد المندوت السا 
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الأول فأضبحوا مئة ألف . واختار معظمهم الإقامة فى بيت المقدس 0 
ومح للمبود بشراء الأراضى كيفها بشاءون . فتضاعفت متلكاتهم . ؛ واصيست 

بشسبة 5 إلى 17 / من جموع مسا حة الأراضى الفلسطينية . وازدادت مساحة 
الأراضى الى تملكوها ق القدس. 02 

. وعلى عهد هذا المندوب : عقد فى لقدس مؤقر كبير 06١‏ حزيران 7 
١‏ ). وقرر المؤتمرون رفض الانتداب وإلغاء وعد بلفور وطالبوا باستقلال . 
فلشطين: : وإقامة حكم نياني ديمقراطى فيها على أن تتحد مع البلاد العربية . 
الأخرى . وسافر وفد ندم إلى الغرب حاملا معه هذه القرارات و برك الوفد 
فى إنجلرا ف سائر أنحاء أوربا. 3 ؟ إلا طرقه . .. ولكنه وجد الأبؤاب كلها . 
موصدة . 00 1 الى 
٠‏ ولكى يلهى لشب العرى ء عن ن فلسطين هدفه الأصلى راح يضرب الأحزاب / 
الفلسطينية بعضها بالبعض الآخر . ولا سها فى القدس .. فقد أقال مؤبى كاظ - 
باشأ الحسينى من رئاسة البلدية ووضع مكانه راغب بك النشاشيبى . ووضع 
١47١ (‏ ام ) الحاج أمين الحسيى على رأس ( المجلس الإسلاى الأعلى ) وراحت 
هاتان الأسرتان وما من الأممر المعروفة بفلسطين تنافسان من أجل الزعامة والنفوذ 
وسرى الانقسام إلى سائر. الأأسر والأحزاب فاتقسم | الفلسطينيون بوجه عام 
والمقدسيون بوجه خاص إلى شطرين : شطر يؤيد هذا وا ر يعضد ذاك 
واهتبل الإنجليز الفرصة » فراحوا يقوون وسائل استعارهم » كا اهتبله 
ليود » وراحتوا يوطدون عانم وطنهم القوبى الذى كانوأ بد فون من ب إلى 
امتلاك البلاد كلها » لا القدس وحدها . 0 ظ 

وفما كان العرب ق حيرة من ن أمرهم ماذا يفعلون » اهم | أنباء تقول ! إن 
عصبة الأم (14 موز 1911م ) فرضت على فلسطين نوع من الليكم أنعنه . 
( الانتداب ) . وعهدت إلى بريطانيا بإدارتها نيابة عنها » على أن يبدأ هذا فى 7 
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| 84؟ أيلول 19177 . وجاء فى ديباجة صك الانتداب «١‏ أن دول الحلفاء وافقت 
عل أن تكرن الدوة النتدبة مسؤولة عن تنفد التصريح اذى صرحت به حكورة 
جلالة ملك بريطانيا ىُ ٠١‏ تشرين الثانى /1911 م بأن ينشأ ى فلسطين ل 
قيى للشعب البهودىعلى شريطة أن لأيفعلشى ء يضر المحقوق المدنية والدينية الى 
تتمتع ا الطوائف غير البهودية المقيمة فى فلسطين الآن ع ولا لقوق وا مركز 
السيامى الذى يتمتع به اليزود ك البلدان الأخرى . ) 
0 ومنجت لاد الأول منه ( السلطة العامة ل المنتدبة فى اشر بع والإدارة 
ظ إلا ب بحيث أقمدت لمأ حدود ى نصوص صك الانتداب هذا ) . 
0 . ونصت المادة الثانية من الصك نفسه على أن « تكون الدولة المنتدية مسو ولة 
عن جعل البلاد ق أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القوى 
المودى. وترقية. أنظمة الحيكم الذااى وضمان الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان 
فلسطين بقطع النظر عن الأجتاس والأديان » . ظ ظ 
ظ عندئد أيقن'الفلسطينيون أن إنجلترا صديقة ٠١‏ عرب خانتهم » ؛ وأن الاستقلال 
الذى كانوا ينشدونه والذى لولاء. مأ أخرجرا على الترك ولا انضموا لثورة الحسين » 
دونه خرط القتاد :. 
ولد عرضت الحكومة : » بعدئذ » مشروعاً يمعي بإنشاء ( مجلس تشريعى ) 
على أن يؤلف هذا من ثلاثة وعش رين عضواً : أحد عشر منهم من موظق |ا.لحكومة 
واثثنى عشر من الأهلين ( عشرة من العرب واثنان من اليهود ) » وأن يرأسه 
المندوب الساءى . فرفض العرت هذا المشروع ١١‏ أيلول 1577ام) لآن | مجلس 
التشريعى المقترح لا يملك سلطة تنفيذية » وليس له أن ينظر فى أية نقطة تعارض 
مبدأ الوطن القوبى الببودى » ولأن قرارات المجلس ١‏ يتوقف تنفيذها على إرادة 
المندوب 6 . 
يغ نكل مفررع ابلس التشريعى عرضت الحكومة على العرب ( ١‏ 
)000 
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تشرين الأول 1977 ) مشروعاً آخر يقضى بتأليف وكالة عربية يكون لها‎ 
 هنأل‎ » ما للوكالة البيودية من الحقوق والمزايا . إلا أنهم رفضا هذا المشروع أيضاً‎ 
١ لا حقق الأماتى الوطنية . 000 ظ‎ 
2 ومضت السلطة البر يطانية ى تنفيذ التدابير التى ره 2 بوبيك فلسطين‎ 0 
يتزعمها اثنان من أقدر رجال اليبود هما المندوب السائى السر هربرت صمويل‎ 
» والمستشار القضائى إلاضون نورمان بنتويش . فكان الثإميسن ن الأنظمة والقوانين‎ 
/ . وكا الأول يوقع علها ويأمر بتنفيذها‎ 
وبفضل هذين الا ثنين تمكن المبود من استغلال ماف اللاد . فألف‎ 
 ءايرهك بحاس روتنبرغ .» وهو مهندس يبودى روسى » .شركة أسماها (شركة‎ 
امتيازاً متحت بموجبه‎ ) ١195١ أيلول‎ 5١ فلسطين ) . ونالت هذه الشركة ( فى‎ 
2 حق استغلال نبرى الأردن واليرموك ور وافدهما » لتوليد الققوى الكهربائية وإضاءة‎ 
1 فلسطين ( خلا القدس وقطاعها ) بالكهربا ا‎ 
وأما القدس وقطاعها ( رام الله وبييت م فنيت جالا ) ققد ان بتاعت شركة‎ 
إنجليز ية مبودية أخرى حق إضاءنا بالكهر باء من نجل يونا كان قل تحصل‎ 
0 . على هذا الامتياز فى العهد التركى‎ 
. وقصارى القول لم تذق القدس ؛ على عهد هذا لمندوف ' لم الراحة‎ 
. وم ثر » خلال السنوات الهس التى قضاها فى البلاد » من الإصلاح والعمران‎ 
سوى ما قامت به ( جمعية حبى القدس برنءكه5 مسغلدسمه مط ) . تلك‎ 
لسع الى وضع لاا فى أبن 1114 وات إن تب إلى تحين هلم‎ 
. المدينة المقدسة من الناحيتين العمرانية والأثرية » والاحتفاظ بمكانتها التاريحية‎ 
وكان رئيسيا حاكم القدس ى ذلك اللحين » السر رونالد ستورس » وأعضاؤها‎ 
. خليط من العرب «اليهود والإنجليز . وهدمت  هذه الجمعية معظم الهارات‎ 
الملاصقة للسور بين باب العمود والباب الخديد » وحظرت إنشاء العارات على‎ 


0010 . 31//35 0012-0 . /لالانانانا 


ظ ١17‏ 
مر به من السور فى أى مكان . وربطت الحكومة » بإيعاز من هذه الجمعية ؛ 
شؤون البناء والتعمير بنظام . 
وجاء بعد السر هر برت صمويل الفيلد مارشال بارون بلومر ٠.‏ 
45 , ©.6.0.0.7 ,0.0.1 ,0.0.8 معصسام سمعدق لمطسدل51610-3 
وكان ذلك قى ١‏ أب ]| ع. 


فلم حتلط هذا بالشعب وكان همه الوحيك توطيك الأمن النظاء فى البلاد . 
فأدارها إدارة عسكرية أكر ما ههى مدنية . وأكر من توظيف الإنجليز قَْ 
مختلف مصالح الحكومة ودوادينها ْ وطغى سيل المهجرة على عهده » وحصل 
اليبود على امتياز لاستغلال البحر الميت . 7 
ومن الحوادث النى حدثت فى القدس على عهد هذا المندوب أن اشتد 
الحلاف بين المسلمين واليهود ( فى شهر أيلول 1916 م ) حول البراق .. إذ ادعى ‏ 
المود أن 5 الحق فى جلب الكراسى «المقاعد والستائر معهم واستعال هذه 
الأدوات أثناء تعبدهم هناك . وعارضهم المسلمون فى ذلك فقالوا إن هذا المكان 
'وقف إسلاتى » أنشأه صلاح الدين لمنفعة المسلمين . وكاد اتلحلاف يؤدى إلى 
قتال لولا أن تدخلت الحكومة . فبحثت الليلاف من جميع وجوهه » وأصدرت 
قرارها مؤيدة فيه الوضع الراهن . محظرة على اليبود أن يجلبوا معهم أى شى ء مما 
يدعون . 
وبعد الفيلد مارشال بلومر جاء السر جون تشانسار 
2.5.0 ,.0.57.0.© .6.0.324 رولاءمصمط0 سطومل عزة اعدمام0س نمآ 
' وعلى عهده تجددت حركة البراق . فأراد اليبود أن يتحدوا أمر الحكومة فى 
لحافظة على الرضع الراهن » فأتىا معهم فى يوم عيا التفران ببعض الآدوات . 
فاعتبر الموظف المسؤول ذلك من المحدثات » ورفعها بالقوة . وراح اليبود والمسلمون 
بعدئذ يتشاكون . وتنادى المسلمون » فعقدوا مؤىراً إسلامياً فى القدس ( ١‏ تشرين 
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الثانى ١1978‏ ) . وقرر المؤتمرون » فما قرروا » الاحتجاج على أى عمل أو 
محاولة تربى إلى إحداث أى حق لليهود فى مكان البراق . وأرسل وزير المستعمرات 
البريطانية للقدس لحنة أسماها ( لخحنة البراق ) . وبعد تحقيق دام شرا رفعت 
اللحنة تقر ير0) نقول بضضر ورة الااحتفال بالوضع الرأهن و رص ليود عن 
هذا 0 لا 3 7 راحوأ يتتحدوله . مم 4 بتحدول 7 : [ 
شور حز يران 1418 . والذى أمضاه ركلاء تاج بالنيابة عن حكويى فا فلسطين 
وشرق الأردن ؛ واثنان من أصعاب الأعمال اليهود هما نوفومسكى وتولوخ + باسم 
١‏ شركة البوتثاس الفلسطينية. ) . وازداد عد المهاجر 0 إلى فلسطين جه 22-9 
أعنال 6 ونشط الود 6 شرأء الأراضى. . ض 0 
1 ات قَّ اتقدس ونأ 38 5 وليل وف و ساثر أنحاء فلسطين 0 لسطين على إن 09 
فاصطدم الفريقان حيما التقيا : وقتل من اليبود ١‏ ومن العرب 4١‏ 
( سبعة وتمانون متهم مسلمون وأربعة مسيحيون ) وجرح من اليبود 8" ومن 
سانيا لالت أكر إصابات العرب: من اند . ودمرت سستمستعمرات 
وأدانت العام ىا عربياً دب .ب همه الثورة فيكت على ؟ منهم 
الإعدام . وخفمضصض يجلس المللف. الخاص حكم الإعدام 0 1 تعلق نسم بعك عدار 
عربياً » إلى السجن المؤبد . وأعدم ثلاثة وهر عطا أحمد الزير » ومحمد خليل 
جمجوم » وفؤاد حسن حجازى . واليهودى الوحيد الذى حك, عليه بالإعدام 
يسبب قثله أسرة عر بية » وهو موظف فى قوة البوليس »خفض حكمه إلى السيجن 
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خمس عشرة سنة . م عبى عله . هذا من 47 يهودياً صدرت بحقهم أحكام‎ 
وأرسلت الحكومة الحنة للتحقيق برئاسة السر وال شو حمطة 181:68 +ذة‎ 
وثلائة من الأعضاء بمثلون الأحزاب البر يطانية الثلاثة » وهبطت الاجنة مدينة‎ 
القدس . وبعد أن درست المشكلة الفلسطينية والأسباب التى أدت إلى الفتنة‎ 
أصدرت قرارها فى شير آ ذار “9 (رتم ولاه" لون ) وقد جاء معظمه‎ 
: فى صالح العرب . وإليك ملخصه‎ 

١‏ الفتنة نتيجة <تمية غخاوف العرب . ومخاوفهم تأجمة عن عادر 
بأن. السياسة المتبعة بشأن الحجرة والآرافى ستؤدى حمّا إلى إخخضاع العرب 
التام » و إخراجهم من بلادهم كا أنها ستحرمهم يوم من وساكل سمياسيم , 

+ أن هذا الحوف وذاك الاعتقاد سيكونان سبباً فى اضطرابات أخرى 
ا 0 تفع ف المستقبل . 

م أن الأزمة الى وقعت فى ستتى 1938-1911 نشأت فى الواقع 
سيب قدوم غدد من المهاجرين إلى البلاد أ كير ثم تُستطيع أن تستوعيه . وهدذا 
ما قاله السر سجون كامبل ء أحد الخبراء فى مسائل الاستعار الذين عينتهم للحنة 
الأحاث العامة المشتركة . تلك الاجنة التى ألفتها الامعبة ااصبيونية بالاشتراك 

مع الزعماء المود غير الصميونيين فى أميركا سنة /1911.. 

4 - إذا أجيب اليبود إلى طل.ء بهم ومح لم بإدخال ٠٠٠ره؟‏ مهاجر قُْ 
السنة )ع فإنهم يصبحون أكارية ىق سنة 1944 . 

ه- يتوق اليهود إلى إيجحاد دولة يبودية فى فلسطين » سواء فى ذلك المتطرفون 
والمعتدلون . وإن اثتلفوا فى الطريق البّى يجب يجب السير عليها توصلا له الغاية 

5 يحب أن تكون الحجرة إلى فلسطين متناسبة مع مقدرة البلاد 5501 
بحيث لا يصبح المهاجرون عبئاً على أهالى فلسطين - ويجب أن يوذ رأى 
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. الحيئات غير اليبودية قى مسائل الطجرة‎ 

/ا ‏ أن التدابير الى اتخذتها حكومة فلسطين لهاية حقوق المزارعين . 
العرب » ومنها قوانين انتقال الأراضى فى 1917١‏ و195491951علمتأت 
بالغاية المتوخاة . فقد بت عدد كبير من المزارعين » بسبب انتقال مساحات / 
واسعة من الأراضى العر بية إلى أيد يهودية » بلا أرض يعيشون منها . وق هذا 
ما فيه من دليل على تقصير -حكومة فاسطين . 

م منحت بريطانيا العراق والأردن الحكر الذاتى وحرمت فلسطين من 
هذا الحق سبي وعد بافور . وهذا ما جعل العرب يعتقدون أن وجود البهود 
بفلاسطين حجر عيرة ق سبيل تحفيق أمانييم القومية - وهم يعتقدون اعتقاداً 
جازماً أن الوعد الذى قطعه مكماهون بالاستقلال يشمل فلسطين 

4 وقصارى القول أن الشعب العرنى فى فلسطين. يطالب كر نسابية ؛ 
وهو متتحد ق طلبه هذا أن شعور الأستماء الذدى سئرده نأشى ء عن -حرمانة 
من حق الحكم | الذاتى . وأن اال ساعد على وقوع الاضطرابات الأخيرة . 
إذاً يجب على الحكومة أن لا تتجاهل ذلك عند ما تبحث فى التدابير الواجب 

تخاذها لاحتناب وقوع مثل هذه الاضطرابات ق المستقبل . 

:هذا هو ملخص التقرير. الذى. رفعته لحنة شو إلى ١-1كومة‏ ابريطانية . 
وبناء على توصية هذه اللجنة هبط القدس بعد قليل ( أيار 1910 ) السر جون 
مرب سعبسون بوصفه خبيراً فى مشا كل الأراضى . وبعا أن درس ع درساً 
دقيقاً رفع إلى حكومته تقريراً » جاء فيه : 

1- أن الأراضى الى بيد العرب لا تكنى لسد حاجتهم . 

؟- أن الأسرة العربية الواحدة فى فلسطين تحتاج إلى ١*٠‏ دوماً من 
الأرض لنتمكن من القيام بأودها » وهى لا تملك الآن سوى 4١‏ دوا . 

م # أن الأراضى الى بيد النهود تزيد على حاجتهم 
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؛ ‏ أن الأرض الى يشتريها اليبود من العرب تبتى بأيديهم إلى الآبد ؛ 

فلا يبيعونها » ولا يؤجر نبا إلا إلى اليبود . وعندما تؤجر إلى بودى يشترط عليه 
أن لا يستخدم أى عرلى فيها . 

ه ‏ يدل البلاد سنوياً : بالإضافة إلى المهاجرين الشرعبين » عدد 
كبير من المهاجرين بطريق اللهريب . وهذا رزيك مشكلة الأراضى موا 

.وما كاد هذان التقريرات بصلان إلى أندن» ويدرسان فيا ؛ حتى أصدرت 
الحكومة الإنجليزية بياناً أوضحت فيه واجباتها » والاطة التى تريد أن تسير 
عليها فى إدارة فلسطين وفقاً لصك الانتداب . وقد أسمته ( الكتاب الأبيض ) 
ونشرته فى عدد ممتاز من الحريدة الفلسطينية بتاريخ 85 تشرين الآول ١91٠‏ 
وقل حاء فيه : 

1 المقصرد من ( اسان لقو البودى ) ف فلسطين زيادة رق الطائفة 
الموودية » وليس معناه فرض الخنسية المهودية على فلسطين إحمالا . 

؟ ‏ من العيث أن م زعماء اليبود على حكومة جلااته كى تسير.ق, 
سياسما فما يتعلق بالمهاجرة والأراضى حسب أمانى المتطرفين من الهمهيونيين . 
فإنها إذا ما فعلت ذلك » تكون.قد أخلت بواجببها إزاء غير اليبود من أهالى 
فلسطين . ا ا ٠‏ 

_- لا يمكن السماح .بجرة يرودية تزيد على مقدرة البلاد الاقتصادية . 

4 أن لاوكالة اليبودية » بموجب المادة 4 من صك الانتداب » حق 
النصح والمعونة » وليس لها حق الاشتراك فى حكم البلاد . 

ه- يجب » فى الوقت نفسه » إيجاد الوسائل الى تصون مصالح السكان 
غير اليهود صيانة تامة ٠‏ وأن يتاح طؤلاء السكان أيضاً الفرصة اتقديم المشورة 
الحكومة فلسطين فما بتعلق بتلاك المصالح . . 

2 5- أن الالتزامات المفروضة فى صك الانتداب بشأن الفريةين متساوية . 
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ا إن حكومة جلالته ترى أن الوقت قد حان للسير فى مسألة منح 
فلسطين نوعاً من الحكم الذاق . وبناء على ذلك فهى تنوى أن تشكل مجاساً 

تشريعياً يتمكن إلعرب فيه .من وضع آرائهم الاجماعية والاقتصادية أمام الحكومة . 
بوسائل دستوريه . ٠‏ 

4 ليس فى فلسطين فى الوقت الحاضر أية أرض ميسورة لاستقرار 
المزارعين من المهاجرين الحدد . ومساحة الأراضى المحلولة التى تملكها الحكوية 
ليست مما يعتك مها . 

4 أن السياسة الى تتبعها الوكالة اليبودية فما يتعلق بشراء الأرافي 
وأ استغلالها تأجير ها لا تتفق مع التصريح الذى أدلى به المؤتمر الصهيوق فى 
سنة 1١9171١‏ يأن الشعب ايوم برغب فى أن يعيش مع الشعب العربى بصللات 
ضداة واحترام متبادلين ظ 

٠‏ دخل البلاد كثير من الأشخاص دون أن يحصلوا على التأشيرة 
( الفيزا ) اللازمة لدخوقم . ما دخلها وب فيها كثير ون من "مح فم بالإقامة ‏ 
المؤقبة فقط . ذلك لأن الحكومة لا تراقب الحدود ودرافق البلاد مراقية فعالة .22 
1- بحم على الدولة المنتدبة إما أن تخفذ.ى المهاسجرة » أو أن تقفها فى 
الحالات الضرورية . ذلك لأآن المهاجرة غير المحددة تسبس ححرمان السكان 

العرب من الحصول على الأشغال الضرورية لمعيشتهم . 

1 ليس نة أمل فى تحسن العلاقات المتبادلة بين الشعيين ؛ لا . 
ولا فى تحقيق الوطن القوى اليبودى » إلا إذا توطدت الطمأنينة والرفاهية ؛ و بذلك 
يسود الرخاء والسلام فى فلسطين . 

هذا ما جاء ى الكتاب الأبيض ء ذكرناه بوجه الإيحاز . ولقد ركدت - 
على أثره ( وبعبارة أخرى إثر ثورة العرب فى 1474 م) لزه الصهيونية . . 
وهنط عدد المهاجرين اليوود إلى الحضيض . لا » بل نزح عن البلاد عدد كبير 


١31/25 . 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


١0 


ن اليبود الذذين جاعوا إايها بعد الاحتلال . 

ونشطت اليئات الوطنية العر بية للمطالبة بالححكم الذاق . فراحت تنادى 
بإلغاء الانتداب 4 ومشاومة الوطن الموى أأممودى 5 وراح العرب بشاطعون اأميود 34 
ويقاطعون بضائعهم ومنتجاتهم . وكانت القدس مركزاً احركات الوطنية » 
٠‏ مجميع ألواتها . ظ 

ولكن ألىكومة البر يطانية ما ليشت أن نكصت عل عقا . إذ أصدر 
رئيسها آنذاك المستر رمزى مكدونالد بياناً ١9‏ شباط ١9١‏ ) محا فيه نجرة 
القلم ما جاء فى الكتاب الأبيض . وذلك قد جعل العرب يعتقدون أنه لا خير 
إرجى من الانجليز ش وأن النضال يجب أن روجه. ضدهم قبل المبود : 

واستقال المندوب الساى السر جون تشانسلور ان مله 9ام#آب )١94#١‏ 
إثر ‏ هذا اللكوص 


01 60116 .ن). أ 0008 اأعلدع 0 تنتطاعة عزة التعصعة - التعاب] 
.10.5.0 


و4 هبط هذا القدس فى أول أيلول ١97٠‏ رأى أمامه بلاداً تتقلى على حمر 
الثورات والقلاقل . ٠‏ وشعباً مثقلا بالغعرائب » واستياء يشمل يع الطبقات . 
فأبدى »: أول ما أبدى . اهتاماً بالفلاحين ؛ فخفهن عنهم الذعرائب » وراح 
عد بالقروض الزراعية . فا لبث هؤلاء أن لقبوه ب ( صديق الفلاح ) . ولو 
دروا أن سياسته ستنتهى ححا بإفنائهم وإفناء بلادهى لا فعلوا . إذ أنه فى الوقت 
الذى كان يمد فيه يده العنى إلى الفلاحين » كان يمد اليسسرى إلى اليبود2© . 
فسمح لم بالحجرة إلى فلسطين ودخلها منهم فى السنوات اللامس الى قضاها فى 
هذه البلاد مثتان وخسون ألفاً . ونشط اليبود » على عهده » لشراء الأراضى . 

٠‏ وهذا كله أغضب سكان البلاد . فراحوا يتنادون . وعقّدوا فى جوار الدرم 


ترد نص اسن ته سوج ويس 


١ 0‏ ( اق 117 برط "120 ممه لدع 
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مؤتمراً إسلامياً حضره عدد كبير من المسلمين : من‎ ) 19١ كانون الأول‎ ( 
: فاسطين والأردن ؛ وسوريا » ولبذان » والمن » والعراق » ومصر » والحجاز‎ 
» ومن تركيا‎ ٠ والتزائر » والمغرب الأقصى‎ ٠ ومن تونس © وبرقة » وفارس‎ 
: وتركستان الصينية » والند » والقفقاس . حتى ومن يوغسلافيا » ونيجريا‎ 

وجاوا . وسيلان . ك0 
وقرر المتمرون » فما قرروا » إيحاد كتلة عر بية إسلامية تقف سداً منيعاً 
أماء مطامع اليهود فى الأرض المقدسة » ومقاطعة جميع المصنوعات الصهونية فى 
جميع الأقطار الإسلامية » وتنبيه العالم الإسلاتى إلى اللحطر الكامن وراء الصبوونية , 
وصد تيار الحجرة اللبودية » ومقاومة بيع الآرا: ضى ايبود : ودعوة العالم الإسلامى 
لشرائها » واستنكار الاستعار لمع ألوانه فى أى قطر من الأقطار الإسلامية ‏ 
واعتبار قضية العرب الأرثوذ كس جزءاً من القضية العربية . ظ ظ 
وكان هؤلاء ١‏ أى الوب الأوة كم ) قد عقدوا فى يافا وقبل ذلك ببضعة 
أيام 0: نشرين الثافى 191 ) مؤمراً أيدوا فيه المطالب الوطنية . وقرروا © فيا 
قروا . ؛ أن يكون البطر يرك عر بيا لا يونانياً أجنمياً أ كاه فى الخال . وأن لا يعترفوا 
بأى بطريرك لا يشترك الشعب فى انتتخابه . الل 
ظ وعقدت اللجنة التنفيذية العربية اجتاعاً يل (. درست فيه ارقف . 
وقررت أن تقام ) فى القدس ف سائر أنحاء فلسطين مظاهرات بعير يعبر فيها الشعب 
عن سغطه واستنكاره ‏ للسياسة القائمة . وما كادت ا حكومة تتاو الثير حى 
أصدرت بلاغاً منعت فيه قيام المظاهرات . إلا أن اللجنة التنفيبية ثبتت 5 
قرارها . لا ؛ بل إن راحت تسيو فى مقدمة التظاهرين فى القدس . شترك 
النساء مع البجال فى هذه المظاهرة . وجاء الإنجليز عراهم اتيم 6 ففرقوا 
المتظاهرين ؛. ؛ بعد أن ٠‏ جرحوأ | منهم خسة وثلاثين » وجراح خمسة من رجال البوليس 
وكذلك قل عن المظاهرة التى قامت فى يافا بعد ذلك ببضعة أيام . تلك المظاهرة 
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الى فرقها الإنجليز بالقوة » بعد أن قتلوا ٠‏ عر بياً وجرحوا زهاء مثتين . 
. وتكهرب الحو ؛ فى أواخخر عام ه*9#١ ٠»‏ بسيب بيع الاراضى وتغلغل 
النفوذ البودى ق أداة الحكم ؛ ولا سما تيار المجرة الذى لم ينقطع . وقد دل 
البلاد فى ذلك العام وحده خحسون ألف يهودى » فقامت البلاد قومة رجل واحد ؛ 
تطالبف |الحكومة بصد داك التيار 4 وشعر الجميع باتقطر 3 واتعددت الأسزاب » 
وأتفقفت كلها على المطالية بالحك, الل أل 4 ووقف بار الذُجرة النى ا ى عل 
البلاد . ولما لم تلب اللحكومة طلبها أت الإضمراب العام . ودام الإضراب الذى 
بدأ فى 75 نيسان 1985 ستة أشبر كاملة . ووقفت الأعمال خلاذا فى جيع 
المؤسسات العربية . فى المتاجر » والمصائع » والمكاتب» والمدارس ء وق ميناء 
يافا »وى كل مكان . وقد شمل الإضراب وسائل النقل على اختلاف أنواعها .. 
ف المدن والقرى . . 5 يهب ل إلى 0 |! 0 
ظ لت َم إل ادا دعام 0 وجب ا عرى من تكاابي م 2 وسلم 
الغخاتير أخختامهم إلى السلطة #تنعين عن تلدية دعوتها أو الاجابة عن , أسكانها . 
3 امتنع القرويون بوجه:عام كن ارتياد الأسواق وعن بيع تجا مم محقم رضم ش 
وأضربت البلديات عن كل عمل ء خيلا أعمال التنظيف «التنوير وإيصال ااياه 
إل المنازل . ظ حى السحئاء / فقل أضربوا عن العمل , . م م ب حال 
البوأيس العرب 9# قر أسحوا يطالوث ‏ السلطة أَنْ تساويم بزملاثمم | بر يطائنين دن 
حىث الدرسدات والامتيازأ أت ؛ وفصلهم عمبم , بالمرة 0 01ت الأمر والمبى 

ظ ولح زجال الك نُُ 2 الناس 8 مساجدهم وكنائسمم إلى مأ فك تيرم 

00 .صا - 00 0 3 مراف اللادء فأى يستان هلمه سورى 
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وأما الصحف فقد اكتفت بالإضراب ثلاثة أيام . ثم عادت إلى الظهور‎ 
كى ترشد الأمة إلى خيرها » وتطلعها على ما يعتور سبيلها من عثّرات . وكذلك‎ 
قل عن الموظفين العرب من الدرجة العليا ؛ فقد كتيوا إلى الحكومة مذكرة قالوا‎ 
فها إنهم يشاطرون فت فى شعورها » ويطالبون بإعطائها حقها . وعنثاً‎ 
حاولت الحكومة أن تقنع زكماء الأحزاب كى يعدلوا عن الإضراب » ويتصحرا‎ 
لأس بالعودة إلى أعما‎ 
واتحدت الأحزاب 071 به 3 الفاسطينية كلها : حزب الاستقلال العربى الذى‎ 
رنضية اغانى عونل عبد الحشادى . . . فحزت الدفاع‎ ١ تأسدس ف +5 أب‎ 0 
. وزعيمه راغب النشاشيى‎ ١1974 الوطبى الذي تأسس فى ؟ كانون الأول‎ 
والحزب العرنى الفلسطينى الذى تأسس فى 56 ئيسان 198 وزعيمه جمال‎ 
وزعيمه‎ ١9176 الحسينى 0.. وحزب الإصلاح الذى تأسس قُْ 6 حزيران‎ 
2 الد كتور حسين فخرى اللخالدى . . . وحزت الكتلة الوطنية الذى لأس‎ 
والأسحزار ب الآر بعة‎ ٠ ؛ تشرين الأول ه4١ رنايم الحا عرد اللطيف صلاح‎ 
الأولى تأسسدت فى القدس » وجعلت مقرها الرئيسبى فيها . وأما حزب الكثلة‎ 
فَقَبِ تأسس ف نابلس » واتخذها مركزاً لأعماله . وحميع هذه الأحزاب كنت‎ 
تستهدف خير البلاد . وجاء فى برامجها أنها تطلب استقلال البلاد ضمن «جد:‎ 
وتتقاوم فكرة الوطن القوبى اليبودى ؛.وإن كان بعضبها. حتلف‎ ٠ عربية كبرى‎ 
0 .. عن البعض الآخر فى :بعض الأشكال ووسائل التنفيظ‎ 
ولا جد الحد وأيقن الجميع أن ! لحكومة الإنجليزية لا تنوى بهم خيراً وأن‎ 
فلسطين ضائعة لا محالة إذا لم يتحدوا » وأعان الإإضراب العام ؛ اتحدوا » فألفوا.‎ 
احج أمين الحسيى‎ ٠ لجن أسعوها 2 اللجنة العر بية العليا )؛ . ألفوها من السادة‎ 
راغب الاشاشيبى .. أحمد حلمى عبد الباتى . الدكتور حسين اللخالدى » يعقوب‎ 


ب 


ع »ترد ريلة + عيق عيذ قاد »عبن الطرن سلا لماج يعقوت 
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ظ ظ < باه ١‏ 
الغصين » جمال الحسينى . وانتخبت هذه اللجنة لرياستها الحاح أمين » وأميناً 
لاما أحمد حلمى عبد الباق » وأميناً أسرها عوتى عبد المادى , 

وى الحلسة الأول الى عقدتها بتاريخ 78 نيسان ١95‏ أصدرت قرارها 
باللاستمرار على الإضراب حتى تجاب البلاد إلى مطاابها . وتلخصت هذه المطالب 
ع ألطهجرة الهودية منعاً تاماً 'ث ومنع انتمال الأراضى من العرب إلى المبود » 
وإنشاء حكومة وطدية مسو ول أمام مجلس نيابلى . 
ودعت اللجنة العليا الشعب عختلف طبقاته إلى مؤتمر عام » عقّد فى 
٠‏ اللقدس بتاريخ لا آيار ١975‏ . قأيد المؤتمرون قرار الاضراس »© مضيفين إليه 
قراراً آخر » هو الامتناع عن الضرائب . وقد امتنع الناس عن الدفع اعتباراً من 
6 آيار . فأعلنت الحكرمة قانون الطوارئ . واعتقات عدداً من خيرة شبان 
البلاد ورجالاتها ؛ فنجت بعضهم ف معتقل أقامتهق عوجا الحفير قريباً م نالتخوم 
المصرية . والبعض الآخر فى صرفندع ىمقر بقمن الرملة .وزادتقواتما الى كانت 
ترابط قى البلاد ؛ فراح يعسكر فيها عشرة ألاف جندى . وازداد هذا العدد . 
بعد قليل » فبلغ العشرين | ألفاً : زم الطائرات والدبابات ويمختلف أنواع 
الأسلحة والمعدات . 0 
وبعد أن كانت لمقاومة العربية منحصرة فى الإضراب » انقليت فى شبرها 
الثانى ار علنية . إد راح الأهلون يصطدمون بالحند حيما يلتقون . فقطعت 
' أسلاك البرق. والهاتف » وهوحمت القطارات الحديدية » ونسفت الحسور , 
ودمرت أذابيب الجر ول» كنا دمرتالمبانى الحكومية» وأطلقالرصاص على الحنود 
. والمرود » وسددت الشوارع بالحسجارة » ورشت الطرق بالمسأمير عرقلة لوسائل النقل . 
وهوحمت المستعمرات البهودية فى الليل والنهار . وقد لعليك معفم هذه المستعمرات 
.من سكانما ...وما كان الميود ليستطيعوا السير والتنقل من مكان إلى مكان إلا قُْ 
سيارات مصفحة بالفولاذ . 2 
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١ ره‎ 


ولم تقف الحكومة حيال. ثورة العرب هذه وقفة المتفرج . بل إنها أمرت 
جيشها بالترول إلى الميدان » وكان عدده قد ازداد - نا سبق وقلنا ب فأصبح 
مؤلفاً من عشرين ألف مقاتل . وقام هؤلاء بتنفيذ الأوامر الى أعطيت لم ؛ 
ففتشوأ العرب ق مدنهم كام ؛ ونسهوا دورهم ومنا زم ؛ وحطموا كل ما وقعت 
عليه أيديهم ى تلك المنازلك من آلات وأدوات ومن مواد غذائية . 
وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً من الأهلين : لا فرق فى نظرهم بين مدنى وقروى . بين 
مسالم وثائر. . . وذلك قد حذا بالقرويين هجر رع وسار اناه عجر منازام 

وهر لا'ء الذيد هجر وا قراهي ومنازقم قد اعتصموا بالبال . فزادوا الثار طبباً . 
وما كاد بمر مئة يوم عبى بدء ل حتّى كانت نيران الثورة قد .ازدادت 
اضطراماً ؛ وراح الثوار يتحدون الحند فى كل مكان . 

. فازداد الموقف حرجا . وعبثاً حاول المصلحون الذيد توسطوا بين الطرفين 
كى يعيدوأ المياه إلى مجاريها . . ومن هؤلا ء الأمير عبد الله بن الحسين 5 
الأردن : والمستر دافيال أ وليفر وهو رجل إنجليزى من طائفة الفرندز » ونورى. 
باشا السعيد وزير نخارجية العراق . وقد أكد هذا أنه بمثل ق وساطته المكومات 
العربية الثلاث : العراق والمملكة العر بية السعودية والمن . ولكن هذه الوساطات 
ذهبت أدراج الرياح . إذ أصر الفريقان على عنادهما : الإنجليز وكانوا واقعين 
تحت تأثير اليهود . فلم يشاعوا الانصياع لإرادة الوطنرين . والوطنيون ليسوا ممقتنعين 
بنزاهة الإنجليز وإخلاصهم. . ولقد أتى الإنجليز بنجدات: جديدة وضعوها 
تحت إمرة قائد من رجام العسكريين. ألا وهو اللفتنانت جترال ديل . وكان 
قبل ذلك مديراً للعمليات العسكرية ى وزارة الحرب الب يطائية . ودخل البلاد 
الوقت نفسه » خسمئة مقاتل ينتمون إلى الأقطار_العر بية النحاورة ». بقودهم 
فوزى القاوقجى » وهكذا اكتسبت الثورة شكلا منظماً » ووقف الفريقان 
العرب والإنجليز وجهاً لوجه . لعي ٠‏ 
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ظ ١‏ 
ولد فرض الإنجليز الأحكام العرفية » ووضعوا نظام الدفاع موضع التنفيذ ؛ 
ومتحوا المذدوب الساى حق التوقيف والاعتقال والنى والإبعاد ؟ كما منحوه. حق 
السيطرة على الصحف والمواصلات وحميع .أنواع المخابرات وفرض الغرامات 
ومصادرة الأملااك والأموال وسن القوانين والأنظمة الى يراها كافية لإعادة الحدوء 
ولكن هذه التدابير » على شدبها » لم ترهب الثوار . بل راحوا يعملون 
بجد ونشاط وقد اقتتلوا مع الحند حمما كانوا يلتقون . ووقعت معارله شديدة 
كانت أشدها تك | بدو ايل اسن ,فى مده اللخليل . وأبدى 
فتيان . فلسطينم من البطولة والتضحية ما لاا يتسع لذكره هذا الموجز . وسنذكره . 
ونذ كر أسماء الشهداء الأبرار فى كتابنا المفصل إن شاء الله . ونريد أن نكتى 
هنا بالقول إن المعارك ظلت مستمرة بين الحنود البر يطانيين والثوار الفلسطنيين إلى 
٠‏ أن توسط ملوك العرب : الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة السعودية ». 
والملك غازى ملك العراق > » والأمير . عبد الله بن الحسين.أمير الأردن . وقبلت 
اللجنة | العربْية-العليا اصاطمم . فأعلنت إنماء الإضراب والاضطراب اعتباراً من 
يوم الإثيين الموافق ١‏ تشرين تشرين الأول +" ١‏ . 
وهكذا , يكون. الإضراب قد دام مئة وسنة وسبعين روما . وبلغت ضحاياه 
"١6‏ فتياا ( ١91‏ من العرب و«الباقون من الهود وابليش ) و 1816 جريحا 
( 401 من العرب والباقون من اليهود والحيش ) . 
. ولتقد كان ربح العرب ؛ رغم خانم 7 الأروا ١‏ عظيا ؛ إذ أنمهم كانوا 
قبل دلك مختافين ؛ ولا جد الخدله ابعل و.. وأبقنت | لحكومة » واليبود معها . 
أنه | يس من السهل إخضاعهم . 0 ظ 
وانتدبت الحكومة : بعد ذلك بقليل : لحنة ملكية . ؛ مهنما اتيت ٠ن‏ 
أسباب الاضطرابات الى حدئت فى فلسطين. » والتحقبق فى كيفية تنفيذ ماك 
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الانتداب » ورفم , التتاصى | الى ” تراها مناسبة لإزالة الفللامات مع الكرار 
: الاضطرابات . ا 1 
وق ١١‏ نشرين الثانى ++ ١‏ جاءت اللجنة يرأسسمها الاورد بيل ولكر ن العرب 
قاطعوها اق بادئ الأمر فل يفوا لاستقمالها . إذ كانوا قد استاءوا من البيان 
الذىأصدره وزير المستعمرات المستر أورمسى غور» قبل وصوطها بستة أيام ‏ والذى 
قال فيه « إنه ليس هنالك أسباب تبرر توقيفٍ الهجرة » . وأكنبه عادوا فأصاخروا 
لنصح ملوكهم » وعداوا عن مقاطعتهم . فاتصلوا بها . وأدلوا بآرائهم أمامها 
كنا أدلى بآرائهم البهود » والحكومة . وكانت النتيجة أن اعترفت اللجنة بحق 
العرب » وعدم إمكان عيش الفريقين » لعرب «اليوود » فى صعيد واحد © 
وبضرورة العمل على حل المشكلة عن طريق التقسيم . 0 
ولقد انقضى عهد هذا المندوب (أى واكوب )2 كما ترى » فى صراع 
وقلق لم تذق البلاد فيه طعي الراحة. ؛ رغي.ما فغلته اللمكومة أو .حاولت أن تفعله 
من أجل إنعاش الفلاحين وإعفائهم من الضرائب . ٠‏ 00 

ولقد قسمت فلسطين » على .عهده ٠‏ إلى ثلاثة ألوية. ( 1981 ) ره : 

. لواء القدس , ؛ مؤلف من أقضية القدس ء رام الله » أريحا : بيت للم‎ -١ 
اللواء الشمالى » مؤلف من أقضية حيفا » عكا ؛ الناصرة » طبريا ؛‎ 

صفد » نابلس » جنين » طولكرم » بيسان .. 0 
 #*‏ اللواء الحنوبى ' مؤلف من أقضية ياف ً يد ا غزة » بأد السيع”» 
عوجا الحغير. . 1 ا ل ل 
٠‏ وسجاء بعل لسر واكهوب » السرهارولد 5 ماك بكرم ةم عاق 
0 ,.© 15.0.3 ,امقطه31 عدكة جاء فى ١‏ آذار 198 . 

مجاءالفيلد مارشالالفيكونت غو رت ,لآ ع0 لسامعكاآ لمطسرولة- 1161 


14.17.0110 55.0 ,60.8 تاجاءق ١‏ “انشرين الآول؟ ١95‏ 
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ظ ١١‏ 
ثم جاء اللفتنانت جترال السير ألن غوردن كننغهاه حامل الصليب الأ كير 
لوسام الام الرفيع الشأن من رتبة فارس ٠‏ ووسام الحدمة الممتازة من رتبة رفيق 
2.5.0 © ووساء الصليب العسكرى .0.31.6 . 
حاء. ق ١م‏ شر دن ا ه ؟ 5 أ , ولكن أحدآ دن هؤلاء م يستطع ىد نك 
الخال . 
إذلم يأل الشعب العرلى بفلسطين جهداً عن المطالبة باحك الدستورى »2 
وإلغاء الانتدات ؛ ومقاومة الوطن القوى اليبودى ٠»‏ على عهد المندوبين المتقدء 
ذكره, . لا » بل وطيلة عهد الاحتلال البريطانى (/1917-- 14417 م ) ولكن 
جميع الحهود الى بذلت فى هذا السبيل » ذهبت هباء منثوراً . لأن السلطة 
الماتدية ع وبعارة أفصح . الدكومة الفاسط.نة ع وى حك ومة [تسجايز نه لمت 6 . 
كانت ضالعة إلى أبعد حدود التحيز مع الميود» ومو بة يم فى مشر وعات-م وأحمالهم 
الرامية إلى بويد فلسطين . 
وقد كان .لما ٠‏ وم » ما أرادوا . وسنذكر ذلك بوجه التفصيل ق اللزء 
الأخير لكتاين ( تاريخ القدس ) . ذلك الحزء الذى خصصناه لنكبة بيت 
الممدس والفردوس المفقود / فليرجع إأيه ا شاء , 


الضرائب ف عهد الاحتلال 
. وإليك بوجه الإحمال » بعض المعلومات الى فرضت على السكان فى 
عهدك الانتداس00© : 


)١(‏ بحسن الرجوع إلى ما كتبناه عن الضرائب فى العهد التركى » قبل قراءة هذا الفصل م 
لتصح المقارنة من هذه الناحية » بين العهدين  .‏ ظ 


)1١1١( 
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15 
.ثبت الالبليز ٠‏ صند احتلالم البلاد ؛ الضرائب التى كانت الحكومة 
العمانية تجبيها قبل إعلان الجر . وذلك ببيان أذاعوه على الناس يومئك . و بدأوا 
بجباية الضرائب على الطريقة وبالنسبة الى كانت متبعة من: قبل ؛ اعتياراً 
من اليوم الأول من شهر آذار ١91١18‏ . هذا بعد أن أُلخوا 2 جميع البقايا 
عن جميع الضرائب البى استحقت للخزينة قبل ذلك التاريخ . وقد استثنوا من 
هذا الإلغاء الضرائب الى كانت ف العهد التركى تحصل باسم الديون العمومية . 
وقد أل+ | إلغاء تاماً ‏ ضر ببة صيد الأسمااء ؛ وبدل القتع » وبدل العسكرية © 

وبدل السخرة. ؛ أى تشغيل الشباب المكافين بإنشاء 0 أجر . 30 
٠‏ واستبدل. الإنجليز ضريبة الويركو والمسقفات ٠‏ تلك الضريبة لتركية 1 
بضريبة الأملاك على المدن ( 13578 ) وراحوا يحصلونها بنسبة ٠١‏ من يية 

الإيجا ار الصانى السنوى لاأملااء الواقعة فى المدن . كما استبداوا ضريبة العشر 
الى كانت تجبى من المزارعين عن حاصلاتمهم الزراعية بضريبة. الأملاك فى 
الترى ( 1410 ) . وهذه الضريبة فرضت على الأرافمى حسب جودتها وأصنافها 
والغاية . الزراعية الى خصصت من أجلها . ولقد صنفت الأراذبى من أجل 

ذلك أصنافاً مختافة . وفرض على كل صنف مبلغ ‏ معن . فالأرض من الصنف . 

الأول ؛ مثلا » وهى المخفصصة زراعة البرتقال والليمون وسائر أنواع الحمضيات 2 

فرض على صاحبها أن يادفع عن كل دوم منها 6١6‏ ملا . والموز 0 ملا . ظ 

والآراضى الواقعة تحت الماء ١١١‏ فلا (؟) وهكذا تسير النسبة المقررة فى ف 

اتخفاض حسب نوع الأرض ٠‏ ن 5٠‏ إلى ه"” ملا . ٠لا‏ واه” و "١‏ 7 

و5١‏ ١1و68‏ ملات . وهناك أنواع من الآرض ' لا تستخل | إلا قليلا . فقد 

أعفيت ‏ من هذه الضريبة إعفاء تاماً . 
وأعان الإنجليز ف أ وائل احتلاطهم اذه البلاد لكي - وكات 


0 13 ( النظام الا الاقتصادى 2 في فلسطين 2 للأسناذ سغييد امد 9 0-0 
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١ 
اراق ف المقيكد المصرية قدا قا قائونياً ظ كا أعلتوا | ألايرة الا تمجليز ده اذهب أنضاً نقداً‎ 
ورين استيدل اأنقيد المصرى‎ ١ 4 وظل الأمر كذلك حي عام ب1”‎ ٠ قانونياً‎ 
. فلسطيى وضربت ق لندن حملة فلسطرنية‎ 
وبلغت ضريية الأملاك الى معت من مدينة القدس ق آخر سنة من‎ 
ثلاية عشر ألف جنيه فلسطيى ؛ وأما ضر يبة الاملااه‎ ) ١9441/( سرى الاسعلال‎ 
. التى جمعت من قراها فد بلغت قى تلك السنة سبعة عشر ألف جنيه‎ 
ن الضرائب المباشرة ضر يبة ثالثة تسمى‎ ٠ وبالإضافة إلى النوعين المتقدمين‎ 
ضريبة الحيوانات » فقد فرض الإنجليز على كل رأس من الغتم والماعز 48 ملا‎ 
. ومن الال * 1 أ ملا ومن الختاز بر كك ملا‎ 
) وهناك الف رأئب عير 0 حمر كية 4 8 لمعه لطع‎ 
وهناك أيضاً الرسوم البى تعجبى عن الرخص -- كالرخص 3 تعطى لتعاطى‎ 
المهن ورحمصن النقل عل الطرق 3 وكذالك فل 2-1 ر سو م احا كم 3 ورسوم‎ 
تسجيل الأراضى ومسحها » ورسوم اللخوازات . وما إلى ذلك من الرسوم الى‎ 
الم نر لزمماً لذكرها بالتفصيل فى موجزنا هذا . وإن كنا قد ذكرناها مطولة ى‎ 
0 , كتاينا المفصل 4 فليرسجع إليه هون يشاء‎ 
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للعدس عدة أمعاء » سميت بها على مر الدهور ٠‏ تبعً للم والشعوب الى 
استوطنأ ٠‏ ومن هذة الأمعاء . 

( يبوس ) نسبة للببوسيين . فقدل ورد هذا الاسم فى سبلات الفراعنة هكذا 
( يابيى) . وأمعاها الكنعانيون ( أو روسام ) أى مدينة مادم ٠‏ وعرفها #راعة 
ع الاسم أيضاً . بهذا يعتقد الكثير ون ألما كنعانية الأصل . 

وقبل إن ( أورو ‏ سام ) بابلية الأصل آرامية90© وسواء كان أصل هذا 
الاسم كنعانياً أ وآشورياً أ و بابلياً منحدراً عن الارامية » فإن التسمية العبربة 
الى عد با عدون ويل مسد نب 6ن بأن هذا الاسم 

عبرانى زعم باطل . 

ذكرها القيروق أبادى فقال إن شام ؛ شام شم اسم البيت المقدس . 
وقال ياقوت إن شاعراً من شعراء اللجاهلية أسماها « أورسلمو » . ولكنا لم نعير 
على هذا الاسم فى الكتب ؛ لا ء ولا قرأنا الشعر الذى ذكره فى هذا الصدد 

ومن أسمامها ( مدينة داود ) و( صبيون) ٠‏ وميا ها اليوئانيون ( يروسالم ) . 
وأضى عليها المؤرخ البودى بوسيفوس. حلة هيلينية » فأسماها ( هير وسلما ) . 
وكانت فى أوائل الفتتحم الرومالى تدعى ( هيروسلما ) 6 صارت ( هير وسالم| ) . 
ومن هنا أخذت | الم الأورسة: اسمها المعروف ( جير وسالم ) . وعندما حاصرها . 
. تيطس (١7م)‏ كان الرومان يسموها ( سولموس ) . وى عام (2728 م) 


. 1 #المصسط مسملاموع8 عط‎ 11 52 ( ١ ١ 
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«بمناعر ينادوتها ( سولعا ) . وسماها المكابيون ( يروسوبما ) . 
وفى سنة 184١م‏ أسماها الإمبراطور أدريانوس ( إيليا كابيتولينا) . وظلت 
تعرف بهذا الاسم ( إيليا ) حبى أوائل الفتح الإسلاتى . وكذلك سميت قلق 
العهدة العمرية . قال ياقرت00© : إن ( إيلياء) و(الياء )| دم لييت المقدس . 
ومعناه بيت الله . 
قال الفرزدق. : 
وبيتان: بي تالله نحن ولا.نه وقصر بأعلى إيلياء ْ مشر ف 0 
وقال صاحب مثير الغرام إن من أسمانما : إيليا » إليا » إيلياء . 
وجاء فى إنحاف الأخصا أن من أسمامبا : ( بيت ايل ) بر بيت د الرب : 
ومن أسمامها 0 ع ية) وإل ذلك ن: نشلر الآية : . 
( ادخلوا هذه القرية : فكلوا مها حيث شم رغداً ! 55 الباب سبد 
قوللا حطة تغفر لكم خطاياكم ) ٠‏ ومنها ( الأرض لمباركة ) وإلى ذلك تشير 
الآية : ( ونجيناه ولؤطأ إلى الأرض الى باركنا فيه للعالمين ) ييا (الساهرة) 
جاء فى الآية : ( فإذا هم بالساهرة ) ١‏ ا 
د أسمامها + (بيت المقدس ا وا البيت المقدس )40؟ و ( الأرض 
روى أن ن مروان بن الحكم قال 5 لفرزدق : 
قل افر زدق والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما أمرنك فاجلس | 
سس المدينة ذ ضة إنها محستورة ظ والحق عكة © أده 2-57 اقداص .. 


(1) (سسجم البلدا) سن 0404 ْ 1 
0" عات اناما ينقت الي الأقنى ) السدوطى. 1 ا 
(8) (التازيخ الكبير) لابن عسا كرس 45 . 00 000 -2 
(4) أبن حسر العسلالى . والأستاذ عيسى إسسكندر امعلوف فى ( مجلة القتبس)ج بم 


4 
ص 1004م 
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وذ كر ابن حجر العسقلانى البيت المقدس فى شعره فال : 
إلى البيت المقدس جيئت أربجو قات الحلد نرزلا من كريم 
قطعنا فى مسافته عقاياً وما بعد العقّاب سوى النعيم 

ون أسمامها > : (المسجد الأقصى ) .وق ذلك نزلت الاية الكرية : 
( سبحان الذى أسرى يعيدة ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله ) . ومنها : ( الزيتون) . وى ذلك نزلت الآية ( والتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين ) . قال ابن عساكر نقلا عن ابن عباس : 
١‏ إن التين بلاد الشام » والزيتون بلاد القدس » وطور سينين االخبل الذى كلم 
الله موسى عليه . وهذا اليلد الأمن مكة ) . 

ومن أسماتها : ( القدس ) قال الأستاذ عيسبى إسكندر المعلوف فى اللزء 
الثانى من مجلة المقتبس ما يلى : ١‏ ولعل أقدم من ذكرها بهذا الاسم المطران 
سلوان الغزى أسققف غزَة والشاء حوالى القرن الرابع عشر للميلاد 7 قال : 
أيدعوك للقدس الحيال الذى يسرى فهل لك فى ترك اازيارة من عذر . 
أما أنا فأقول : إن المؤلفين العرب ذكروا ( القدس ) فى مؤلفائهم قبل ذلك 
التاريخ بزمن طويل . فقّد ذكرها أبو العلاء المعرى فى شعره ( 6494 ه 51١٠م‏ ) 
يا شاكى النوب ايض طالباً حليا وض مضى لخسم الداء ملتمس 
واخلع حذاك إذا حاذيتها ورعاً 2 كفعل موسى كلم الله فى القدس 
0 وللعماد الأصفهاق كتانب اسمه ( الفتح القسى ىْ الفمتح القدسى ) 
٠م‏ . ولأنى الفرج التميمى المعروف بابن الحوزى كتاب اسمه ( فضائل 
القدس ) 006 .م .. وللقاضى أمين الدين بن هبة الله الشافعى ( الأنس فى 
فضائل القدس 6( م . ولشهاب الدين بن مور المقدسى ( مثير الغرام 
إلى زيارة القدس والشام ) مم١ ٠‏ ولحدمل بن |نحن القدسى كتاب اسه 
( تاريخ القدس ) ١1/4‏ م .0 
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هذه وعيرها من الكتب تدلنا على أن اسم القدس كان معر وفاً منذ أوائل 
الحكم الإسلاى فى هذه البلاد . وقد احتف الأثدااء 75 بادىّ الأمر باسم 
(القدس ) . ثم أضافوا إلييا وصف الشرف فراحت تعرف يأسم ( القدس 

الشريف ) . وعرفت يذلك طيلة وجودم فى البلاد ( /11ه1- 19107 م) 

هما قبل ١‏ قَّ أسمام » “فإسها تستحو نستحق القوك الذى قاله فيبا أمير ا 
بلد على 0 المدى وسمالئه 2 الحد حائطه 00 مساق 
بلد بنوه الأكرمون قبورهم ١‏ وقصورهم وقف على نزلائه 


00 اسوار القد 0 ”- 


.هناك سور حول القدس القديمة » له تاريخ شائك وقديم . وقد لا تعدو 

الحقيقة إذا قلنا إنه قام حول القدس » وعلى مر الأجيال » عدة أسوار لا سور 
واحد20© . فا من أمة دخلها إلا فكرت فى. تحصينها » وإقامة الآسوار حولا . 
ذلك لآنها كانت » على مر العصور » محط أنظار الحيوش والغزاة الفاتحين . 

ولقد حدثنا التاريخ أن أول من فكرف بناء السورحول المدينة هم (اليبوسيون) . 
فقد كان ذلك حوالى 76٠١‏ قبل الميلاد . ولا صحة للقول بأن السور الأول من 
صنع. داود » أو من صنع ولده سلمان . وكل ما فعله داود وسلمان انينا رمم 
الحزء الذى كان اليبوسيون قد بنوه من قبلهما . وكان عليه يومئذ ستون برجا . 
وكان يمتد من الأحماء الغربية فى البلدة القديمة( باب الحليل وحى الأرمن التي 
لي حبى التلال الواقعة شرق الجرم . 


١ )‏ ( 2*2 .126أله121 نآ بوط أمعمع 22 مم 6أقوط مهاه 
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١/1 
: اهو السور الأول‎ 
ولقد خري جانباً منه ( يهوآش بن يبواحاز ) ملك إسرائيل » يوم تغلب‎ ١ 
. هذا على أمصيا ملك يبودا سنة. ١ولاق م‎ 
وأما أ السو رالثانى فقد بناه الملك (منسه) أثناء الاختلال الأشورى (144ق م(‎ 
ولقد ضم هذا السور الأحاء الى أنشقت بعد العهد اليبوسبى »© وما ا مواضع‎ 
. الى تقوم علا الآن حارة النصارى والواد . وكان عليها أربعة عشر برجأ‎ ٠ 
ويظهر أن هذا هو السور الذئ كان حول لقدس | عندما احتلها تبوحذ نص‎ 
(0 فهدمه ( "8ه ق‎ 
وقد استغل نحاميا الفرصة فى زمن الفرس ؛ فبى ( 458 قاع ) ما هدم‎ 


من السور . وكان يومئذ بحيط يحبل صبهيون ويجبل موريا من الشرق حيت 
يقوم الخرم الآن . بناه ليلا وى حذر شديد . ذلك لأن سكان البلاد امجاورة(1) 





من حور ونيين وعمونيين وغيرهم ما كانوا راضين عن حمله » ولقّد قاوموا مشروع 
نحاميا من حيث تعمير السور . وكان اليبود يخشون بطشهم . ولولا حراب 
الفرس الى كانت تحمى البيود لما ثم بناء السور فى ذلك الحين . 
وعندما احتل ليمي الأول القدس دك جانباً من سورها ( الاق .م) 
وعندما احتلها أنطونيوس إبيفانوس َك جانباً آخر مه 154 فق . ع( وأ 
الفاتح الرومانى بومبيوس ( 8* ق م ) على ما تبق منه . وف قول إن , بعض أجزاء 
السور الذى بناه نحاميا ظلت قائمة حبى زمن هير ودس الملك . فأضاف إلا 
هذا بعض الأبراج ليق بها قصره + وكان يقوم فى البقعة الى تقوم عليبا الآن 
كنيسة المسيح ويكنة البوليس ودير مار يعقوب . 

1 وأما. السور الثالث فقد شرع يود ق بنائه ى العهد الرومانى ف نزمن 


0148 هيكل سليان ) ليوف الاج ص‎ ( )١( 
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الحاكم هيرودس أغريبا (50- 44 للميلاد) . غير أن إمبراطور الرومان 
قلوديوس منعهم من متابعة العمل يومئذ . فَأتموا بناءه أثناء حصار تيطس ‏ 
(١10م)‏ . ولقد ضم هذا السور ٠»‏ بالإضافة إلى الأحياء الى ذكرناها فى 
السطور ,المتقدمة . الأحياء الى. .تحيط عدارس الفرير عند الياب الحديك 
وقبور السلاطين باب الساهرة وما ىل ذلك وكات له تسعون ! برجا ٠‏ وأمر 0 
جانب من هذا السور من لدن تيطس ( 7 1.م) والخانب الآخر . .من لدن.. 
أدريانوس ( هم١‏ 06 ٠‏ وإنك لشرى ئْ بومنا هذا بقاياه ى مواضع مختلفة على 
مشقرية من مدرسة المطران على طريق نابلس : بد يتياه أيضاً الباب ذو القوس 
بلدارد عند باب العمود . 0 
وأقامت الملكة أفدوكسيا. 4 زوجة الك تيؤد وسوس 408 م4؛ 4 
سوراً جديداً حول المدينة ٠‏ قبل إن هذه الملكة أدخلت قرية ة سلوان ف سؤر 
الذى. ينته . ولقد دك الفرس هذا اسرد عندما احتلوا القدس (514م). 
قبل أن تسقط هذه فى ابد امليين أت لسور إلى ما كان عليه فى من 


عندما فتح المدينة ا م0 : وجدد باجا . حربية! من أب العم إل 

بان الخليل وحفر خندقاً حوله : : وكان يشرف على العمل بنفسه ه وكثيراً 

م حمل الحجارة على كتفه . وقد استخدم فى فق تعمير السور عدداً من أسرى 

الفرنجة © . وق سنة ( 1119 م) هدم الملك المعظم عيسى ججزعاً كبيراً من 

السور كنا خخرب الأبراج كلها خشية أن يستولى الفرنج عليها . ول دارت 
مفاوضات الهدنة بين المسلمين والصليبيين ١77١١‏ ع( اشترط الصليبيون أن 

يدفع لمملمون خسمثة ألف ديتان ليعمروا بها السورٍ 0 فرفض المسلمون ذلك ء 
ورجع القتال . ظ 


)١(‏ (الأنس الخليل ) للقاضى مجير الدين ج- وض رمم 
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ونا عقدت الحدنة بين الملك الكامل والإمبراطور فردريك 1778 م) : 
وكان من شروطها تسلبم لقلدس إلى الفرنج » اشترط الملك ألا يعمروا السور 
الذى. اخربه الملك لمعم . عيسى 
ولقد رفم السور قى بعض . نواحيه ى أيام الملك لعادل زين الدين 
( 1198 م) . وف زمن الملك المنصور قلاون ( 1*٠‏ م ) . والسور الذى تراه 
. فى يومنا هذا هو الذى جدده سلمان القانونى » ودامت عمارته خمسة أعوام 
زركظهط460_1وام) الما إليه عدداً من الأبراج . وهناك فوق الآبواب 
كتابات منقوشة على الحدران تشير إلى ذلك . 
.ما يؤثْر عن السلطان سلمانء لير الذى يتناقله الأناء عن: الاباء من أنه 
(أى السلطان سلوان ) أمر بقطع. رأس المهندس الذى : عمر السور ء لأنه ل 
يدخل فيه مقام النى داود . وأخذ بعض. كتاب الفرنجة. يمام هذه الأسطورة. 
اوم 0 
ويظهر أن -جدران الحندق الذى يناه صلا الدين : مت مع الزمن 
فجدد بناءها ( 10801 م ) السلطان محمود بن السلطان مصطى خان من آل 
وعل ذكر السور 57 إن له اق ا" هذا - الالو برعي بسن 
أبواب هى : ٠‏ 
باب الأسباط ( من الشرق) . باب 57 وباب العمود ( من الثهال ) . 
الباب الحديك ( من الشمال الغربى ). . باب الخليل ( من الغرب ) . باب اللنى 
داود وباب المغارية ( من الجنوب ) . وكانت هذه الآبوات حبى أواسط القرن 
التاسع عشر تغلق عند غروب الشمس ٠‏ وتفتح مع الفجر . ولا شرع الناس 
ف بناء المنازل خارج السور ( وكان ذلك حوالى سنة ١8688‏ للميلاد ) فتحت 
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. لآبواب . وراح الناس يغشونها ليلا ونبهاراً‎ 

أنه بوصعه الحالى متين للغاية . ا محخيطه ميللات ونصضفا ال ميل 4 طوله عه 
الشمال 4ن م قلماً فسن الشرق 50 قدماً ومن انوت 8 © 8 فنا ا ومن 
الغرب قدماً وأما ارتفاعه فيراوح بين قدماً و 49 قدماً. 


زلازل القدس 2 


نزلت بالقدس » من جراء قدسيتها وتكالب الأثم على امتلاكها » نكبات 
وحروب كثيرة . وكأن تلك النكبات والحروب ما كانت تكنى لإزهاق أرواءح 
سكانها » فقد حبتها الطبيعة أيضاً بعطفها » فصبت عليها الزلازل مراراً عدديدة . 
وكانت هذه فى بعض الأحايين تأتى شديدة ؛ فتدكها ذكاً ء وتجعل عاليبا 
سافلها . كالزلزال الذى .حدث عام /8٠١‏ قبل الميلاد . والذى ذكره يوسيفوس 
فقال إنه .: شق الحبل فغارت الطرق ». واند كت الأبية» . 

ظ الزلزال الذى حدث عاء "١‏ ف م على عهد هير ودس الك ٠‏ فقد ذكره 
جورج آدم سعيث90 فقال إن هذا الال أق على عدد كبير من الرائى 
والأبقار . ومات تحت الأنقاض قرابة عشرة آلاف شخص . 5 

وكذلك قل عن الزلا زل الى حدثت بعد الميلاد ى فى 7 48 
الاك مهكد الات 5لا وولات ولالاب لاقم هم قوم 
5و - ٠5‏ دهم ل 51م لت 


١ ١‏ ). :كنا اصع 305 عوط برعل زعط 01 ذم :انناو اممف عط 
0 51 مسعملم ععممع2) بو8 * لصم[ سام عط أن برططهمروم» 6 لدع نم1114 1 
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ىل ه١ لل /9( للب لا" لل "وك زمرت كوزرور_‎ 
0 ا ل لكل بش ل‎ 
هس‎ 1855 ١/865 06 ١5١١  ١ه:468‎ ١:9! 55 
. 1 
وهم هذه الزلازل هو الذى حدث عام ؟١/ م . إذ دام فى القدس وق‎ 
» م‎ 1١8 سائر أنحاء الشام زهاء أربعين بوماً . وأما الزلزال الذى حدث عام‎ 
فقد شمل معظم الكرة الأرضية » وليس القدس وحدها . وتكررت الزلازل‎ 
) فى تلك الفيرة من الزمن بشكل مخيف قرأنا عنه الثبىء الكثير فى ( مرآة الزمان‎ 
20 وف ( النجوم الزاهرة ) . وى كتب التاريخ‎ 
م ء فقد 1 بلاد الشرقين الأوسط‎ ١77١ وأما الزلزال الذى حدث عام‎ 
والأدنى ؛ وخترب ما لا حصى من الدور . وقتل من جرائه زهاء مليون ومئة ألف‎ 
نسمة . وكذلك قل عن الزلزال الذى حدث فى عام 5 م . فقد ذكره‎ 
0 مجير الدين فقال إنه ل يئرك بيتاً علوياً ى بيت المقدس إلا هدمه.‎ 
وحدث فى القدس عام 1784 م زلزال تهدم من جرائه معظ ما فيها‎ 
» من منازل وعدد كبنر من القرى والقلاع . ويذكر أبناء الحيل الخاضر‎ 
ولا شك » الزلزال الذى حدث فى عام 14717 والذى قتل من جرائه نخلق‎ 
كثير وتربت أملاك واسعة . وتبرع سكان بيت المقدس بأحد عشر ألف‎ 
جنيه للفقراء وأصعاب الأملاك الذين تخر بت منازطم . وكذلك قل عن. الزلزال‎ . 
. 151597 : الذى حداثٌ بعد ذلك بعشر سنين‎ 


010 ( مرأة الزمان ) لسبط بن الحوزى و( النجو م اأزأهرة ) لابى أشحاسن تغرى بردى 
(وكك مف أالصلصلة عن ٠‏ وصف الزلزلة ) لشي جلال الدين السيوطى و الأنس الحليا لل( للقاضى 
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مبأه القدس, 


عرفت التقده منل القدم بندرة ماءها . وكان تزويدها بالماء : على مر 
العصور ؛ أمراً إد . ذلك لأنها قائمة على تلال مرتفعة لا ينبع الملء فيها . وكان - 
جل اعمادها فى العصور 0 على مياه الأمطار وعلى الينايبيع الضثيلة الواقعة 
سلوان0© . ١‏ ءْ 

ومن هذه لينابيع : 

(عين آم الدرج ). . ذكرها أبو العلاء لحرى فى شمر فقال0© : 
وبعين سلوان التى فى قلسبا طم يرهم أنه من زمزم . 

ومنها : ( بركة سلوان) إلى الخنوب من عين أ الدرج و ( البركة 

التحتانية ) إلى اجزوب الشرق من بركة سلوان ويسمونيا البركة الجمراء ‏ 
و ( بر أيوب ) على بعد ألف #يم من البركة الجمراء . ومنها يتفجر الماء 
فى فصل الشتاء . ظ ظ 

وصبا : (عين: للوزة ) على بعد مسمئة مثر من بثر أيوب إلى. اللخنوب . 
0 وف القدس صباريج كثيرة » لاتكاد تحصى + تيع فيا باه الأمسار , ظ 
وفيها برك كبيرة أيضاً حفر هأ الأقدمون هذه الغاية ... ظ ظ ظ 

ومن هذه البرك : بركة ماملا وبركة السلطان ويرك حزقيا. قبركة 
إسرائيل . 
٠‏ (1) قرية راق إل لتر لوف من اقدس » عل قي يع خطوات مها . لاع بل 
إنها تكاد تعتبر اليوم حياً من أحيائها . 0 
(؟) من مقال للأستاذ المرحوم إسعاف النشاشيى ١‏ فى المدد ١4‏ من جريدة (الوحدة) بتاريخ 
١‏ شوال 1٠١+‏ ه(ه4وام). 


ْ 
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.أما (يركة ماملا ) فإنها أقدم هذه البرك عهداً وأكبرها حجماً وأكثرها 

. إعبأ واقعة غرلى المدينة . ولقد ساير تار يحها تاريخ المدينة ف جع 
أدوارها .ما تعبى (ماء ميلو ) . وميلو اسم اللتى الذى نصب فيه سلمان 
ملكأ ( ٠١١8‏ ق . م ) وهو المكان الدى عسكر فيه سنحاريب ملك الأشوريين 
عندما هبط القدس (١٠لاق‏ . م) وهو المكان الذى ألى فيه الفيس بيحثث 
المسحيين الذين ارب بد لسار المدينة ( 514 م) ف هذا المكان دفن 
عدد كبير. من الصحابة والجاهدين الذين اشتركوا فى الفتحين : العمرى 
(585 م) والصلاحى 1١81/0‏ م ) . 

وأما ( بركة السلطان ). فإنها واقعة بين الحليل ومحطة السكة الحديدية : 
على طريق بيت للم » وعلى بعد بضع مئات 'من الأمتار من سور المدينة . 
لا نعرف متى أنشعت ؟ أو من الذى أنشأها ؟ وإتما نعلم أنها عمرت فى زمن 
الملك الظاهر برقوق ١١9/8‏ م ) وش زمن السلطان سلمان القانونى 8ه ١‏ م ). 

وأما ( بركة حزقيا ) فإنها واقعة بين سويقة علون وحارة النصارى » على 
بعد مئبى مير من القلعة إلى الشهال الشرق . وتسمى أيضاً بركة البطرك وبركة 
حارة النصارى . سميت كذلك لأن الذى أنشأها هو الملك حزقيا . أنشأها 
داخل السور عام ( 7١١‏ ق م ) ليتمكن من مقاومة الأشوريين الذين جاءوا 
فحاصروا المدينة بقيادة سنحاريب . وهى الآن وقف على الحانقاه الصلاحية92©. 
. وها ( بركة إشرائيل) بين باب الأصباط وباب حطة » وكانت قديماً 
تدعى بركة الضأن » أو بركة الغم . 

ولقد اهم الرومان عشروع لمياه . -- أول من فكر فى تزويد القدس 
ماء العر وب . فأنشأوا القناة الرومانية المعروفة . ولتقد م ذلك على عهد هيرودس 
0 قم جر هذا مياه العر وب إلى برك سامان عبر قناة سجرية ني 


)0 (الأنس اخليل ) خجير الدين .ص 4١04‏ . 
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بين الصخور . وألمت بهذه القناة مع الزمن عوامل الحراب . فأراد الوالى الرومانى - 
بيلاطس بونتيوس أن يعمرها (55 5" ق . م) فلاقى من اليهود ما لاق 
من الصعاب فى سبيل تنفيذ مشروعه0© . فقاتلهم . وقمع ثورتهم بشدة . - 
ووضع يده .على أموال هيكلهم » وبهذا تمكن من تعمير القناة . وهنالة من 2 
يقول92© إن بيلاطس هذا هو المنشي * الأول لهذه القناة .' ” 0 
وهناك قناة أخرى أنشأها الرومان فى أواخر القرن الثانى للميلاد ( 158 م) . 
أنشأها الإمبراطور سبتيموس سفيروس . وهى قناة حجرية قطرها 2 ستتيمرا .' 
وتحربت القناتان الر ومائمتان مع الزنمن . وله سما عندما هجرت. القدس بعد 
نخريبها من لبن تيطس ( م0 وأدريانوس (159م). 

ولا استعادت القدس يها فى الفتتح الإسلاتى ؛ راح المسلمون . سبتمون 
بأمر تزويدها بالماء ..ويقول المستر: بودزى مدير مصلحة الأشغال العامة. حكومة 
فلسطين .ق تقريره ذى الرقم 6 بتاريخ حزيران 1918 م : إن مشروع. ‏ 
إلماء على عهدهم كان متيئاً إلى درجة أن الصليبيين عندما حاصروها قاسوا ‏ 
أشد العذاب من جراء العطش وقلة الماء بيها كان سكان القدس أنفسهم ى 
مأمن من هذه الناجية . وكانت لديهم فى داخل المدينة مقادير وافية من الماء .. 

ظلت القدس بعدئذ تستى الماء من برك سلمان بوساطة قناة عرفت يقناة 
السبيل . ولقد. عمرت هذه القناة مراراً على يد الماليك . فذكرها المقدسى 
585 م) وناصرى خسرو (49 ٠١‏ م) . وقد اهنم بتعميرها السلطان الملك ‏ 
العادل ( 1١١7‏ م) . والملك الظاهر بيبرس (1555م) . والأمير تنكز 
الناصرى7© ( 1835 م) . والملك ٠‏ الظاهر برقوق ( 18485 م ) . والملك الظا 


686 رسائل بيلاطن ص وه - 6 . . 
(؟) 34-57 .22 مما ند ./3[ش8 برط “#صعطء اط نم13 10 م2106“ 


( ؟) ( السلوك فى معرفة دول الملوك ) للمقريزى ج ١‏ ص ؟٠‏ ل 00 
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خوشقدم ( 1450 م) . والملك الأشرف قايتباى ( 148 م) . 
ولقد أعار الأتراك العمانيون مشكلة الماء عناية خاصة » فعمروا القناة 
للدم ذكرها فى زمن السلطان سلمان ( ١810‏ م ) » .وهو الذى أنشأ معظم . 
ل الكائنة ق المدينة وش أطراف الخرم . والسلطان مراد الرابع ( 175 م ) : 
ص عهده جددت تمارة ( سبيل شعلان ) » وبنيت القلعة الواقعة على طريق 
الحليل بقصد حماية برك سلمات وتأمين وصول الماء إلى القدس . 
وجمرت قئاة الماء ء أيضاً على بد متسل القدس كنج أحمد أغا (؟181م) . 
وعلى بد متصرفها كامل باشا (1865م) . وثريا باشا (1850م). وى عام 
84 احتفل بوصول مياه أرطاس إلى بركة السلطان فى حفل حضره كبار 
رجال نار ومهرة من رؤساء الشعب .2 
بى أن نعم أ أين تنبع المياه الى تحملها إلينا هذه القناة . هناك ( وادى 
العروب ) وقد تقدم ذكره . إنه واقع بين الحليل والقدس وعلى بعد 7؟ كيلو 
مرا من الأخيرة . ينبع الماء فيه من عدة عيون هى : )١(‏ فريديس 
(؟) عد المزرعة (9) الفوار (4) عين البص (0) عين البرادة 
)03 عين الدلبة () عين قوزيبا . وهناك ( وادى البيار ) إنه عند الكيلو 
على طريق الخليل . فيه خمسة ينابيع هى : ١(‏ ) رجم السبيط )١(‏ رأسس 
العد (") عين فاغور (4 ) خربة القط (5) عين العصافير . 
وهناك أيضاً ( البالوع ) إنه فى السهل الواقعم شرق الحضر عند الكيلو ١١‏ 
على طريق الخليل . وهناك ( عيون أرطاس ) وهى أربعة : 
1 ) عين عطن ( ؟ ) عين الفروجة ( ") عين صالح ( 4 ) عين البرك . 
إن المياه الى تتفجر من هذه العيون تنصب 5 سي . خلا عين 
٠‏ عطان فإءها لا تنصب فى البرك بل تسيل ى القناة رأساً . وعدد هذه البرك ثلاث , 
ويدفع الماء منها بمضخات وآلات حديثة » ويسيل فى أنابيب » بعضها 
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رية والبعض الآخر حديدية » فيصل إلى القدس . 0 
ظلت القدس: تستى الماء عن طرييق رك سلمان 6 “عام ++ ا م. 

ولا كثر عدد السكان » راحت الحكومة تبحث عن عي اجديدة » عدا 
ضالها فى (عين فارة) على بعد ١4‏ كيلو مثراً من القدس إلى الشهال الشرقى ‏ 
فجرت .مياهها للقدس »2 وق عام 3١‏ م عرزته 1" من (عين 5 
على بعد ستة كيلو ميرات من عين فارة إلى الشرق فق غام ه191 0 
تستى الماء من ( عين القلط ) ورم أن مقادير المياة الى كانت تضل إلى 
القدس من هذه العيون بلغت فى عام 1988 م ( ٠٠١,1٠0‏ ,وه غالونا) 
فإن القدس لم تتخلص من ذل العطش يسبب ازدياد عدد سكانها واتساع 
العمران . ولحذا فكرت الحكومة أن تحل المشكلة عن طريق ( رأس .العين ) 
ويتلخص هذا المشروع بالكمات الاتية 0 َك 0 
( رأس العين ) تبعد عن القدس ميلا وهى | إلى الشال لغرنى ا 
9 أعبل من بطح البحر بعشرين مرأ وأقل انخفاضاً من القدسن ب ٠‏ هلار» 
مثراً. فهها نبع غزير » ينبع منه ألف غالون من الماء فى الساعة الواحدة . 
. وماؤها سذب للغاية . ولقد ممكنت اللحكومة من جر الماء من هذه العين إلى 
. القادس سنة و 2 . وذلك. فى أنابيب طوها ستون كيلو مير » وقطرها 
بوصة ) بعضها فولا ذدى والبعض الاخخر حديدى . وهناك , بين رأس . 
النبع ومدينة القدس أربع خطابي : ف كل واحددة منها ثلاث مضخات ضخمة 

لدفع الماء : الأولى عند ( رأس العبين) ولثانية فى ( اللطرون ) والثالثة عند 
( باب الواد ) والرابعة ىْ ( قرية. ساريس ). . ولد أنفقت . الحكومة على هذا 
امشروع ٠.606‏ #5 جنيه فلسطيى. . وكانتهى المسؤٌولة... عن إدارته من رأس 
النبع حى مدخل المدينة » وق ف مدخخلها تتسلم ‏ البلدية الشروع. 3 ٠‏ وتصبح | 
مسؤولة عنه وعن إيصال مياه إلى اول السكان . وكانت المدينة تستبإك 
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من ماء رأسالعين ٠,٠٠٠‏ 6تر١‏ غالون ف اليوم الواحدعام )١1948(‏ ومع هذا 
فإنه لا غنى للقدس عن مياه الأمطار . 
وعلى ذكر الأمطار نقول : إن فى القدس ثمانية عشر مرصداً لتسجيل 
الأمطار. وأثبتت الأرقام الى تم تسجيلها فى غضون مائة السنة الأخيرة أن المعدل 
السنرى للأمطار الى هطلت على مديئة القدس بلغ 588 مديمراً . 
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لباب الماع 


القدس كا ينها فى أواخر عهد الانتداب البريطانى 


)40( 

أهميتها التار يخية طرقها 

موقعها التغراق مجاريها 

ملقسها أمراضها ومستشفيام) 

جباهًا تجاربا 

مياهها وأمطارها أوزانها ومقاييسها 
٠‏ مساحة أراضيا صناعاما 

سكانم شركاتم 

مدارسها بنوكها ومصارفها 
مكاتها جمعياما ونواديها 

متأححفها بريدها 
حدائقها 0 بلديها 


١31/25 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


إدارما 
أن 
مستوى المعيشة فيها 
موارد رزقها 
الساحة 

الموظفون 

المهن اححرة 
الرواعة 

اتتجارة 

المسجارة 

أعمال اليناء 
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أهميتها التاريخية 


ل تلعب مديئة من المدن القائمة على وجه هذه البسيطة الدور الذى لعته 
مدينة القدس ف التاريخ . إنها وإن لى تكن من المدن التجارية الحامة » لا ء 
ولا من المدن الزراعية أو الصناعية ؛ رغم وقوعها بين البادية من الشرق والبحن ‏ 
من الغرب ؛ إلا أنها كانت » على مر الدهور » مطمح أنظار الغزاة والفاتحين . 
فحوصرت مراراً » وهدمت تكراراً » وهجرت » وأعيد بناؤها تمانى عشرة مرة 
فى التاريخ . ولكنبا ؛ بالرغى من هذا كله ؛ ظلت قائمة فى هذا الوجود » 
وظل اسعها مذ كوراً فى طليعة المدن والبلدان . ذلك لأنها مقدسة فى نظر جميع 
الآديان . وإنًا لانتعدى الحق إذا قلنا إن قدسيتها هذه كانت » فى أغلب 
الأحايين ؛ السبب فى شقاا ٠‏ وفما أصابها من رنايا وحن . وهذا قل بيناه 
بوضوح ف الفصول السابقة .0000000 

وما إنا حرصنا » فى تلك الفصول : عر وصف الخالة البى كانت عليها 
القدس العهود الغابرة » فإنا لانرى بدا من وصض الخالة الى هى عليها 
البوم ؛ واثقين من أن وصفنا هذا سييص بح 20 يوم من الأيام » تاريحاً 
للأجيال القادمة ..- 
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موقعها الجغراق 


إنها واقعة بين البحر الميت من الشرق » والبحر الأنيض المتوسط من 
الغرب ؛ تبعد عن الأول ١8‏ ميلا وعن الثالى ؟ ميلا . وهى مرتفعة نحو 
لرل” قدم عن سطح البحر الميت و ٠60,؟‏ قدم عن سطح البحر الأبيض 
المتوسط . 


طقسم 


طقسها حميل . وجوها صاف وفهواؤها عليل يبب عليها من البحر نسم ١‏ 
بليل » فيلطئف حرها فى أشهر الصيف » ويبرد هواءها فى الليل ٠‏ ويكار فيها 
الندى حتى ليتبلل به وجه الأرض وتقطر الأشجار . ظ 

الربيع فيها معتدل . وكذلك قل عن الخريف . وأما فى الصيف فتتراوح ‏ - 
درجة الخحرارة بين /الا و 85 بميزان فارمبايت . وقد ترتفع بعض الأحابين 2 
إلى المئة فتصحبها رياح جافة من الشرق والخنوب . 00 

ولانهب الريح فيها من الشمال . وألطف الرياح هى الى “هب من الشهال 
الغرنى . وأما الرياح الغربية فإنها كثيرة المبوب ى فصل الشتاء » وكثيراً ‏ 
ما بعقبها أمطار . 

وفصل الشتاء يدوم فى أغلب السنين من شبر كانون أول«ديسمبر ) حبى شهر 
أذار «مارس» وهو بارد » ويبطل الثلج فى بعض السنين » ولكنه لايدوم طويلا . 
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جبالها 


. القدس مدينة جبلية ؛ وكانوا فما مضى يقولون إنها قائمة على خمسة تلال : 
( موريا) وهى الآ كة الى يقوم عليها الحرم القدسى . ( أوفل ) وهو السفح 
المطل على قرية سلوان من ناحية الحرم . ( صهيون ) وهو التل المطل على بركة 
السلطان من الغرب وقرية سلوان من الشرق » ويقوم عليه حى النبى داود . 
( عكرة ) حيث تقوم حارة النصارى فى الوقت الحاضر (٠‏ بيريتا) وهو التل 
الممتد من باب حطة إلى باب العامود وما جاورهما . 

وأما اليوم » وقد اتسعت المدينة من جميع نواحيها » فقد أصبح أمراً لازماً 
أن يضاف إلى تلك التلال » تلال وأ كام أخرى ؛ مها وأهمها : ( جبل 
الزيتون ) و (جبل المشارف ) و ( القطمون ) و ( المكبر ) ٠‏ ومعظم هذه الخبال 
جرداء : لا راج فيا ولا غابات . وإئما تقوم عليها ميان , تعتبر اليوم من 
أجمل مبانى المدينة ا 
أما ( جبل الزيتون ) فإنه واقع شرق المدينة . وإن تارنيخه متصل بتاريخها . 
وهو طًا » من الناحية الخربية » يمثابة الروح من الحسد . . فيه حطت جيوش 
الرومان رحلها على عهد تبطس 000 ىَ م) . .. وكذلك فعلت معظم 
الأثم الى هبطت هذه الديار من قبل ومن بعد . فإن داود الملك عندما غادر 
أو رشلم بسبب الثورة الى أوقد نارها ولده أبشالوم ( ٠١49‏ ق م) أم جبل 
الزيتون ؛ ومنه ألى على أورشلم نظرة الوداع » فراح يبكى . 
وكذلك فعل السيد المسيح ( "١‏ م ) . فإنه كثيراً.ما كان يتردد إلى هذا 
الخبل . وعندما شعر بأن اليهود عازمون على الغدر به » راح يتنقل من مكان 
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إلى مكان فى سفوحه . ولا بد أن القارئ الكريم يذكر أنه ( أى السيد المسيح ) 
التفت فى المرة الأخيرة » وهو سائر صعادأً ق سفحه الغرلى ؛ إلى أورشلم » : 
وتحاطبها قائلا : يا أورشلم 5 أورشلم ! يا قاتلة الأنبياء وراحمة المرسلين 
كم مرة أردت ادام أبناءك كنا ديبس الجاببة اخيانتها . . ولكن لم يريدوا...» 
والاعتقاد سائك با بين المسحيين 0 السيك المبيح م صعد من 00 .هذا ايل 
إلى السماء . وللنصارى هنا عدد موا الكنائس وا الأديار. 1 
وهو مقدس فى نظر المسلمين . فقد ورد ذ كره : اس ن الكريم :. 
« والتين والزيتون رز سيئين ' ' وهذا البلد الأمين0© » , ولقد عسكرت | 
جيوش: المسلمين فيه. على عهد اللخليفة الثانى. عمر بن 'اللحطات 9م م( وغ 
عهك صلاح الدين ١١81/9‏ 6 وضة دفن | ماعة - شهدام العو فق 
الفتحين العمرى والضلاحى . 200 ٌ 0 ! 
وأما ( جيل المشارف ) فإنه فْ غمال ١‏ المديئة ومتض |" بجبل الزيتون . ويسميه 
المقدسيون بالمشيك . والفرنجة ‏ ياسكؤايس .. .منه أظلن الفاتح. المقدولى ١١‏ طم 
المعروف باسكندر ذى القرنين على المدينة عندما جاء لفتحها مام قام) 
وعليه تقوم الان أحمل منازل المدينة » واللخامعة العبرية وا مستشق الييؤدى المعروف 
مبداسا "© ومقيرة أقامها الإنجليز للوتاحم الذين لاقوا. عم ! معارك بت 
قدس أثناء الحرب لو 0 9 








علط 





> ل فإنه. م جنون الدينة من | الغرب . - حي قم 


ما جيل مكبر ) فإنه 11 10111ذظ 
5" كم يله ونين حَبل اليتون واد يعرف بوادى “سلوان 1 وبيمة < 
)١( '‏ سؤزة التبن . ٌْ ظ 
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وبين جبل صبيون واد يعرف بوادى الربابة . 
. كانوا فها مضبى يسمونه ( جبل المؤامرة ) و ( جبل المشورة الفاسادة ) . 
امت البعض أنه كانت تقوم عليه دار المجمع المعروف بالسبدريم . تلك 
ر الى قابل فيها بوذا الأسخر يوطى 59 ورفساء الشعب اليبودى ؛ 
ش 5 معهم على تسلم السيد المسييح وصلبه . 
وعلى جنب من .هذا الحبل هضية يشوم علا ضربح مجاه الاسلاتى 
المعروف + ( ( أف ثور) ٠‏ ومن هنا -جاء | مم الى الدى يوم فوق هذه الحضبة : 
حى أنى ثور. ومن أسمائه جبل | لشورى د( أبو ثور ) هذا(© دو لقب الشيخ 
الإمام شباب الدين أى العياس أحرب بن حال الدين بن عبد الله بن عبد الحبار 
ال مغر وفف بالقرشئ . وهو من الشجاهدين الذرين اشر كوا ى فتتح القدس مع 
صادح الدين . وكان ؛ يركب ورا . 
وعلى جانب آخر من هذا الحجبل كان يقوء ٠‏ فى أواخر العهد التركى 
وأوائل الاحتلال البريطانى » حى يبودى عرف (بى بوسف ) . ولكن 
اليبود راخوا ينزحون. عنه فى أوائل القرن العشرين لبعده عن الأأحياء البهودية 
اعرد 6 هجروه بالمرة إثر الثورة الى قامت فى البلاد عام 1979 . فاشيراه 
مهم العرب سكان ّى ىَّ يمنا هذا . 0 


مياهها وأمطارها . 


مياهها قليلة الاير فها »لا تيع . ونا حاك كبا تتجيع في 
ناه الأتطاز فى فصل أ شتاء . وببغ معدل الانطار ب مانت خلال قر 


3ض 0( ( الأنس الملل ) غير الدين صر ٠‏ و( يحرالأشباب ى الديار القدسية ) للسرد على 
المرتضى ص ٠‏ و (سوانح الأنس ق رحلى لوادى القدس ) الرحالة مصطى اللقمى مخطوط . 


ص 5لا( . 
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واأحد ( 1858 1١458‏ م) 6 مليمراً . ا 
ولقد قاست القدس على مر الدهور ٠‏ ما قاست من جراء قلة الماء . 
وأما فى يومنا هذا فإنها تشرب من الصباريج الى تتجمع منبا مياه الأمطار 
دن ثلا 8 يابيع كبيرة . أما الصبار بج فق ا استظاعتنا م إنه 7 3 
مبا ثى (عين فارة ) . وهى 5 75 الشمال 07 من الملدينة 77 بعد تمانية 
أميال منها . والثانى عند ( رأس العين ) . وهى واقعة إلى الشمال الغربى منها. 
وعى بعد لا ميلا . وأن الماء الذى يأتيبا من النبع الثانفى لأغر ر من الآول . 
وهنالء أيضاً ( برك سلمان ) والينابيع الى ححولهًا . و(وادى العروب ) ع مما 
قل فصلتاه فى غير هذا الموضع من الكتاب ٠‏ . فلبرجع إليه من شاء . 1 1 
وما نريد أن نقوله هنا هو أن القدس نان الماء فى - :هذا 2 
وانتظام أكر من أى وقت سبق . 





مساحة أراضيها - 


49 دوا مها 858 دوئماً فى المدينة القديمة داخل السور , 
و 19,1 دوفاً فى المدينة الخديدة خارجه . يملك العرب منها فى المدينة 
القدعة دلا (أى لاذرخى )/ ) واللبوذ ٠٠١‏ (#ه,31/) وأما فى المدينة 
الحديدة فللعرب ٠١١5١١‏ ىراه ,/ ) ولليبود 5,08٠‏ ( 5)) وللحكومة 
3 كا ٠‏ وهناك ار دويمات 7 0/11 ./ ) عبارة عن طرق 
وميادين عامة وسكة حدبدية وما إلى ذلك مما بشيرلة الدميع قُُ ملكيتة . 

:ويمكننا تلخيص الأرقام المتقدم كر ؛ من حي الللكية ف !| 
كلها داخل الأسوار وخارجها » كا يلى : اا 
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دوم‎ 

العرس 104 أى 4رهه/ ( يدخل فى هذا الرقمأراضى 

ظ الطوائف المسيحية ) 





ليود 0 ٠ةهاره‏ ( ههره؟/ 
الحكومة ظ 6ه ( لالار” 7 
طرق وميادين عامة " ١٠اخ‏ ار" ( 4ر5١‏ / 
0 .م 0000 /٠٠١‏ 
هده الأرقام اقتبسناها من مصلحة تسوية الأراضى ( فرع الضرائب ) 


سكانما 


كان عدد سكان مدينة القدس فى 8 تشرين الثانى ١9441‏ » مئّة وأريعة 
وستين ألفاً وغسمئة » موزعين كما يل : 

0 ظ ظ عرق مجودى جموع 
ف البلدة القدعة داخل السور .ترس العدكر؟ الل درم 
فى الحزء العرنى من البلدة الخديدة ‏ 6٠..رءيم‏ فتعرة ا للرورهم 
فى الخزء الييودى من البلدة الخديدة .قرز ا التدرمم ١«فركم‏ 








ه٠آرمح"‏ 9 ٠٠ةر‏ | 
٠‏ وهذه الأرقام اقتبسناها من تقرير رفعه المسئر جون مارتن المستشار البريطانى 
لندوى إنجلترة فى هيئة الأم المتحدة بليك سكسس . 
وإنا لا نرى بدا من الريجوع إلى السئين الفائتة لرى 3 كان 
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احتلفة لع كانت تعيش فيها » وعدد كل طائفة مها بالنسبة‎ 506 

كان ١‏ اسل قيا. مضى اكيرة بحن قلة فى المديئة . وار كذلاك 
الحوزى فى كتابه ( مرأة الزمان ) . إذ قال إنه كان فى القدس عندما احتلها. 
الصليبيون ( ٠١99‏ م) مئتا ألف نسمة . وى اعتقادىأن _نصف هذا العدد. 
جداير بأن كتير من سكان المدينة الأصليين والنصف الآخر من سكان 
| المدن والقرى المجاورة جاءوا ليشيركوا ” قُُ الدفاع عنها. | ان يكن 
فيبا بد بجودى ا ا 
دفع بلحزية الى فرضيا علي . ومن ١‏ بعلم مسبج دفع اسدزرة بى فيها 5 
وعدد هؤلاء كما ذكر المؤرخون كان يومثذ خمسة عشر ألفاً . وأما عدد سكان 
المدينة كلها فكان يومكذ أربعة وأربعين ألفاً . وقال السائح اليبودى بتاحيا الذى 
زأر المدس عام 9 57 م إنه لم يكن فا سوى مودى وأسول 1 

وأحصى سكان المدينة علىعهك السلطان مل الرابع ِ) //1 5 ١‏ م ). 5 
سته وأر بعين ألف لسمة 5 2 م ١‏ 5 5 ولا" م 5 21 عد الات 
فى ذلك الحين . 2 ظ 
سكان القدس كان فى عام ٠‏ لحهذ كا بل ا 1 


6 0 سلمون 00 وه ”رما ا 18 ١‏ / 
١‏ مسعجيون 000 0 1 000 5 ,و١‏ 0 
ظ ض ل 000 0 اا /. ظ 
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وازداد عدد السكان بعد ستة أعوام (1895م) فبلغ خمسين ألفاً . 
وعندما زارها إمبراطور الالمان ( 1894 م) كان فيها عمانون ألفاً . 

وبلخ عرد د سكاما قبيل الخرب الكونية الأول ١519١‏ 0 سعين ألفاً 5 
وانخفض هذا العدد يسيب الخرب فأأصبح عانبا ١9١٠/١‏ م( 


0 - م 
حمسين الفا . 


5 عاد © فارتفع 2 أوائل الاحتلال البريطانى ١8 ١‏ )1 إللى واحد 


وستين ألفا مقسمين كا يلى : 


مسلمون 2 "| 

مسيدحيولك ددرة١‏ 
6 عدويءوم 
0 و5( 


ا" / 

ورغ" / 

0/2 14 
/ 1٠٠ 





وفى نباية عام 1444 ارتفع عدد السكان إلى ١61,081‏ مقسمين كا بلى : 


مسلمون 011 
مسرعحر ول "381١55‏ 
00 45,457 
دري ك١‏ 
0 


56 / 
أور/اطا / 


:5*5 / 
اليل 0 


6 


0 هم الم 1541 ) » كا ذكرنا فى أول هذه السطور ٠ه‏ لسمة . 


)1( 
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مدارسها 


ظ لقان مصلحة حكومية للتعلم يوم عل 55 2 ١940/4‏ م( 
بر إنجليزى يساعده خمسة من رجال الإنجليز . ويعمل تحت إمرته ى 
الإدارة | العامة اثنان وعشرون موظفاً فلسطينياً : اثنا عشر منهم عرب مسلمون » 
وستة عرب مسيحيون » وأربعة يبود . وهذه الالة الحكومية مسؤولة كن فود 
التعليم فى فلسطين “كلها ؛ وليس فى القدس وحدها . 

وأما القدس نفسبا فإن فيها مئتين ومس مدارس هى ملك لختلف 2 
الأجناس و«العناصر والأديان . وفها يل أسماء هذه المدارس وعدذ الطللاب 
والطاليات والمعلمين والمعلمات من كل طائفة » هما اقتيسا من سجللات 
مصلحة المعارف ١٠556١‏ م )00 ش 

فهناك سبع مدارس إسلامية خصوصية وهى : 

١‏ - كلية روضة المعارف الوطنية . ؛ ‏ الكلية الإبراهيمية..  "‏ المدرسة 
المحمدية . 4 مدرسة الفلاح . ه- مدرسة الحكمة .+ مدرسة .البنات' 
الإسلامية . لا دار الأيتام الإسلامية  .‏ 

وإحدى عشرة مدرسة حكومية للعرب من مسلمين ومسيحيين هى :00 

١بالكلية‏ العربية . ”در المعلمات . 7 المدرسنة .. اليك ية !. 
- المدرسة العمرية . © مدرسة المصرارة . 5 مدرسة الشيخ جراح . 
الكلية الرشيدية .8 المدرسة العلوية . 4 - مدرسة البقعة . ٠١‏ المأمونية 


سسسب سس ع نج اا ليلا توأ 


)١(‏ وف كتاف المفصل عن ( تاريخ القدس ) ذكرت موقم كل مدربة والتاريخ الذى أسست 
فيه نما ذكرث | سم مؤسسها © وعدد ال والطالبات والمعلمين والمعلمات © ومستوى التحلي قَّ 
كل واحدة مما . فليرجع إأيه سس شاء التفصيل 
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ظ حل 
ف . 1١‏ المأمونة الحديدة . 
لتجلم 7 المدارس اسلمكومية ليس بإجبارى . وهو اق الصفوف الدنيا 
زمن ف الأول إلى اللخامس,) بالمحان . وأما فى الصفوف العليا 3 
الطالب فى الصفين السادس والسابع ( 1 بتدالى ) ٠ه‏ ملا فى السنة . 
الصفين الأول والثانى ثانوى ) جنياً واححدا ؛ وفى الثالث والرابع جنيهين . 
وأما المدارس اللخصوصية فلكل مها فئة خاصة : لا تتدخل: الحكومة ى 
:وشبع وثلاثون مدرسة مسيححية خصرصية هى : 
١‏ مدرسة الروم الأرثوذكس . 7 المدرسة الأرثوذكسية للبنات . 
2 مدرسة السريات الأرثوذ > كس . ع س مدرسة الأرمن الابتدائية . 8 كلية 
اللاهوت الأرمنية 5 س ملبرسة ترا سانطة للبنين . ٠/‏ - مدرسة ثرا سانطة للبنات . 
ميم ترا سانطة لابنين 4 س ميم ثرا سانطة اللبنات . ٠١‏ كلية 
ترا سائطة . ١‏ كلية الفرير ١!‏ - مدرسة الفرير للبئين . ١‏ - مدرسة 
: مار يوسف.. 14 مدرسة نوتردام دو سيون . 1١8‏ - ميم نوتردام دو سيون . 
15 مدرسة مار فنسان . ١‏ مدرسة ماريير دوسيوك . ١8‏ ملرسة 
الإرسالية الفرنسية . ١9‏ -المدرسة الساليرية. ٠١‏ - مدرسة ساك 6 
٠‏ الإنجليزية . ١؟‏ سكلية شميت الأمانية للبنات . ؟ ‏ كلية البنات الإنجليزية 
م" - ملدرسة صبيون . 84! - مدرسة كنيسة يسوع لبنات . 8 المدرسة 
السو بدية . 75 - مدرسة الأرمن البرو: تسثانت . +7 # بستان لأطفال الروم . 
4 - المدرسة الأرثوذ كسية الوطنية للبنين . 58 ب مدرسة الأرمن الكاثوليك . 
#0 ملبرسية سيدة صمبيوك الأنجليز بية. "١‏ . مدرسة الخالية الإنجليزية . 
؟ # مدرسة الأمة ٠‏ 0 #كلية المضة ‏ . #4 - مدرسة الشفقة . ه#_المدرسة 
الأسقفية : يه .84 دار الأيتاء , السورية ( شنلر ) . #0 - الصلاحية . 


١31/25 . 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


١! 5 


وهنلك تسع وتسعون مدرسة يهودية » بين عمومية وخضوصية . أما. العمومية . 
فإنها تدار بأموال خصصها حكومة فلسطين لبود من خزانة الدولة . وأما - 
الخصرصية فإمما تدار بأموال كمع ع بعض المؤسسات اليبودية وعدد : 
أثرياء اليهود . ظ 
ومن المدارس العمومية اليهودية : 
تسعة بساتين للأطفال فى زكرون موشة » ومذكرت موشة » ويمين 
موشة ) ف مودأ » وشمعون صادق )2 وجبعات شاءول » وبيت هايلك ٠»‏ 
وكرن أيرأ 
وبسنتان قال العال » ومدرسة ابتدائية العمال أنفسهم . 
وتسع مدارس ايتدائية فى رسجافيا ٠»‏ ول بيت ١‏ اا 2 وشقولى ‏ 4 
وروحاما ١‏ وت“ وى : وعير ولى » وبيتث مناحم ( ٠‏ وكرن أبرا 0 
وعدد من الكتاتيب للمز راحيين ») عدم 1 وأبناء ب 
وآخر للبنات المزراحيات 
وثْلاث. مدارس ثانوية فى بيت هاكيرم » وبفروت » ومعلى 
ومدرسة رفتًا صوماخ » ودورش صبيون » وبصاليل الحديدة . ظ 
:ودار للثربية » ودار لتعلم العبر؛ بة » ودار للمعلمين. المز راخيين © يعار 
للمعهمات المزراحيات . 
ومن المدارس الخصوصية اليبودية : 
أربعة وثلاثون. بستاناً للأطفال 
وتسع عشرة مدرسة ابتدائية - ظ 
وست مدارس ثانوية » وثلاث وثلاثون مدرسة لتم التلمود » وست دور 
للأيتام » ودار للفنون » ومدرسة تجارية للبنين » وأخرى للبنات ؛ وثلاث 


دور للمعيات 4 وم رسك زراعية 
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وهناك (الجامعة العبرية )» على جبل الزيتون . وهى الخامعة الوحيلة 
لا فى القدس وحدها وإئما فى فلسطين . 

ويتلخص عدد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعيات فى المدارس المتقدم 
ذكرها مايل : 

00 العدد الطلاب الطالبات المعلمون المعليات 
المدارس الإسلامية الخصوصية لا «8١ 1١١١١‏ 450 ؛! 
المدارس الع بية اسشكومية 
إسلامية ومسيدحية الال اعوط ككمط م5 لاه 
المدارس المسيحية الخصوصية. 2 بالا أل ده" 19# 509" 
المدارس البهودية العممة لوم سمودع ااه لاا نم 
المدارس البرودية الختصوصية قد للمنس- ‏ ا ووسى اعبس ليس 


7ق نه 15 تتنط 21271 ...ل ااه نط5 اران 111717017 الطااطشط تت 115777717717533 27ت 3107777 ال ساح انع حك 


5 


جع 


وبعبارة أخرى : ظ 
الطلاسب . الطالبات0 اللمعلمون المعلمات 








المسلموة العم ب ٠١‏ وك 
المسيحيون 2 5١4نم‏ ماسم م 0 الام 
اليود  ١١ ١٠١‏ > له 
١/1 1‏ 84 66م 


وإنه لحدير بالذكر أن اليبود تمكنوا فى عهد الانتداب من الحصول على 
حصتهم من الأموال الى خصصت اتعلم 4 فأنفقوها كما يشاءون ٠»‏ وأنشأوا 


من المدارس ما هه فى حاجة إليه » وساروا فى إدارة مدارسهم على مناهج 
وضعوا أسسها بأيديهم ٠‏ فلم بتدخل الإنجليز فى شؤويهم من هذه الناحية .. 
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١ 3 


على النقيض من الخطة التى ساروا عليها فى إدارة المدارس العربية الحكومية ٠‏ . 
فقد كانوا ( أى الإنجليز ) يديرونها كنا يشاءون» ويرسمون مناهجها ا | 
يرغبون . 


دور الكتب 


وق القدس مسر وأر بعون مكتية ؛ تغشاأ ها الجاهير ! فى أى وقت لاعت 
وإنا لذا كروها فيا بى حسب تاريخ تأسيسها : 


204 مكتبة القديس المخلص‎ ١ 
مكتبة الخليل ه؟ب07‎ - 1١ 
١156 ب - مكتبة البطر يركية الوذ كسية‎ 
114 مكتبة كنسية القديس جورج‎ - 4 
0 ه - المكتية الإنجيلية الأثرية الفرنسية‎ 
1١117 2 مكتية الجامعة العرية‎ 5 
30 ا ساهمكتية الجمعية الروسية.الارثوذ أكسية  ظ‎ 
0١ 6 م بالمكتة الحالدية ظ‎ 
00 -مكتبة المدرسة الأمبركية للبحث عن الآثار‎ 4 
اا الشرقية 00000 0100ل‎ 
011 2 مكبةالممهد الألانى الإنجيل‎ ٠١ 
00 مكتبة بصاليل الصناعية ظ الكاعؤلز‎ ١ 0 
0039500000 9س مكتةالكلية المريية‎ 0 
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١8‏ مكتبة مدرسة الاثار البر يطانية 

1 - مكتية مصلحة الزراعة محكومة فلسطين 
١‏ - مكتبة مصلحة المعارف بحكومة سكين . 
5 مكتبة القوانين فى محكة العدل العليا 7 
مكتبة المسجد الأقصى 

مكتية الاباء اليسوعيين 

4 مكتية المتحف الفلسطيى 

١‏ مكتبة مدرسة نيومن للإرساليات 

 »١‏ مكتبة غوليئجيان الأرمنية 
؟” ‏ مكتية الدراسات الإنجيلية الفرنسيسية ' 
7 مكتبة ببى بريت قى أورشلم 

4 - مكتبة جمعية الشبان المسيحيين 
ه” - مكتبة دار اكيز للشؤون الاجماعية 
مكتبة شو 
لاا مكترة 4 الإاحصاءات بحكومة فلسطين 
م مكتية معهد الأنحاث الاقتصادية ‏ 
00> بالوكالة البهودية 

9 مكتية مصلحة الإذاعة بحكومة فلسطين 
مكتية المعهل الثتمافى الفرنسبى 

١م‏ مكتية يشارون 
#0 مكتبة العال ظ 

وفنا - مكتبة المعهد البريطانى . 
ع ك0 قلم الطب تِ بحكومة فلسطين 
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٠‏ + ؟ 
وهناك مكتبات لا نعرف تاريخ إنشانها : مكتبة دير الصليب الأرثوذ كسية» ٠‏ 
ومكتبة الاباء الفرنسيسيين » والمكتبة الكائنة فى دير الدومينيكان . 
ومكتبات خصوصية » يملكها بعض الأشخاص و«الأسر : كالمكتبة 
الى أنشأها ١‏ لشيخ خايل الوالدى ؛ وعبد ألله مخلص 3 وإسعاف النشاشيى 
|حمق موسى الحسيبى ؛ وخليل السكا كيبى » ومؤلف هذا الكتاب وغيرهم 
كشر وك . 
0000 كالمكتية الحسينية : والكية لدادية ؛ والمكتة الفخرية 


0 





متأ حفها وادمعيات ألى ترعدت عن آثارها 


طليعا . ولقد أنشىء هذا المتخف بمال وهبه الترى الأميركى المعروف 
روكفيلر مه1اعءاءهظ .1.2 فقد رصد هذا (1979 م) ملشروع المتحف 
. مليونين من الدولارات . صرف .مها خصف مليون للبناء » بونصف مليون فللآثات 
والكتب © واحتفظ فى بنلث إنجلترا ليون دولار ليضرف ريعها على إدارة 
المتحف . وتولى. عمارته كبير المهندسين الهكوميين قى: ذلك الخين المسر 
هار يسود لوكا 222 .2 . وفتح المتتحف أبيانة الجمهور 17 1 ١‏ 

إنه كائثن تجاه الزاوية الشهالية الشرقية للسور ». وعلى بغد يضعة أمتار 


همئة ؛ بين :بات الساهرة وانتى المعروف بم بوأدى وز ف شه جموعة قيمة 0 
الآثار الفلسشطينية وفيه مكتبة قيمة . ظ 
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وهناكء المتحف ١‏ الإسلابى ) أسسه س الاسلاتى الأعلى عام 3659 ., 
وهو كائن فى بناء من أبنية الحرم : ص مقربة من المسجد الأقصى . فيه 
مجموعة قيمة من اللحزف و«البلاط القاشانى فيس ٠‏ وتجموعة من النقوش 
القديمة » والكتابات العر بية المكتو بةباللخط الكوق ؛ والذوافك القديعةالمرصعة بالفسرفساء 
وجموعة من المصاحف الشريفة والنقود الى سكت ف العهود الإسلامية الأول 

و القدس جمعيات عديدة تبحث عن الأثار ؛ منها : المدرسة البر يطانية 
البحث عن الأثار ترومامءطععة له ادمطء5 كلظ ,سا8 صمةدماصودة علوم عرزل 
وجمعية البحث عن الآثار الفلسطينية ؛ والمدرسة الفرنسية البحث عن التوراة 
والاثار القدعمة ءوتهوصممم 52101 5 مناه طن عام والمعهد الشرق 
سأ معرة شيكاغو ومجتعتطن) 2ه انوع ملآ 55 01 عأماغتاكم1 لمخدعء 0 مطل 
والح مععة العيريةٌ ».. واسجمعية المبودبة البتحث عن الآثار الفلسطينية . والمعهد 
الشرق الألمانى . والمعهد الإنجيلى الألمانى للبحث عن آثار القرون الوسطى فى 
البلاد المقدسة والمدرسة الأميركية للبحث عن الآثار الشرقية . ممعتوسم 


طأعمروعوم ]1 أمخصع 0 01 [ممطع5 


حدائمها ظ 


ف القدس » من الحدائق والميادين العامة , أربه عشرة حديقة وميداناً , 
مجموع مساحها سبعة وسبعون دوفاً » كلها خارج السور . وليس بداخخل السور 
حديقة واحدة » أو ميدان يتجمع الناس فيه خلا ساحة لخر م القدسى . هذا 
عن الحدائق العامة وأما الحدائق الخاصة » ف[ 7 كثيرة : لا سيا خارج السبورء 
يكاد لا يخلو منها منزل واحد . 
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طرقها 


بلغت طرق المدينة الى تصل بين الأحياء ويطرقها الجمهور من الطول 2 - 
عام ١1‏ م6 مئة وستة الريك كيلو ميراً. مأ 71 كيلو متراً معبّد ومرصوف ظ 
بالأسفلت . والساق غير معيل ) ولا مرصوف . ا 

وهناك طرق معبة ومرصوفة رصفاً متقناً تربط القدء. بالبلاد اجاورة ْ 
مها : ( طريق القدس - يآفا ) أنشع” كلت لآل مرة سئة ١5/15‏ تر وعبدت 
ف وائل القرن العشرين . إمبا أقدم طرق معيدة .طوذًا 5 كيلوميرا . و( طريق 
لقدس- نابلس) بد الأتراك فى إنشائها سنة ١8٠8‏ م ٠‏ وأتموها فسنة/1 19 : 
وطولها 50 كيلو متراً . وقد رصفت بالأسفلت ى أوائل الاحتلال البريطانى . 
و ١‏ طريق القدس أر نحا اد جسر التى ) طوطما 5< كيلو مرا واصف 
الكيلو متر . و( طريق القدس - الخليل ‏ بير السبع ). طوها 44 كيلو ميراً.. 
وهى آل طريق عبدها الإنجليز بعد الاحتلال . 

وفبا محخطة للسكة الحديدية» وهى ؤاقعة فى جنربى المدينة » منح امتياز 
هذا الحط ؛ بادىء ذى بدء » إلى يوسف نافون أفندى سنة يليلد م . وكانت 
مدته ١/ا‏ سزة م باع صاحب الامتياز امتيازه هذا سئة 1889 إلى شركة 
الحطوط الحديدية العمانية ليافا ‏ القدس » وهى شركة فرنسية . فباشرت هذه 
ملها فى السنة نفسها وأئمته فى شهر أيلول سنة 1841 م . فربطت القدس بيافا 
بسكة حديدية . ظ ظ ظ 0 

إنه خط ضيق عرضه مثر واحد وطوله 0م كيلومتراً . يجتاز فى طريقه ١75‏ 
جسراً شبعة مها حديدية » وإلياق من حجر 
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"١ 


٠‏ مجاريها 


فى القدس ممرى لتصريف الأقذار 00 فى معظ اتجاهاته مر 9 
الرومانى القدعم 230 . موهذا المجرى يقطع المدينة القديمة من الشمال إلى الحنوب . 
فسدا عتك بات العمود ع 9 عكر نحارة لواد وباى السلسلة وحارة لماز ءة ٠»‏ إلى 
أن ينه عند القرية المعروفة بسلوان قبلى الملديئة » ولقد نفع :هذا الخجرى المدينة 
قرابة خمسة عشر قرناً . وظهر من الحجارة المتنوعة النى استعملت فى بنائه أنه 
رتم مراراً وتكراراً بعد الفتحين : العمرى والصلاحى » وف زمن الماليك والأتراك 

هذا هو المجرى الأساسى فى المدينة القدية . وله جار فرعية تصل بينه وبين 
أحياء المديئة الأخرى داخل السور . 

وأما فى الأحياء الحديدة » خارج السور ؛ تلك الأحياء الى ظهرت فى 
3 القرن التاسع عشر ؛ فإن كل ما نعرفه عن مجاريها » أن الأتراك ربطوا 

وخر ها نم مبذه البلاد عنام الكائن بين ياب العمود والمصرارة والكرم 
لو سعد وسعيك بالخرى الر ومانى المتقدم ذكره . 

وأنشأت حكومة فلسطين » فى أوائل عهد الانتداب ( 2-07 م) غ؛ مجرى 
ا جديداً : فى القطاع ١‏ الكاث: ن بين باب الخليل وفندق الانى على بعد نصف ميل 





)١ ١‏ ورد ذكر لرى الاقذار ف عدد كبير من الكتب والأسفار . ومله يهم 0 الروما نأ نشأوا 
خلا 7 3 ىو لمان د 3 3 رف اريت الأاقذار , وأنهم عادوا ف القرن 1 رابع فَأْنْشأرا م حرق ا 5 
و يحور ايم لمر الثانية غم ينشئوا ١‏ يجرى حديدأ وإبما جمر وأ احرى القدم ا ذ كرنا ذلك 


شىء كثير من الإسباب فى الكتاب. | الذى ممثنا فيه ( تاريخ القدس ) بالتفصيل . وفيه أشرنا إلى 
المفريات ألى قأمت بها بلدية القدس فى عامى ١*١‏ - و ١:5‏ والتى أدت إلى المثور على 
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”> 
من الباب المذكور إلى الغرب + وعند الباب ثم اتصاله بامجرى القديم . 

وتابعت الحكومة المشار إليبا عملها ؛ فأضافت بعض الأقسام الخديدة إلى 
لمخرى القديم » وربطت به الأحياء الآتى ذكرها  :‏ مياشوريم . بيت إسرائيل. 
شنلر . كرم رصاص» طريق الحبس . شارع 0 روخاما . المركز 
التجارى ( الشماعا ) . الحى الكائن بين ماملا والمركز التجارى . فندق الملك 
داود . الحى الكائن. بين محنة يبودا وباب الحليل . الكى 00 جبل الريتون. 
والمتحيف الفلسطينى من وادى الحوز . الحى الكائن بين قشلاق الانى وبركة 
السلطان على طريق بيت م . | 

٠‏ وحفرت البلدية » حوالى عام 572 ؛ مجرى كبيرا لتصريف الأقذار من 

باب العامود فوادى اللخوز . فالحسمانية » فوادى قايرون : 3 أن يشبى ق 
وادى السواحرة قبى قرية سلوان . 0 ا 0 

وقد وقفت حركة إنشاء امخارى فى الحرب || نية الثانية رمسو 35 14م 
لقلة الأسمنت والحديد والمواد اللازمة التعمير والإنشاء 00 

حدثنى الخبراء فقالوا إن ى القدس ن الوم ١955١‏ 1 ) مجارى » علب ذا ستة 
وخمسون كيلو مر . تمانية منها قديمة ( ستة فى داخخل السور واثنان فى خارجه ) 
وبمانية وأربعوة حديثة » كلها خارج اللسوء . وألمخارى الحديثة أيضاً مرتبطة 
بالخعرى الرومان القديم . وهى عبارة عن قساطل مصنوعة من ادرف اللنكرد . 
ذات قطر يتراوح بين الست بوصات انع والعشر ين بوصة . 


أمراض مستشفيات ' ظ 


ظ ٠‏ لاه ض المعر وفة بالقدس . والمتشرة فيا أكثر + من غيرها 1 هى : 
ظ النزلة الصدرية . التيفوئيد مرض الزهرى . التدرن الرئوى . السعال اللديكى 
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ق ١‏ ؟ 
الحمرة . الل لحصبة . اللديزانتارية . داء الحانوق . الحمى النفاسية . الالتهاب 
السحالى الاتباب الحاد فى الأعصاب | الخذام . 

وف القدس ( مصلحة حكرمية ) أسستلمكافحة هذه وغيرها من الأمراض 
وفيها ستة عشر مستشى » إليك أمماءها ومواقعها : 
( مستشى الحكومة ) واقع غرلى المدينة وق المكان المعروف بالمسكوبية : 
فيه دار للولادة وفرح للجراحة وآخر للأمراض الباطنية . وفيه مدرستان : واحدة 
لتدريب الممرضات » وأخرى للقابلات . . وهو من أملاك الروس  .‏ 
( المستشى الفرنسى ) واقع على مقربة من سور المدينة إلى الشمال » تجاه 
الباب الحديد . يناه الكونت دى بيالا غهااعنم ء2 غصددمن عام 20 
إنه من أملاك الآباء الانتقاليين . ويسميه فوشيو ( مستشى القديس لويس ) 
( مستشئ مار روحنا ) واقع ى المقعة ؛ على طريق باب الحليل ‏ الطة . 
وهو للعيون . ببى عام 1851١‏ . يسميه الإنجليز مستشى سان جو . وهو تابع 
للإرسالية التبشيرية الإنجليزية . 
( مستشى تيخو ) وهذا أيضاً بخصص لداواة أمراض العيون . أسسته فى 
أول الأمر حمعية ألمانية أسست ى فرنكفورت للعناية بشؤون صبيون 194050 م) 
وعهدت بإدارته إلى طبيب سويسرى يدعى الد كتور إيرلا نجر . 9 تولى إدارته 
الدكتور تيخو . كان فى بادىء الأمر فى الحى المعروف بميشوريم . ثم انتقل 
إلى شارع منورا . ظ 
( مستشى الإرسالية الإنجليزية) ويسميه الإنجليز مستشى جمعية يبود لنذن 
لأنه ببى بقصد مساعدة اليهود » ولا سما أولئك الذين يراد تنصيرهم . إنه واقع 
عرق المدينة على مقربة من الحى المعرووف بالشيخ عكاشة . بناه المطران جورج 
فرنسيس بو بهام بلايث انتر1ظ1 تمحام80 فأعصوم8 عورمعك (/1841 - )١1915‏ 


(المستشى الألمانى) فى الى المعروف بالشيخ عكاشة » غرتى المدينة 
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"٠ 
بناه الألمان عام 1844 م . وكان المقدسيون قى بدء عهد تأسيسه يسموزء‎ 
مستشى الجيدى ) إذ كان كل مريض يدقع عن نفسه زيالا مجيدياً عوانياً‎ ( 
واحداً مهما طال أجل إقامته فيه . أغاق عام 198 بسبب الحرب الكونية الثانية‎ 
5 : الى نشبت بين الإنجايز والألمان‎ 
(مستشى الهداسا ) كان فها مضبى يسمى مستشى روتشلد » وكان واقعأ‎ 
. فى نفس الشارع الذى يتوه عليه المستشنى الألمانى ومستشنى الإرسالية الإنجليزية؛‎ 
 ةسردم شرق الحى المعروف بالشييخ عكاشة » وإلى الشهال من المسكوبية . فيه‎ 
' الممرضات أسسها هئريتا زولد زعيمة الحمعيات النسائية اليهودية فى الولايات‎ 
المتحدة والمعروفة بهداسا . ومعهد الطب أسسه الدكتور رنتوف رئيس الجمعية‎ 
الطبية اليهودية فى الولايات المتحدة . ثم .نقلوه إلى عمارة ضخمة بناها الييود على‎ 
جبل. الزيتون . وكان ذلك فى أوائل القرن العشرين . وهو الآن أضخ مستشى‎ 
الخلدية والتناسلية‎ ١ ف المدينة . فيه أقساء الجراحة والولا'دة الأمراض‎ 
00 وأمراض العيون والأطفال . ظ‎ 

( المستشى الإيطالى ) عند مفيرق الطرق 578 إلى باب الحليل وحى 
المصرارة وميشورم . . أسشهة الإيطاليوك قف فى أوائل القرن العشرين .. وظل مفتوح 
الأبواب للسكان حبى نشبت الحرب الكونية الثانية ( 198 م ) وراح. الطليان 
يحار بون الانجليز ف أفر يقبا الثمالية .2 

( مستشى الأمراض السارية ) ا الحكية" . وهو واقع عند مفرق الطرق 
المؤدية إلى بيت للحم وبيت صفافا والقد ظ 
(مستشى البرس ) واقم فى مكان موسا بين حى الطالبية » من الشمال 
العامرة من الحنوب والحتى الالمالى من الشرف . شيده يادىء ذى بدء 0 
الللدى وكان ذلك عام دحلملا م .. وتديره إلان الجمعية المو رأافية بأندن . وتمده 
الحكومة بالمال . 
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( مستشى بيكور خولم ) عند مفترق الطرق المؤدية إلى رحافيا وشنار وباب 
العمود والشيخ بدر : تجاه المستشى الالمانى من الغرب . كان ى الأصل ئُُ 
الحى اليبودى داخخل السور . أسسه اليبود ى أواخر الحكم اللركى . وق أوائل 
الاحتلال البر يطالى تقاوه إلى كأ نه الحديد خارح السور . 

وهناك مستشفيات مبودية أخرى مها : ( شعارى صادق ) و يسمونه مستشى 
8 سيك للد كتور وأ الذى حمل فيه حيئناً من الذهر . وهو وأفم غرلى المدينة 
على طريق يافا . 

و(مزغات لاداخ ) / فى حارة اليهود بالماديئة القاديمة . 

و(مستشى سادوفسكى ) فى حى رحافيا إلى الغرب من مدرسة شميت 
الآلمانية ؛ على كذلك نسية للؤمسه الد كثورسادوفسكى . وهو معد للولادة فط 

وهناك مستشفيان للأمراض العقلية : أحدهما يبودى أنشأته حمعية تعروف ‏ 
بوعريات ير وهو واقعم غرلى القدس عند مفيرق الطريق المؤدية إلى يافا 
وعين كارم . والثانى للحكومة . وهو واقع فى بيت للم . 

وفبا عدد كبير من المستوصفات البى أسست لمعالحة المضي ٠‏ من الفقراء 
وعدد كبير أيضاً من المراكز الى أسست لرعاية الأطفال » وملاجىء 
الععجرة والممعدين : 

ومع ذلك فإنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الحدمات الاجماعية اححانية . 
رغم جميع المستشفيات والمستوصفات التى ذكرناها فى الأسطر المتقدمة » قليلة ؛ 
تكاد لا تى بالغرض المنشود . وفى القدس 44 صردلية مبها 8 للمسلمين و ٠“‏ 
للمسيحيين و 4" لليبود . وفيها ١8‏ مستردعاً للعقاقير وبيع الآدوية بالحملة . 
تنصفها للعرب والنصفى الآخر للمود . 
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تجارما 


قلنا فى غير هذا الموضم إن القدس مدينة جبلية . وإنها ليست بهدينة - 
زراعية » ولا صناعية . ولهذا فإنها تستورد معظى حاجاما ؛ إذلم نقل كلها ؛ 
من الخارج . أما القمح وسائر أنواع الحبوب فإنها تستوردها من شرق الأردن . 
وحوران » وتستورده فى بعض الأنحيان من اسراليا والعراق . وأما الأغنام فمن ' 

نجد والعراق وير الأناضول . 
وأما الحضر ( كالبندورة والقرع والحيار والملفوف والقنبيط وابخزر والبامية 
والملوحية والبطاطا والفاصوليا وما إلى ذلك) فن اللد والرملة وقراهما » ومن قلقيلية 
وطول كرم وضواحيبما » ومن الشونة وأريحا وما بيهما » ومن اللحليل ورام الله 
وقراهما » ومن خان يونس وغزة وقراهما » ومن قرى القدس نفسها » وق بعض 
الأحصان من مصر والشام . 

وكذلك قل عن الفوا كه فنا تألى من جميع ليهات : 0 

فالموز » مثلا » من أريحا وبيسان . . . والبرتقال والليمون وسائر أنواع 
٠‏ الحمضيات من يافا وأريحا واللد . . . والبطيخ من خان يونس وطول كر م 00 
والشهام من النعانى وقاقون . . . والبلح من نخان يونس والعريش . . . والعنب من 
الخليل ورام الله وقراها ومن ضواحى غزة كابحورة وحمامة وبربرة . . . والمشمش 
لوخ والبرقوق والإجاص و«التفاح من. قالونيا ورطاس ومن عين كارم والمالحة 
والوبلحة وبتير . 

ويأتيها السك من يافا وغزة ومن العقبة 

وقصارى القول إن الفواكه والحضر يمجميع أنواعها وألوانها + لا تنقطم 


١31/25 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


0 
من أسواق القدس » لا فى الصيف ولا فى الشتاء . وكذلك قل عن جميع أنواع 
الطيور والأمماك . 
وفى القدس أسواق عديدة » جلها مرصوف وبعضها يقوم على قبو مرتفتم . 
والأسواق الى فى داخل المدينة القدرمة معوجة وضيقة يزدحم الناس فيبا بكيرةع 
ويزداد هذا الازدحاء ىْ وام والأعياد . < 
وف القدس كلها ١١١ه‏ دكاكين معدة للتجارة  :‏ منها /18 المسلمين 
و 484 للمسيحيين و 398 للبهود . يدخل فى هذه الأرقام الدكاكين المعدة 
لبيع الحبز » والسملك ٠‏ واللحوم » والْخابز والأفران » ومطاحن القمح والحبوب ؛ 
وا محال المعدة لبيع الدواجن » والبيض » والألبان ؛ ومعامل الحلويات » والثلج ؛ 
ومطاحن البن ؛ والمصابن » ومعاصر الزيت والسير ج » والمشر و بات الروحية ؛ والفنادق , 
بار والمقاهى » ودور السيما » والصيدليات » ومعامل الورق والحذية 
والنجاج » واللحلود » والحياطة » والنجارة » والحدادة ٠‏ والسنكرة : 
والتصوير » والأمكنة المعدة لبيع السجاد والشمع والآثار والتحف القديمة ؛ 
وما إلى ذلك من المْخْازن والمستودعات والد كا كين والخحوانيت الختلفة . 
ولد ذ كرنا ما نملكه كل طائفة على -حدة من هذه الدكاكين فى كتابنا المفصل 
عن ( تاريخ القدس ) . فليرجع إليه من شاء . 


أوزاتها ومقاييسها 


إن الأوزان الى يفرض القانون استعالها فى بيت المقدس هى : 
( الدرهم ) وشمته ت ٠‏ ا غرامات 
( الآقة ) وقيمسا 06 درم 
)01 
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( الكيلو) وقيمته 2 ٠٠٠١‏ غراء 

(الطن ) وقيمته  ٠٠١٠١‏ كيلو غرام 

( الأوقية )» وقيمتها هلا درمت /ا>"*ر١‏ 4؟ غراماً 

( القنطار ) وقيمته  1٠١٠١‏ رطل 

( الرطل ) وقيمته ١5 ١‏ أوقية 

٠ش‏ وأا المقاييس القانونية فهى 

( الذراع ) عبارة عن 0/8ر/9” ستتيمثراً لاثياب و ١مره/ا‏ سنتيمراً للأراضى. 
والأبنية . وما عدا ذلك فإنه عبارة عن 4؟ قيراطاً . 0 

( الدوم ) للمقاييس الى نمت فى العهد التركى وهو ١5٠٠١‏ ذراع. 
مر بع . وقد جعل ى عهد الاحتلال البريطانى ٠٠٠١‏ مير مربع . ظ 


صناعاتما 


ليست القدس من المدن الصناعية الحامة » وإن كان فيها صناعات قليلة. 
لفتت إليها الأنظار : كصناعة الغزل والنسيج ؛ وصناعة القاشانى » والخرف : 
والشمع » وخشب الزيتون » والدخل وصناعة ابلاط » وقلع اسجارة وقطعها : 
والقرميك ؛ وأدوات الريئة » والحدايا ذدات اأرموز الدينية : واستخراج زيت 
السمسم ش ظ 

أما صناعة الغزل فقد نشأت فى أثناء ادرب كنا الأول 1914 
م) عن طريق جمعية الصليب الأحمر الأميركية . ذ أسست هذه أنوالا 
لتشغيل اللاجئين إلى القدس من أبناء الطائفة الأرمنية ؛ دلا من توزيع البات 
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عادوم . فراح هؤلاء يغزلون وينسجون . وهكذا انتعشت صناعة الغزلك والنسيج‎ 
, ف المدينة‎ 
وجملت . بعدئل : جمعية أنصار القدس على تشجيع هذه الصناعة . ومن‎ 
أجل الوصول إلى تلك الغاية أنفعت مبلغاً من المال على تعمير سوق اا‎ 
تلك السوق الى أرادت جعلها مقراً لصناعة النسيج . إلا أن هذه‎ . )19194( 
. الفكرة لم تنجح‎ 
عادت صناعة‎ ) ١1444 ١9784 ( وعندما نشبت اللترب الكونية الثائية‎ 
. النسيج فانتعشت . وق القشدس الان مئة واثنان وثلاثون مصئعاً النسريج والحيا كة‎ 
. المسيحيين و57 الود‎ ١ مسا ؟ه المسلمين و‎ 
: وأما صناعة القاشانى فقّد كانت » فى الربع الأول من القرن العشرين‎ 
منحصرة ق يجل أرمبى اسمه ( داود أوهانسيان ) وى دار الآ يبتام السورية المعروفة‎ 
شئلر ) » وهى مؤسسة ألمانية . وعندما شعر امجلس الإسلاتى الأعلى‎ ( + 
وكان معظ. القاشانى الموجود‎ ٠ م) بالحاجة لتعمير مسجد الصخرة‎ 14177( 
فى هذا البناء من القرن السادس عشر قد أصابه البلى » استحضر الخبراء من‎ 
١ كوتاهية وإستامبول . ودرب هؤلاء عدداً دن أبناء بيت المقدس » فينوا الأفران‎ 
. وصنعوا من البلاط القاشانى ما لا يقل جودة عما صنعه الأقدمون‎ 
وكذلك قل عن صناعة البلاط وعن صناعة القزاز واللحزرف . فإن هذه‎ 
تنتعش هنا انتعاشها‎ ١: وإن كانت عرفما القدس قى الأزمئة الغايرة إلا أنه‎ ٠ 
. ف مدينة الحليل‎ 
وأما صناعة أأ: لشمع فإما من الصناعات الى اشبرت ىق القدس . والشمع‎ 
, وتباع منه مقادير كبيرة ى الأعياد‎ ٠ المقدسبى مرعوب لدى الاب والسياح‎ 
. ومن هنا كانت تجارة الشمع ولا تزال رائجة فى هذه المدينة‎ 
وكذلك قل عن صناعة خحشبا الزيتون ؛ فإن فى القدس عمالا ماهرين‎ 
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أتقنوا. : مع الزمن » هذه الصناعة . فتراهم بحفرون على خشب الزيتون أشكالا ‏ 
متنوعة وبإتقان عجيب . ويصنعون من هذا الحشب أدوات مكتبية دقيقة 
.الصنع » ولعيا للأطفال » وما إلى ذلك من آلات الزينة والهدايا ذات الرموز 
الدينية الى تستبوى الأجانب الذين يببطون هذه المديئة بقصد الزيارة . 
. واشير المقدسيون أيضاً فى جدل سعف النخل ؛ وى الصور النبائية » تصور 

لك سبول فلسطين وجياها » ومدبها وقراها . 

وأما صناعة الصابون فإمها تضعضعت مع الزمن د لا نحلو من فائدة أن 
نلى على ماضى هذه الصناعة نظرة » فنقول : 
ظ إن القدس كانت فيا مضى مر كرا من المرا كز الحامة فى هذا الشرق ؛. 
'فيها الضابون » ويصدر مبا إلى مصر «البلاد انجاورة . إذ كان فيها وفم| 79 
من الأراضى مساحات واسعة من أشجار الزيتون . وشجرة الزيتون شجرة مباركة 
جاء ذكرها فى أسفارالعهد القديم وفى القرآن الكريم . ومن هنا نشأ حب الأقدمين 
لزراعة الريتون . وورث المقدسيون هذا الميل عن آبائهم » فاعتنوا به . وكان 
ندر عدت كير من ماسر الريك . وكان الزيت من الكيرة بدرجة أن سكان . 

بيت المقدس كبوا فى سنة من السنين الزيت القديم02© ليتمكنوا من إجاد أوعة 
كافية. 'فرن زيمم اخديد . وكانوا ستعملون الزيت الكل والضوء والعلاج ‏ ' 
عملا بالحديت الشريف : ١‏ كلوا الزيت وادهنوا به ) مار رأحوأ يصدر ونه لا 
راحوا ينشئون المصابن . واشنبر الصابون القدبى فى أسواق الشرق الأدنى : 
ول سمأ ُّ مضصر . 0 

غير أن هذه الصناعة تضعضعت بعد سنة 1819/5 ؛ يوم اكتسحت المدينة - 
أسراب كثيرة ‏ بن لخاد > شت عل قم كيه | ن أشجار الزيتون1” . 2ر0 


010 الونيقة ٠‏ من مجموعة أسطفا 
00 .500 .2 ممعصضوةا ,نغ بوط انحط [دقيص ل" ١‏ 
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. أتى الأتراك فى الحرب الكونية الأول ( 14154 م ) على ما تبى من تلك الأشجار‎ 
. استعملوها وقوداً للتدفئة وتسيير القطارات‎ 

وهكذا أصبحت القدس فى المؤخرة . وليس فيها اليوم مصبنة واحدة : 
بعد أن كانت فى الطليعة وكانت معروفة بزينها وصابوبها . 

وأما صناعة استخراج زيت السمسم ( السيرج ) فإنها رائجة فى القدس . 
وكذلك قل عن صناعة قلع الجارة وقطعها . وصناعة اللسكوت والمكرونة . 
وخبز الفطير . 


وكثيراً ما يتكثل التجار وأرباب الصناعات ؛ فيؤلفون شركات بلغ عددها 
فى عام ه94١‏ : 9ه شركة : مها 5" شركة للتجارة العامة و /' شركات 
للزراعة و55 شركة لشراء الأراضى و ؛ لاسجاير و8١‏ شركة كمائية وه 
شركات للخردوات و "5# شركة للأشغال العامة و لا شركة لاطباعة و ١١‏ 
معية لنشر ال والتدريس و4 شركات للمشروبات الروحية و؟”؟ شركة 
ميكانيكية وكهربائية و "١‏ شركة للأقمشة والنسيج و ١١‏ شركة للمقاهى 
والمطاعم وه شركات للأفلام ودور السيما و 5" شركة للنقل واأسفر وه١‏ 
شركة للزيوت والأخشاب و 44 شركة للتأمين على الحياة و شركات الأحذية 
والود وه شركات السكب وأدوات الحديد و" شركات للمطاط وشركة 
للساعات وشركة للحمضيات و " شركات للمياه و 77 شركة للتموين . والباق 
شركات ليست لها أهداف معينة . . 
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بنوكها ومصارفها 


ف التقدس لهو 0 سدة عر ١‏ بتكأ ) إليك أساءها. 4 » والتاريخ الذى 

بدأ كل واحد منها بالعمل فيه: بنك كوبات عام ( 1418 م ) . والبنك العمافى - 
(19419م). بن اك أنجلو - فلسطين (1415م). البنك الفلسطيبى لرهن ‏ 
والتسليف ( 195م) . البنلك المر كزى للمؤسسات التعاونية بفلسطين (؟كقام) 0 

امجلس الفلسطيى ( 1977 م) . بنك مزراحى ( 147 م) . بنك فلسطين 
التجارى ( ١975‏ م) . بنك باركلز ١955(‏ م) . البنك البولونى الفلسطيى . 
١555١‏ 0( : البناك العرنى ١51 ٠‏ م( بناث يعفوب ياقفث وشركاه ( *1917ام) 
بنك الأمة العربية ( 198 م). بنلك إيللرين ( 1984 م) . بنك فويخت 
واغنر التجارى ( ١975‏ م) . بناك الخخصم الفلسطيى ( ه15 م ) . 
وكان فى التقدس قبل الحرب الكونية الثانية ( 8 م) . بنكان : أحدههما 
( بلك دى رهما ) وهو إيطالى ‏ ؛ أسس سنة 188٠‏ . والثانى ( بنك درعبل 
كيزلشافت ) وهو أللانى . تأسس اسنة 1974 . سك أمما أغلقا بسبب اللرب 
المذ كو ره . اا 


لجمعياتها لام 
0 بلغ عددا |الجمعيات والنوادى الى تسيجحلت ة : فى القدس 2 من يله | اللا الال 
البريطانى حبى مباية عام 6 .0 ألفين وثلاثة وعشرين . مها ما هو أدى . 


وثقالى .© ومسا ما هو رياضى » ومسا ما هو الخير العام »أو ' مصاءحة طائفة 
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أجنبية . ومن الحمعيات والنوادى الفلسطينية //٠‏ إسلامية و 1/7٠١‏ مسيحية 


و الا 1 مبود به . 


بريدها 


كان فى القدس » على عهد الأتراك » مصلحة للبرق والبريد . وكان يقوم 
إلى جانب هذه المصلحة مؤسسات أجنبية تموم مخدمات البريد فيها . ولكن 
هذا الامتياز الذى كانت تتمتع به بعض الدول الأجنبية ألغى عند الاحتلال 
البر يطانى . فأحذت اللحكومة المنتدبة على نفسها ' جخدمات البرق والبر بد والهاتف »؛ 
فجددت خطوط البرق .)١19١‏ 
فى تاريخ القدس » شبكة تلفونية . وبعد أن كانت هذه منحصرة فى مصالح 
الحكومة ودوأو بسبأ الرمية ول بحاوز عددها 15 : أأصبح ف الديئة » سنة 
1 : ”ث“امه أآلة للتلفون . 0 

والقدس مرتبطة الآن » من حيث امخابرات » مع البلاد العربية المجاورة 


نود 


وأنشأت 4 فى تلك السئة أيضاً ولأول مرة 


ومع القارتين الأوربية والأميركية بالبر والبحر والحواء . وا مطار على طريق 
رام الله القدس ٠‏ وعلى بعد عشرة كيلومترات من الأخيرة إلى 
الثيال . 

ف القدس البوه ممطتان للإذاعة واحدة 0 خحطة القدس للإذاعة 
عيبي وار الأخمار باللغات الرسمية الثلاث ٠١‏ ربية والعبرية والإنجليزية 
والثانية بأسم محطةالشرق الأدنى للإذاعةالعر بية »وتذاع مأ الأخبار باللغة العر بية 
فقط . أما الأول فقند أ أسست عام ١975‏ وهى نخاضعة لكومة فلسطين ؛ وتعتير 
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فرعاً من فروع مصاحة البرق والبر يد العامة . إلا نبا فصلت عمسا عام 0 
وأصحت مصلحة مستقلة » إلا أنه ظلت خاضعة للحكومة . وهناك فى رام الله 
محطة تلتقط ما يذاع من القدس وترسله إلى سائر أنحاء العالم . وكذلك قل عن 
حطة الشرق الأدنى تلك الخطة الى كانت فى أوائل الاحتلال البريطانى تعمل 
فى يافا » ثم انتقلت إلى القدس » ومنها نقلت فى أواخر الاحتلال إلى جزيرة 
قبرص ؛ وهى خطة إنجليزية . 


بلديتها 


: ؤ البلدية ) هى الأأداء الحكومية القهلرة الى نشرف عل شو ون المدينة . وتعى 
براحة السكان ؛ فتنشى الطرق والخارى وتصونها من العيث وتتقلف الذازقة . 
1 والشوارع وتَنيرها » وتنشوء الحدائق والميادين ؛ وترتب الأسواق » وتحدد أسعار 
ا_لحاجات » وتراقب المكابيل والأوزان والمقاييس ؛ وتشرف عل وسائل النقل 9 
ومسائل البناء والعمران ؛ وتنظم المسالخ » والمحارق ؛ وتوزع المياه على السكان . . 

رو المؤرخون أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه بعد أن تم على يده فتح 
القدس راح يتجول فى شوارعها ويغشى أسواقها . وأنه رتب أمورها على أساس 
من التنظم الإدارى والقضالى ؛ ففرض الفروض. ٠»‏ وأعطى العطايا » ورتب 
البريد . وأقاء العيون » وعين قاضياً « مفتشاً ) يطوف على المأمورين ويحقق فى 
الشكاوى. وأنه أسس الحسبة ( البلدية) وعين المحتسبين حراقبة الموازين والمكاييل ؛ 
لع الغش » وتنظيف الأزقة والكنف + والرفق بالحيوان . وأنه هدم البناء المحدث 
قُْ بط السوق » وحظر على الناس الازدحام ىْ الطرق وحمبم عل التجارة © 
١ 01000707‏ ا 7 0 0 
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١‏ لاتلهينكم الرياسة وحبها . ولا يغلبنكم الغرباء على التجارة . فإنها ثلث 
الإمارة ) ٠‏ وبعلك أن رنب الأمور ووصع كل شىء فق نصابه جع إلى 
المدينة . 

0 ذلك كان أول عهد لمديئة القلدس بالحسبة» سان أخرى بالإدارة الى 
عرفت بعدثك , ) البلدية ) . 0 < 
ولقد أضيف هذا النوع من الأعمال البلدية » فى العهد الفاطمى ؛ إلى 
الشرطة . فحدئنا المقدسى أنه كان يقف على أبوابالقدس على عهده ( فى أواخر . 
لقتزك العاشر)؟ حراس يبون الرسوم عن البضائع والحضر البى يستوردها التجار. 
وقرأنا فى الكتب الثبىء الكثير عن الحسبة وا محتسبين على عهد الماليك . - 
ولد اهم الأتراك بالشؤون البلدية » وجعلوها فى بادئ الأمر »ء تحت 
إشراف قضاة الشرع ف السجلات المحفوظة فى المححمة الشرعية بالقدس 
كثيرة لا نقول . فقد قرأنا ى هذه السجلات أن محتسب القدس تاج 0 رفع 
إلى المحكة لشرعيا شكواه ضد إبراهيم بن خليل من قرية شعفاط لأنه باع قمحاً 
مختلطاً بفضول . . . وأن المعلم عمر بن الحاج محمد ابلهال انتدب معاراً مسو ولا 
عن عمارة السور . . . وأن القاضى حسام الدين عين بحضور الحتسبين أسعار 
الحاجيات. من نخبز وتم وزيت ومن ودبس وجبن وصابون » حبى الكنافة 
.والحضر والحديد والفولاذ . . . وأنه اعاقب. التجار الذين باعوا هذه الاجيات 
بسعر أكير من السعر المقرر . . . وكذلك قل عن الذين غشوا زيتهم وسملهم ... 
ليس هذا فحسب . فقد قرأنا فى السجلات المتقدم ذكرها أن القاخى 
كان يعين ( مقدم العتالين ) .. يعينه بعد استشارة المحتسب . وما كان لعتال 
أن يتعاطى مهنة العتالة فى القدس إلا بإذن منه . 
. ويظهر أن أعمال البلدية انفصلت بعدئذ عن خاكم الشرعية . وا كتسبت 
شكلا أقرب إلى النظام .. 
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فمد معنا بتار بخ 1851 م »عن أول للدي تألفت ق القدس . وكانتهذه 
عبارة عن هيئة غلية صغيرة » دات سلطة محدودة » وواردا ت ضثئيلة ل ول" 
٠ه‏ ليرة 7 فى السئة . وأن أول نظام عمانى صدر وفيه تصريح عن البلديات. 
هو نظامالولا يات (1854م) منظاءإدارةالولايات ( ١/141م‏ ) . وبعدئذظهر قانون 
انتخاب اْهالس البلدية ( 1818 م). وراح دافعو الضرائب» بعد ذلك التاريخ 
عارسون ‏ حقلهم فى انتخاب الأعضاء . وكان المتصرف تار الرئيس من بين ' 
مؤلاء الأءضاء . ووضعت الحكومة بعد ذلك بسنتين ( 181/1 م ) قانوناً أسمته 
( قانون البلديات ) ودامت الحال على ذللك المنوال حتّى الحرب الكونية الأول ٠.‏ 
وإليك أسماء الأشخاص الذين تولوا رياسة البلدية فى ذلك العهد 2-1859 
*51ام) :0 0 


٠ عبدالرحمن أفندى الدجاى . ؟ الحواجا اسير بادى : “8 # مومبى‎ - ١ 





أفندى فيض الله العلمى . 4- يوسف ضاء الدين ياشا اللخالدى . مه عبدالقادر 
أفندى الخليى . ”عير أفندى عبد السلام الحسينى . 1 سلم أفندىالشاكر 
الحسيبى. 8 شحادة أفندى فيض الله العلمى . 4 -سلم أفندى الحسينى 
١‏ لزكى أفندى الدجابى . 1١١‏ ياسين أفندى الخالدى. ١1‏ مك ست 
أفندى العلمى “1 سعيد أفندى الحسيى . ١4‏ محمد 1 صالح أفندى 


الحسيى. ١6‏ - فيض الله أفندىالعلمى . ١١‏ حسين سلم أفندى الحسيى. - 





والأول والثالى والحامس والسابع والعاشر والثانىعشر والرابع عشر عينوا من لدن 
المتصرف تعييناً » وأداروا البلدية بالوكالة . وأما .الأخخرون ٠‏ وهم الذين أشرت 
إلبهم خط تحت أب اهم » فقد انتخبوا انتخاياً , ظ 
وف أثناء الحرب لكان الأول ١917-3131‏ 5 مح المتصرفون حق 
انتخاب الرئيس » لامن غير الأعضاء فحسب» بل ومن خارج فلسطين إذا 
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اقتضى الأمر . وإليك أسماء الأشخاص الذين انتدبوا لارياسة خخلال. تلات 
الحقبة من الزمن : 
١‏ شاكربك أرطغرل ١‏ جميلبك الحابى #ضياء الدين بك 4-صادق 
بك ه ‏ عارف ياشا الدجانى 5 أحمد عارف الحسينى لاسو ق أفندى الشيابى 
/ - حسين سلم أفندى الحسيى ظ 
وكانت ميزانية البلدية فى أوائل عهد تنظيمها ( 1857 م ) ضثيلة لا تجاوز 
الحمسمئة ليرة. ثم ارتفعت فبلغت عند إعلان الدستور (908١م)‏ عشرة 
آلاف ليرة . ووصلت ف أوائل اسلحربالكونية الأول (19314م) إلى أ أحد عشر 
ألفاً . وكانت عند الاحتلال البريطانى خمسة عشر ألفاً . 
وسار البر يطانيون » بعد الاحتلال » على اللخطة البى سار عليها الأتراك فى 
أواخر عهدهم . فراح دافعو الضرائب من الأهلين ينتخبون ممثلهم فى المجلس 
البلدى . وكان عدد الأعضاء أربعة من العرب واثنين من اليبود . وراحت 
الحكومة تختار من هؤلاء الأعضاء رئيساً . وكان هذا مسلما على الدوام . فتولى 
الرياسة فى بادىء الأمر حسين سلم أفندى الحسيى » بم تولاها موسى كاظٍ 
اا لحسيى ‏ فراغب بك النغاشيي . 
وى سنة 1955 م . سنت الحكومة قانوناً للبلديات فجعات عدد الأعضاء 
أب عشر . وجرئه الانتعضاب بموجب. ذلك. القانون فى. ١١‏ نيسان /ا191 . 
فاتتخب الأشخاص الأتية أسماؤهم : راغب النشاشبى »زكى نسيبة » سعد الدين 
الحليلى » سمال الحسينى » الدكتور حسام الدين أبو السعود ( عن 
المسلمين ) . 
يعوب فراج فرنسيس بطاطق  ٠‏ نخله كن ( عن المسيحيين ) . حايم 
سلامون ٠‏ إسعق بن زف ء إسعق الياشار » إلياهو 0 عن اليهود ) . واخدتارت 
الحكومة من بين هؤلاء راغب النشاشيى رئيساً .. 
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وعدل القانون 1 . فجرت الانتخابات على طريقة تمثيل المناطق 0 


قسمت المدينة إلى اثننى عشرة منطقة انتخابية . وكان عدد الناخبين الذين. 


عات أس| فم 3 0 
عدد الناخين ظ ع ظ عدد الممثاين 
ممما من المسلمين 0 4 
١ 85‏ ظ من المسيحيين 022000 ظ , 
3 ماليوه 0 اي 





١ 7 , 0‏ 
وخخول المندوب حق تعيين مأ اليو 5 عل ١‏ دن فق المجلس النادى» الا 
إلى الأعضاء الممتسيين . مشت الانتعخايات عن فوز الأشخاص الاتية أسمازهم : ٠‏ 
الد كتور حسين فخرى الحالدى ٠‏ سعد الدين الحليل » خسن صدق 
الدجانى »: ؛ إبراهم درويش ( عن المسلمين ) . 
يعقوت فراج ؛ أنسطاس حنانيا 0 عن المسيحيين ). ظ 
دائيال أوستر » حايم سلامون شموثيل عدن أ براهام الالح بوسف 
حاخام شويل » إسحق بن زق ( عن الببود). قاقد الد كتور حسين الخالدى 
رئيساً » وكل من دانيال أوستر ( عن اليبود ) ويعقوب فراج ( عن المسيحيين ) 
نائياً للرئيس . هم هل| ب بالمدينة القدعة + “يرست مم شوارعها ظ 
بالأسفلت , ظ ظ ظ 
وارتفعت أرقام لميزانية من 4*5 ,> ١‏ 50 7 عام ع9 إلى ككر 14 
فى عام 19170 . هذا من حيثث اوإبد ت . وأما ص حيث النفقات فقد ارتفعت 
هن #ااسم فى عام إلى 17ر4 16 فى عام /19101 . 
. ولا" اعتقات الحكومة الرئيس الذكتور الخالدى سبب + . الوطئية ٠‏ ونفته 


9 من نهم من زعماء اليلاد؛ إلى جز درة #سيشل 1911/١‏ 4 . عهدت بالرياسة 
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إلى مصطى بك الخالدى . ولا توق هذا سنة ١4944‏ تسلمها بالوكالة العضو 

البودى الادون دانيال أوستر . ثما كان من الأعضاء العرس إلا أن استقالوا . 

إذ لم يسبق للمجلس البلدى فى القدس أن ترأسه يبودى .. عندئذ ألغت الحكومة 

اخجلس » وعينت ( فى ١١‏ موز )١945‏ لخنة بلدية رئيسها وجميع أعضائما 
من الإنجليز ٠‏ وهم : 


المسر ولسثر ٠‏ ب ادير العام اسالسة البرق والير بلك سا 
الدكتور مكوين2 - المدير العام لمصلحة الصحة 
المسّر قروك نائب مدير الأشغال العامة أعضاء 
المسر هيلتون _ نائب حاكم لواء القدس 

امسر ديوبس 2١‏ - مساعد السكرتير العام 


وكانت البالغ الى حصلها بلدية القدس عن طريق الضرائب والرخص 
والحدمات المتنوعة البى قامت يها خلال السنة المذبية ى "١‏ آذار ١445‏ 
تايل : ظ 
جنيه فلسطيى 2 النسبة المثوية 


أتمان المياه 0000 ١‏ 1 
ضربة الأملاك - ال ف أكره / 
أمانات واردة وسلفات مساردة ظ 11 1ك" ,/ 
مساعدات حكومية 2 اع 7/1 ع 
رسوم ورخص ها" 4" مره / 
دلت يدر ريرم حرم الخيرنات 

ظ وتفريغ المراحيض) 2 ١5,5٠١‏ لادرة / 
متفرقة 01 ١‏ 749 ./ 
رخص الحرف والمهن الي ميلك 
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جنيه فلسطينى 0< السبةالمثوية 00 





ضريبة المعاروف ١١0‏ #اركا 7 
ضريبة المخارى كيك كرا / 
مجارى القدس 0 00/1 
إجارات أملالء اليلدية “ره لالار؟ 0/6 
فوائد هلامرر 0 كترم 
م 071 





وأما المبالغ الى تكبدما البلدية.لقاء رواتب. الموظفين ونفقات الإنشاء والتعف 
فمد بلغت » خدلال السئة لفسا »؛ »*اثرت7 6 جنيهاً فلسطينياً , ظ 


القكدس من الناحية الإدارية 2 


القدس من أكير المدن الفلسطينية وأكيرها أهمية . إنها من الناحية الإدازية 
ليست مركزاً للواء الأول المعروف بلواء القدس فحسب . بل هى عاصمة فلسطين 
بأجمعها وفلسطين وأاقعة تحب الانتداب البر يطالى , بديرها سيك واسسا ساء 017 
أقامته بريطانيا بوصفها الدولة البى انتدبتها عصبة الأثم لإدارة البلاد . ويساعده 
2 إدارته. محلسان ٠:‏ مجلس استشارق. 3 وأخخر تنفيدى . فالس الاستشارى. 1 
ا عاء 1 . [ْ 0 | لس 2 5 أأء أثة | 0000 3 0 
مؤلف من المندوب الساتى ( رئيساأ ) والسكرتير العام 3 والنا ثب العام 3 والسكرتير 
المالى ». ومادير البوليس ؛ وسدير الصحة ؛ ومدير الأشغال » ومدير المعاروف 6 
وسدير الزراعة ومصايد الأسمااء ؛ ومدير اللوارك والتجارة والمكوس »© ومدير 
السكك الخد بدي 4 وسدكام الألوبة 4 وماك سر ابرق وألبر بد 3 ومشوض, 


باات 3 تلسنيو سبع بند تسج نواعم تر زهتو ...37 تيب1. لسسق سملو 





)١(‏ ذكرثا فى غير هذا الموضع من الكتاب أعاء يم المننو بين الذين. تولوا سكم فلسطين 
عهد الانتعداب ٠»‏ وهم الحوادث الى وقعت. عل عهد كل وأحمد مهم . 00 
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مصلحة الإحصاء والمهاجرة » ومدير تسجيل الأراضى ؛ والمستشار لا قتصادى , 
ومدير مصلحة العمل ( أعضاء ) . 
0 وأما امجلسن التنفيذى فؤلف من المندوب الساتى ( رئيساً ) والسكرتير العام » 
والنائب العام » والسكرتير المالى ٠‏ وحاكم لواء القدس فقّط ( أعضاء ) . 
والقدس كنا قلتا مركز للواء ء الذى يحمل نفس الاسم : لواء القدس . وهو 
مؤلف: من أربعة أقضية هى : )١(‏ القدس (؟) بيت 9 أرييحا 
(*) خليل الرمن ( 5) رام الله . ظ 
أما قضاء القدس فيتبعه “5 قرية هى: أبو ديس . أء طوبا , بتيرء 
بيت دقو . بيت حنينا . بيت أجزا . بيت أكسا . بيت عنان . بيت جمال . 
بيت محسير . بيت لقوبا . بيت صفافا . بيت سوريك . بيت ول . بيت أم 
اميس . بدو . بيرنبالا . البريج . جبعة . جريش الحيب . الحديرة . ال+ورة . 
حزما . خرية اسم الله . خربة العمور . نخربة اللوز . دير أبان . دير الشيخ . 
دير رافات . دير يسن . دير “مرو . رافات . الرام . ساريس.. سلوان . شرفات. 
شعفاط ٠‏ أشيع . صاطاف . صوبا.. صرعة . صورياهر . الطور . عسلين . 
العيزرنية . العيسوية . عين كارم . عين رافا . عرطوف . عقور . لفتا . عناتا . 
العنب . قالونيا . قطنة . قلندية . القسطل .. القبيبة . كسلا . كفر عقب 
المالحة. . ماس . الننى صموئيل . نطاف . الوبحة . 
وناك عشيرة واحدة هى : السواحرة . وتمانى مستعمرات مودية هى : 
موتزا الفوقا . موتزا التحتا . رامات راخيل . معلى . قريات عنافم . نبى يعقوب . 
عطاروت . هارطوف . تشغل هله القرى والمستعمرات مساحة قدرها 5141,لمده 
م 
أما قضاء بيت للم أو خها ففيه أربع نواح هى : بيت للم . بيت جالا . 
بيت ساحور . أريحا . وببت عشرة قرية هى : أرطاس . بيت فجار . بيت 
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؟ 
عطاب . البحر الميت . اللحضر . حسان . راس أبو عمار . دير الموى . السفلى . - 
علار . العوجا . القبو . المغطس . نحالين . النويعمة . وادى فوكين . 222 

وهناك سبع عشائرهى : الرشايدة . العبيدية .التعامرة .الديوك . العريقات . 
السعايدة . النصيرات . وأربع مستعمرات .هودية هى : كوتسات هاهوكم . 
كفار عصيون . ماسوت . كاليا . 0 ظ 

وأما قضاء الخليل فيتبعه © قرية هى أدنا ٠‏ بيلك . جير بن . بيتك لتيف 
بيت كاحل . بيت أولا . بيت أومر . برقوسيا . ببى نعم . تفوح . ترقوميا . . 
تل الصا . جبعة . حلحول . خاراس . دير الدبان . دير نحاس . الدوايعة . 
دورة . رعنا . الريحية . زكريا . زكرين . زيتا . سعير . ستابرة وأم برج . 
السموع . الشيوخ . صوريف . الظاهرية . عجور . القبيبة . كدنا . مغلس . 
اثوبا يط . 1 ا 
وهناك ثلاث عشائرهى : الحهالين الزويديون. الجهالين الفرحات. الصرايعة . 

وأما قضاء رام الله فيتألف من مدينتين هما  :‏ رام الله والبيرة . ومن' 8ه 
قرية هى : أبلو شخيدم . أبو قش . أم صفا . برقا . بيتين . بير زيت . برهام. 
بيت ريا . بيتللو . بيت عور الفوقا . بيت عور التحتا . بيت سيرا . بيت لقيا . 
يتونيا . ترمسعيا . جفنا . مالا . احانية : جلجليا . جيبيا . خربة أبو فلاح . 
خربتا المصباح . دورا القرع . دير دبوان . دير بزيع . دير جرير . دير عمار . 
دير أبو مشعل . دير نظام . دير السودان . دير غسانة . رأس كركر . رمون . 
سلواد . سنجل . سردة . صفا . الطيبة . الطيرة . عبوين . عين سينيا . عارورة . 
عجول . عين قينيا . عير عريك . عابود . عين يبرود . عطارة . قراوة . كفر 
نعمة. كفر مالك. كفر عين. كوبر . المزرعة القبلية . المزرعة الشرقية . 
مزارع النوبانى . النى صالح . يرود . - 


وليس ىق قضاء رام الله عشائر بدوية » ولا مستعمرات يبودية . 
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516 


ومن 7 الأجناس والأديان , ٠‏ بعضهم مسؤول عن 57 فلسطين 7 
والبعض الآخر عن إدارة قطاع القدس فقط . 


وق قطاع القدس قوة كبيرة من البوليس لحفظ الأمن .في المدينة مغلا 
عانية مراك للبويس ؛ فيها ب بن الضباط وافراد الشرطه ما نكتبه فى البيان التالى : 





: ' عدد أفراد الشرطه 2 2١‏ عدد الضباط 
3 اسم زكرا الل لس 
يا ً إنجليز | عرب | يهود امجموع 
١‏ إقشللاق باب لايل اعم أ إأءور|] |١‏ اام 
]| ؟ احارة الموده 2 أل ]| لل | ١ | ١‏ 
* |الحرم | ١| | 1١‏ 
|هياشوريم ١ | ١‏ | |” 
© إمحنة مهودأ | ١‏ أ سه ١‏ , 
| " | كولونية الآلمان ١| ١‏ | |5 
أأنجلو بالستين 1١ ]١‏ |" 
8 |المركر م | | م 








1 


> 
اد 


١١ ١164 15 17486‏ زه 

وعلى رأس هذه القوة نائبلمدير البوليس العام يحمل تاجأ » وهو إنجليزى . 
وخنسة مساعدين للنائب بثلاث نجوم. وهؤلاء أيضاً إنجليز » ومفتشان أولان بنجمة 
' واحدة هما أيضاً إنجليز . وبلغت نفقات قوة البوليس فى مدينة القدس فى آخر 
سنة من سنوات الاحتلال ( 19417 م) 435,16٠‏ جنا فلسطينياً . 





)1١( 
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وأما 4 الأقضية التالية لقطاع القدس . فإليك جموع الأفراد والضباط ظ 
فى كل مها : 


أفراد 2 ضباط 
بيت م وقراها ”3 / 
أريحا وقراها 50005١‏ 
الخليل وقراها م 
رأم الله وقراها 5١‏ َّ 


وبلغت نفقات البوليس فى لواء القدس كله وى آخر سنة من سنوات 
الاحتلال 1951/١‏ .2 دالت 0 فلسطينياً . وعلى رأس هذه القوة مدير 

إنجليزى . : يتبع فى أعماله | 4 الأوامر الى نتلقاها من عدر الأمن العام . . ش 
0 وهنا 5 القلدس مم :5 ن لجال ؛ ٠‏ يعمل يه مث وم . امن رجال بيس 3 
خسة مهم ضباط ( ثلاثة اضر وريزه ): ؛ ومئة وخمسة أنفار برتب مختلفة : 
| خمسة عشر مهم [ نجليز » وسبعون عربيا ٠‏ وعشرون يهوديا . وأما' 8 
النساء فإنه فى ست لح . فيه واحد وأربعون ‏ 5 وسصانة خمسة إنجلير 

ظ والباقون خربه . 
ظ وا مقر العام لقو 00 : مظيد قَّ عفارة كبيرة من تمارات المسكؤية . ظ 
تلك العارات القائمة بين الأحياء العربية واليهودية . يعمل فيه تمانية مديرون. 
بتاج ونجمة ( ستة إنجليز وعربيان) وعشرة نواب للمديرين يتاج وه 
إنجليز: وعر بيان و .بودى واحد) وعشرة مساعدون لئوات المديرين بثلاث لجوم 


7 كانية أن 0 وعر نيان و مبوذ ىَْ :واحد) وستة عشر :مفتشاآ أولا نجحمتن ( تسعنة 


بف 








إنجليز ‏ وخمسة عرب وبهوديان ) ومئة. وخمسون كاتباً من مختلف الدرجات والرتب 


( خمسة عشر إنجليز وتسعول عرف وحمسون يبود ) . 
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5 


1 1 5 هه ع باكان 5 1 + 5 َِ 5 
وعلى راس هذه القوة متش عام للبوليس. والسجون يتا اعيبر كر 
ل ا * 


لحونوبيل غرق بوه:2 أعددوإن©) 
ولقد بلغت نفقات هذه الثرة ( أى قوة البوليس فى فلسطين كلها ) فى آآخر 
سنة من سنواث الانتداب (191419--19558) 8٠هر١1ءرلا‏ جنبات هذا 
من ميزانية بلغت مجموع نفقاتها فى تلك السنة 7,518,055 جنياً . 

وكتيراً ما كان حبل الأمن يضطرب فى القدس ٠‏ وف سائر مدن فلسطين : 
يسيب اقتتال العرب والمرود . فتعجز قوات البوليس الى ذ كرناها فى الأسطر 
المتقدمة عن ببدئة الفتنة . وى هذا , تلك اللا د شر المر يطانى ينزك إلى 
الميدان . وكان هذا برابط ى قشلاق تلافيرا » فى البقعة الفرقا : 3 طريق 
القدس - بيت م ! 


مستوى المعيشة افا 


نف 


0 َ < ء' ْ . 0 5 ' ْ 5 ' ا | ا ٠‏ 
من الصا ان نلك كر أن محال القدس : ى هالرغم من ل ن اليأمس لدم دى الم أي 
للمخص سي السياسة الى اتعسا الكرمة طوال عه الانتداب 2 تعيشوك 1 ركد 


من ن العيش 0 بل أستطيع أن أؤكد أ ال مستوى المعيشة ف القدس ١‏ أرق بيك 5 


غيرها من المي اأورة العربية. 1 قيس فيا عمال عاطاون 01-2 ن قمل 3 تدارة 


000 ا ْ رمدم 4 3 1 - ا ا ا د 7 قا 
وانتجقة . . وأ مال مموشرة . طة خيرة . . وشتازنا وان 5 ٠‏ رياس خخرة . . 
وأجيا أعاات ا- لواف وم فير | السب م 0 هلاء البال , ظ 
١‏ ا لي ا 5 0" 

اليه 5 ل لية ناء اق 96 77 مه سه يم 0 ٠‏ مرارد . 900 : 4 نا وها الساسة] 3 7 


0 يقر : 
ورقائيه الو رفير ؛ © ور والين ظ اسلمرة 0 2 اث 1 راعة ٠‏ والتتجارة ش من 
المسجارة وأعمال المناع ا00 
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رق 


ما السياحة » فإنها من أغبى الموارد . إذ يحج إلى القدس فى كل عاء 3 
كبير من السياح والرائر ين 2-0 يدوك إلا م محتلف أزبحاء المعمورة.. 
الشرق والغرب . . . فيزورون الأماكن المقدسة ويعودون إلى بلادهم . 0 
قدرت الحكومة فى إحصائها الرمى عدد السياح الذين دخلوا فلسطين فى الأعوام 
العشرة الى مرت بين ١975‏ و1985 بما يقرب من خمسين ألفاً فى السنة . 
فإذا ما قدرنا أن حميع هؤلاء السياح يببطون القدس » إذ أن الغاية من زيارتهم . 
كما قدمنا زيارة الأماكن المقدسة » وهذه لا تتحقق إلا بزيارة القدس ‏ وأن 
0 لدينة لا يقل عن عشرين جنيآ » 
وأما 0 إلى يتعاضاها الموظفون 4 سواء أكان مزلا مد أبناء أأقك هدس ظ 
أم ممن وفدوا إليها بقصد العمل فى مختلف المصالح التجارية والدواوين الرسمية 
فإنها مورد غزير لا يسّهان به . لا بل إنه قد يفوق الموارد الأخرى . أنه وإن 
لم تكن لدينا أرقام موثوقة عن الموظفين المستخدمين فى ممختلف المصالح التجارية : 
إلا أننا نستطيع الحزم ‏ استناداً إلى ما لدينا من أرقام رسمية ‏ أنه يعيش ى 
لقدس : - هذا 440 3 عدر آلاف موظلف حكود ف رتب ودرجات ظ 
ب ومسا كهم من 00 حصت : 7 ستحق التادوين 1 
وأما الزراعة فإنها ليست بذات بال فى المدينة المقدسة . هذه المددئة الى 
قاست على مر الدهور » الأمرين من جراء قلة | لمأء وش تحتمد فى زراضتا 
على مياه الأمطار . ومع ذلك فإنها اشتهرت بزراعة الزيتون والعنب والتين وما إلى 


ذلك 26 الآشبار امثمرة 5 وكانت. هذه الأشيجار تزرع قَْ القدس وما لحولا 
من الأراضى بكيرة . إلا أنبا أخذت مع الوقت تتضاءل . فقد جاء فى الإحصاء 


ود أ 


الرسعى أن مساحة الأراضى المغروسة زيتوناً فى قطاع القدس بلغت ه19 م) 
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هص 


"١4‏ دوتماً » وأن عدد الأشجار الى غرست فيها 108,٠44‏ شجرة » وقدر 
محصول الزيت 5517 طنا . 
وأما مساحة الأراضى الى غرست عنباً فى فى السثة نفسها ( 1888 م) ققد 
قدرت , 9لاهر” دوا » وأنتجت ",44٠‏ طنا من العنب . 
وأما الأراضى التى غرست تيناً » فقد بلغت مساحتا هر" دونماً فيا 
من الأشجار 90لار4ه شجرة » وكان ناتجها 578 طناً . 
وأما حركة البناء والعمران فحدث عنها ولا حرج . إنها تدر على القدس 
أموالا كثيرة . فإن الازدياد المستمر فى عدد السكان جعل ركة البناء أيضاً فى 
تقدم مستمر . وعادت هذه بالربح الوفير لا على العال والبنائين فحسب © بل 
على تجار الحشب والحديد والأسمنت وسائر مواد البناء » وعلى أصصاب مقالع 
الحجارة ٠‏ فإن القدس مليئة بهذا النوع من المقالع . ويخرج منها أنواع كثيرة 
من المجارة ذات ت الأنواع والألوان الختلفة . وحجر القدس من أحسن الحجارة 
وأحملها وأقواها . ولا سما النوع المعروف بالخجر المزى الصلب » ومن اللون 
الأحمر . ويشتغل ثى هذه المحاجر عدد كبير من أضحاب الأراضى والعال 
الخبيرين فى قلع الأحجار وقطعها ومهذييها وبنائها » وجميعهم من العرب. والعامل ‏ 
العربى فى يسر . يتقاضى أجراً لا يأس به إذا ما قيس بالأأجور الى يتقفاضاها 
العال فى اليلاد الأخرى .فقد بلغ أ جرالعامل ى الوم الوأاحد ٠‏ هلاملا . ٠‏ وأكارهم 
عمال المناء . فواحدهم يتناول جنماً واحدا فى اليوم. وأقل العال أجوراً هي عمال 
الطرق . فإن الوأحد م. مهم يتقاضى 62 هلا . وما كانت القدس تعرف 
٠‏ ساعات العمل لا ا كان في تين قال . وأما اليوم فإن ذلك كله 
مرتبط بنظام . 
والتجارة رائجة . وق القدس عدد كهير من التجار يملكون ثروات طائلة . 
وما عرف هؤلاء الركود والإفلاس سوى مرة أو مرتين خلال الثلاثين سنة . 
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ين 
ومع هذا فإن نفقات العيش فى القدس غالية بمقدار ما فيها من حركة رابح : 
فإن الأسرة الواحدة المؤلفة من حخمسة أشخاص (رس بست وامرأته وأولاده الثلاثة )» 
لا يكفيها من أجل عيشها عيشة شريفة راضية أقل من ثلاثين جنيها فى الشبر. . 
ذلك لأن مستوى المعيشة قد ارتفع فى السنين الأخيرة ارتفاعا يلفت الأنظار . 
وحدث »2 منذ الحرب » تغيير فى ذوق أبناء المدينة من سحيث اللباس والطعام 
والأثاث المنزلى ٠‏ وهم من الرق والقّدن على جانت عظم يقرأون من الكتب 
والحلاات أكر ‏ بكثير مما يقر وه أبئاغ “الث 
الذيت: أرسلهم أباقهم اللراسة فى جامعات الغرب كثيرون ادك م ارح 2 


ازدياد مس توم . 


قن - . الأوسط ا ادق 7 والمتعلمون 
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الباب السام 


الأماكن المقدسة ودور العبادة 


المقدسات اليهودية ‏ المقدسات المسيحية ‏ المقدسات الإسلامية 


الجن 
نب 
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يفف 


المتقدسات الميودية 


حائط الميكى : 


ليس لليبود فى القدس سوى ( حائط المبكى ) وبضع كنائس حديثئة 
العهد والقبور الى ذكرناها فى غير هذا المكانفء نذكر منها قبر أبشالوم , 
وقبر يبو شافاط » وقبر زكريا » ويعقوب . وأما المقبرة الى يل فنول فيا اليوم 
مونا مم » فإنها وقف إسلاتى . إنها واقعة فى الوادى المعروف بوادى قدرون ؛ 
ويسميه المقدسيون وادى جهم . وقد أذن شم المسلمون باستعللما لَاء جعل معين 
يدفعونه فى كل سنة لأصحاب الوقف . ودفعوا فعلا(1© مئئى دينار ذهب عن 
سنى 4958 و 959 للهجرة . 

وأما حائط المبكى فالاعتقاد سائد أنه بقية من سور أورشلم القديم وأنه 
الخائط الحارجى للهيكل الذى يمه هيرودس ١١(‏ ق.م) ودمره تيطس (١/ام)‏ 
ويقدسه اليبود » ويزورونه بين كل أونة وأخرى . وكا زاروه تل كروا ادنم 
الضائع . فيكوا . 

إنه حائط كبير » مببى من حجارة ضخمة » يبلغ طول بعضها ١١‏ قد 
وأما الخائط نفسه فطوله ١65‏ قدماً » وارتفاعه 5ه قدماً . 
0 وكثراً ما حدثت اختلافات بين اليهود والمسلمين من أجله . ذلك لأن 
اين ابن يتنس . لا » بل إن تقديس المسلمين له يفوق ‏ إلى حد 
كيير تقديس اليبود . مهم ( أى المسلمين ) بعتقدون أنه المكان الذى ربط 


01 ار جع إلى الصفحة 0 4 4 من. سجلات السكة الشرعية بالقنس. , 
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حارف 

عنده جبرائيل براق النى ليلة الإسراء . « سبحان الذى أسرى يعيده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . . . . ) 

ومن هنا جاء امه الإسلاتى ( البراق ) . وقد كان : ولا يزال إلى بومنا 
ترم العدسى 9 أو السلتين وثالث خرمين اشر شين 





أنه سج ل أرة الغرلى 012 5 


م 0-0 أ : 8 
ا فم ووو اا جروجروسو لطس بوجي الاتستب 700 


قد يتساءل المرء : كيف ؟ وما الذى. جرى ؟ ولماذ لا فر البيود فى القدس” 
مقدسات كثيرة ؟ وهم القائلون إمها مدينة. مبودية الآصل90؟ », وإن مني مهأ 
' تتقطع على مر الدهور .. فإنا إذا ما أعدنا نظرنا إلى تاريتهم التقديم علمنا 
السب . 

قد تشتت الهو تحت كل كركب بعد أن ضريهم الرومان هاتين الضربتين 
الأول على بد تيس « «لام) يوم احتل هذا أورشلم بعد أن ذاقت من جراء 
حصاره الأمرين . والثانية على عهد أدريانوس ديانن 7 م دكها دكاً. 
وجعل عاليها. سافلها . وقتل مهم حمسمئة وتمانين ألفاً ٠‏ ومن لم يك مهم طرد 
من المدينة وحظر عليه الرجوع إلبها . . فحقت عليهم لبودة أرميا | النبى إذ قال : 
« الذين للموت فإلى الموت . والذين لل السيف فإلى السيف . ٠‏ والذين الجوع فإلى 
الجوع » والذين للسبى فإلى السبى 0 0 ظ 

5 بايد عن هود القدس شيك قروا عديادة . حتى د السائح الربودى 
19 )باقر بحتام في الات ) الى قامت بين المسلمين هود حول اليراق فى الفصل الذى 


110 القدس ق عهد الانتداب البر يطاف 5 
(؟) قرأ ما كتيناه عن بناتها الأولين فى الفصل الذى خصصناه للقدس فى عهد اليبوسيين . 
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حانفا 
( بتاحيا ) الذى زار القدس خلال القرن الثانى عشر للميلاد لم يجد فيها سوى 
يجودى واحد . ا 
.. والسائح البودى ( موسى بن نحان جيروندى ) الذى عبطي بعد ذلك 
بعرد واحد ) . بجد فيها سوى عائلتين يبوديتين . 
ظ وأحصى بهود القدس سنة 19877 م » فتبت مجلس الشرع الشريف أنه 
كان يعيش فبا يومئذ ١١6‏ نفراً : مهم هه فى جهة الحرء والباق وقدرهم 1١‏ 
فى غيرها من الحهات . وقرأت أسماءهر فى السجل 5ه الصفحة ٠١0‏ من 
لات الحكمة الشرعية فى القدس . وكان هؤلاء يعيشون عيشة الفقر والذل 
والحرمان . حى إم مهم عجزوا عن دفع ديهم الذى بلغ عام 1517م ألف قرش 
0 أسدى ' فأمر قاضى المسلمين بتأجيل الدفع سنة كاملة » ورضى الدائنون وم 
من المسلمين ببذا التأجيل ؛ على شريطة أن يضع الييود بيده رهناً . فرهنوا كنيسهم 
الكبير الكائن نحوش السيرجانى بحارة اليهود .2 
0 ونرى .بعد ذلك بست سنين 15883 م) أن عدد ليود م يكن سوى 


المسألة الشرقية وبعث فكرة إسرائيل : 


وهكذا ظل اليبود قلة فى القدس » ولا شأن م يذكر » إلى أن جاء القرن 
التاسع عشر . ووضعت المسألة الشرقية على بساط البحث . ففكر ( 1880م ) 
فريق من رجال السياسة فى إنجلترة وعلى رأسهم اللورد بالمرستون وبيكونسفياد : 
5 إنشاء دولة إسرائيلية فى فلسطين » تحميها بريطانيا » وتؤمن طريق الهند 

1 وأذكت هذه النطرية أحلاء الود . فراحوا نحاولوك امتلاك اأرامى ف و 

ظ القدس وى فلسطين . ولكن سكان البلاد عارضوا فى ذلك وأيدمهم السلدا 
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م 
ولقد اطلعنا فى فصل الأوراق السياسية لسنة ه7١‏ ه ١68/١‏ ع( من جموعة - 
الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا للأستاذ أسد رسم عل 1 
قرار أصدره مجلس الإدارة فى القدس يمنع اليبود من شراء الأراضى وعلكها . 
وجاء الأمر من مصر إلى متسلم القدس مؤيداً لذلك القرار . 
وأصدرت الحكومة اللركية » عام 18/81 م »: 3 حرمت فيه الذمجرة 
الببودية وشراء الأراضى . إلا أنبا عادت فعدلته بفضل تدخل ستراوس الوزير 
الأميركى المفوض فى إستانبول . ومنحت اليبود حق الدخول إلى فلسطين والبقاء 
فيها ثلاثة أشهر ‏ بقصد العبادة . وهنا تلعب الرشوة دورها . فيدخل البلاد عدد 
غير قليل من اليبود ويبقون فيبا . ثما يكاد القرن التاسع عشر يقترب من نهايته 
حى ترى لليهبود فى القدس ست كنائس : اثنتان منها للممود الاشكناز يم ويسميهم 
المقدسيون ( السكناج ) م من روسيا وبولونيا وسائر أنحاء وده الشرقية ؛ 
ثلاث للسفراديم ' وهم من من أسبانيا والبرتغال ؛ و واحدة للقرائين ٠‏ وأدبع مدارس 


ا" الأليانس) الزراعية و (مدرسة الأيتام ) و(المدرسة العمومية ) 


ئ 


و(إيفاين ر وتشيلد ) » وهذه الأضيرة للبنات . وثلاثة مستشفيات هى : 


مستشى ولخ 2 وه مستشى ر وتشيلد و مستشى ميكورخولم . 


الحركة الصبيونية : 
3 تلك الحقبة من الدهر وضعت النواة الأولى. للحركة البودية الى عرفت 


يجاء بعد قليل الدكتور تبودور هرتسل ع 00ا200 
ثقافية ذينية إلى حركة سياسية كما م) . وأنشأ حمعية أسماها ( الجتمعة 


الصهيونية ).. 
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يفف 


ولا اعلنت الحرن الكونية الأمل (5١51١)را‏ ح الأتراك بطاردون الصميونيين 
مدر حمال ياشا بوصفه القائد الاعلى للجيش اراب المرابط فى فلسطين أمراً 
فيه رفع العام الصويوى فى أى ى أرض اق ايت ٠‏ كما منع ُ أى لافعة : 
0 باللغة العبر ية . وصادر الح يع الطوابع والاوراق الما ليه الى عدم ن أحخر 5 45 
لصريزية . وألغى جميع المؤسسات اليهودية الى تكونت فى فلسطين بعد أن دحلا 
وجاء ى البيان الذى صدر يومئذ ( ه؟ كانون الثانى 191٠‏ ) أن اللحكومة 
فعلت ذلك بناء عا لى ما لدعها من معلومات شت أن بعص العناصر تتامر بأ بأسم 
الصويونية لإقامة 1 بود به ىّ فلسطين . 


وعد بلفور : 


ولد تزع اسلتركة الصبرونية بعد موت هرتسل الل كتور ايم وأيزمن . وشذا 
بعود الفضل الأكبر فى الحصول على وعد بلفور . 200 خارجية بر يطانيا . 
ذلك الوعد الذى ذ كر ناه وما أحدثه من قلاقل وثورات فى القدس وق سائر 

حاء لسن فى مو آخر من هذا الكتاب ليجع إليه من نشاء . وذكتق 
بالإشارة هنا إلى أن عدد اليهود فى القدس أصبح فى نباية عهد الانتداب مئة 
الف » وق فلسطين كلها ستمئة ألف ع وأن هذا العدد الذى دخل بفضل 
|الحراب الاانجليز ية ل ل أمامه من ذكريات الماضى سوى ( حائط المبكى ) 
والمقاير الاتى ذكرها . 


المقابر المودية : 





لليبود مقبرة واحدة تقع شرق السور » فى الوادى المعروف بوادى قدرون » 
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لكوي 


وعد العرب وأدى جم متك 0 ال مقيرة 0 الوأدى للد كور جين . رامق 


لعموه 3 الم بى. 2 جيل الْرْ ٠‏ وشيها أر بعة 51 بعك هأ الميود ىْ أ : 
( قبر أبشائر م( لابن ا ثالث لداوه. للك ؛ ذلك الابن الذى. ثار على 
1 : وحاول إشقاطه عن ع 0 يعتقال ة 2 فوندر أن ن الكسنده ربانوس 00 


3 


إنه بناء فم مريع لفك 1 ف كل ركن من أركانه الأربعة أربعة أعمدة يعلوه . 
إفريز يونانى . وفوقه قبة هرمية ة الشكل , ب يسميه لقمسيرن ( طنطور فرعوة ) + .. 
وبر بيؤانات )2 جزم الررايي و معرة ف أماء فقون فيه . وإن قال 
بعصهم إل مبوشافاط مكفوك فية / وقال ١‏ ل انك دعن ىْ نفس الموقخ الذى 
دفن فيه داود على جبل صبيون . ا ا 
( شير يعادوبف ث مدقن إسرائيل عم .ا عقايك المسيتحيون أن وديس يعقوب :. 
أحد الرسل الاثنى عش ؛ قد توازى فيه بعد صلب المسيح . 0 
( قبرالبى زكريا) 5 مود إلى زكريا بن يبو ياراع . ويقول. بعصم 
قر احفندة الذى. كان كاهناً ١‏ فى أيام أسحاذيا ومواش ,.: وقك مات و 5 
احجارة بأمر من الملك . 
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عرف 


المقدسات المسيحية 


قلنا فى غير هذا الموضع من الكتاب أن عدد المسيحيين فى بيت المقدس 
بلغ عام ١86‏ تمانية وعشر ين ألا ومئه وسدة وأر بعين نخيا , وود الان أن 
تقول إن هؤلاء منقسموك إلى طوائف وشيع ومذاهب » حبى وأجناس مختلفة . 
مجتمعة » خلاطائفة البروتستانت» كزرسة القيامة . فلنبداً الآن يذكر المإسسات 
الى تملكها كل طائقة . 6 لمختمنها بذ كر الكنرسة البى يقمدسبا ابجشميع » وما دار 
حو من صمت ديديه عل مر الدهور : [ [ 


الروم 056 ش 


دبااتهم كثرة تذكر منها :. 
(دير أبينا إبراهم ) فى ساحة كنيسة القيامة » فى الناحية الشرقية إلى 
االحنوب . عمرته الملكة هيلانة حوالى سنة 78" م . وخربه الفرس 5١4‏ م . وظل 
موضعه خراياً إلى أن أخذه الرفس من الأتراك ( 18417 م) . فأعطوا قسم| منه 
للروم حيث بنوا ديرهم هذا .. وبنوا على القسم الآخر ديم | قريب من ياب 

خان اريت والمعر وشا , ( المسحوبة ) . 
افيه .اليوم كنيستان : إسدلءأهما صحيرة باسم ١‏ أسنا !, اهم 4 5 والأخرى 

كبيرة باسم ( الرسل الا نى عشر ).0 
( دير مار يوحنا المعمدان ) يعن سويقة علون والشارع لمؤدى إلى حارة 
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04 ظ 
النصارى . فيه كنيستان : واحدة تحت الأرض . . طرازها بيزنطى . . بنيت 2 
سنة 56٠‏ م. والأخرى فوقها بنيت عام ٠١48‏ . وعندها ما احتل الصليبيون 
القدس اتخذوا الدير والكنيستين مستشى ومقراً لفرسان مار يوحنا (994١1م).‏ 2 
وعند ما أسيرد صلاح الدين القدس أعاد البناء و ما أعاده من الأبنية الأخرى ظ 
إلى الروم ( ١١81/‏ م) . 
( كنيسة ستنا مريم ) قى وادى قدرون عند ملتى الطرق المؤدية إلى باب 
. الأسباط وسلوان وجبل الطور . بناها ماركيانوس إمبراطور بيزنطية ( 48٠0‏ - 
له م( . فيها قبور بوأكم وحنة والدى مريم البتول » وقبر مريم نفسها ويوسف 
النجار”: إنها للروم والآمن . وفيبا حجرة يصلى فيها الأقباط والسريان . :0 
' (دير مارسابا) على مقربة من سلوان . بناه 00 القديس سايا حوالى 485م. 
فيه كنيسة أنشئت عام 007 م . وعمارات أضيفت إليه على عهد الامبيراطور 
جوستانيان (لالاه ‏ 856 م ) . وفيه مكتبة فيها ثلاثة آلاف مجلد . ولا يجوز 
' دخول النساء لهذا الدير عملا بوصية القديس سابا الذى لم يسمح حى لأمه 
بدخوله . 
(دير العذراء) ويسمونه ديرستنا مريم . واقع إلى إلى الحنوس من كنيسة القيامة 
سيا وبين المستجد العمرى . إنه دير بيزنطى قديم ب فى عهد البطريرك إأياس 
الأول ( 444 م) . 
( الدير الكبير ) ويعرف بدير قسطنطين . يسميه اليونات ( كند ركسون 

مناستريون ) أى الدير المركزى. واقع إلى الحنوب من بطريركية الروم فى حارة 
التصارى . بناه البطريرك إلياس الأول ( إيليا ) الذى تولى شْؤٌون البطريركية 2 
| سنة 444 ميلادية . ويعتبر اليوم قاعدة أديار الروم ى فلسطين . فيه ثلاث 


)١(‏ (كلام فى وصف الأرض المقدسة )لمؤلفه باسيل نقولا ختر وفو. عريه عن الروسية حنا 
ليسي ' . | ٍ 
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4١ 
كنيسة القديسة هيلانة (؟)كنيسة القديسة تقلا (8) كنيسة‎ ) ١ نس(‎ 
مار يعقوب . وى هذه الكنيسة معبدان صغيران : -- واحد باسم ( الشبداء‎ 
. ) الأربعين ) والثانى اسم ( حاملات الطيب‎ 
(دير القديس تيؤدوسيوس ) أنشى؛ فى نفس التاريخ الذى أنشى' فيه دير‎ 
مارسابا ( 486 م ) . واقع بيبن بيت تم ومارسابا . ويسميه العرب دير أبن عبيد.‎ 
لأنه كائن فى المنطقة التى تعيش فيها عشيرة العبيديين . ذكره ابن البطريق فقال‎ 
إنه دير الدوا كس . وكان به مود سطس الراهب الذى عمر كنيسة القيامة يعد‎ 
ْ أن دمرها. الفرس‎ ٠ 
دير المصلبة) فى ظاهر القدس إلى الغرب . إنه دير قديم . أنشأه0©.‎ ( . 
للميلاد وق قول‎ "8٠ الأمير ماريام الكرجى أيام الملك قسطنطين حوالى سنة‎ 
آخر إن الذى بناه هو الإمبراطور يوستنيانوس وأن ذلك جرى بين عامى 0ه‎ 
. و56©ه للميلاد‎ 
دير البنات ) مجاور لحان الأاقباط من ناحية الشمال . بناه البطريرك إلياس‎ ( 
م). فيه كنمستان : إحداهما أرضية باسم ( القديسة ميلانيا ) . والأخرى‎ 844 
. ) فوقها باسم ( مريم الكبيرة ) أو ( العذراء البكر‎ 
. (دير مار إلياس) قبلى القدس » على طريق ببت لم . إنه دير قديم‎ 
أنشأه هرقل الملك خلال القرن السابع للميلاد ( ١5م ) فهدمه الفرس ( 5154م).‎ 
م من لدن عمانوئيل قومنينوس . وتجدد فى زمن البطريرك‎ ١158 وأعيد بناؤه سنة‎ 
دوستيوس سنة 2 م.‎ 
اخيل) فق جب الور .فيه كنم دي بس رو واي‎ 
والمقدسيون (إليليا). يعتقد المسيحيون أن | لسيد المسيح ظهر لتلاميذه بعد‎ 


) 0 هذا ما قاله الور اليوئانى بنيامين يوائيدس ء' ىق الصفحة 5١54‏ من كتابه الذى ميعة 
ظ ى مطبعة دير أأر وم بالقدس سئة /ا/ا81م١‏ م . 
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لح 
قيامه لأول مرة فىهذا المكان . وقد بنوا فى الموضع نفسه كنسة أسموها ( العذراء ). 
(دير القطمون).ى الحى المعروف بالقطمون غرى القدس . كان بيك 
الكرج 4 9 صار إلى اروم . فيه كئئسة و داخل الكيسة قر القديس ' 
معان . وكانوا يسمونه ( دير سمعان) . إنه مقر الكرسى البطريركى ق فصل - 
الصيف.. وكان الروم ينزلون فيه الحكام والمتصرفين . وهناك ديار ت. أخرى ‏ 
صغيرة نذكر منها: ( حبس المسيح ) على طريق الآلام . و (دير مار خرالامبوس) - 
بعك الخانقاه.. الصلاحية من البلنهة الشرقية . و (دير السيدة) على مقربة ٠‏ 
من اللحائقاه المتقدم ذكرها . و ( دير مار افتيموس ) وهو ملاصق .لدير. السيلاة 
من الشهال . و ( دير العدس ) ويسمونه دير مار نيكود يمس » فوق حيس المسيح 
فى حارة السعدية . و ( دير صبيون ) على جبل صبيون . و ( دير مار جرجس) / 
فهو ملاصق لدير اللاتين من الشرق . وهناك دير آخر بهذا الاسم إلى الشرق . 
من دير الآرمن . و ( دير مار ميخائيل ) مجاور لبطريركية :اروم ” من الشهال.. 
و( دير القديسة كاترين ) فى حارة النصارى بين الخانقاه الصلاحية ودير اللاتين. 
و( دير مار سبير يدون ) ى. حارة الحدادين . و ( دير مار ديميرى ) فى حارة 
النصارى على طريق الكازانوفا . و ( دير مار نقولا ) غرب البطريركية . و (دير 
مار تادرس ) بجانب الدار الخديدة المعروفة بالكازانوفا . و ( دير القديس 
أنوفر بوش ) فى الوادىالكائن بين جيل صبيوك وخبل 1 فى تور2..و ( دير أئ ثور ) 
0 جبل المكيز و (دس العازر ) ى: العيزرية على ا مشربة من. القدس ل 
وللروم الأرثوذكس يطريرك هو اليوء ( تبوشيوس ' :وتول - البطريركية قبله 
خسة وتسعون بطريركاً . ألم الأسقف (يوفيناليوس) وهو أول من معى. بطريركاً 
لأورشام . وقل َ ذلك سئة 48١‏ ملادية . وهوالذى أقر الاحتفاء يعريك الميلاد 
فى اليوم الحامس والعشرين من شهر كانون الأول (دسمير) .7< 
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وحيق 


ومن بطاركة الروع اللرين أشيروا قى عهدهم البطر درك إلياس ( إليا) 
5مء وكان هذا عربى الأصل من جك وله آثار فى لقدس من دير 
قسطنطين 2" وسبم صفر ونووس الأول 54 م). وعلى عهده و فتتح المسلمون 
بيت المقدس ٠‏ وصفر ديوس هذا عرلى الأصل ؛ وإنث كان اسمه يونانياً ( معناه 
العفيف أو ذو العة ا لان اليطاركة درجوأ على عادة تسميعهم 
بالأمماء ١‏ البونانية . 
وعندما احتل الصليبيون البلاد ١٠١94‏ م) ؛: ساد فيها حكم الكنيسة 
الغربية ( اللاتين ) بدلا من الكنيسة الشرقية ( الروم ) . وعند ما امهزم الصليبيون 
على يد صلاح الدين تنفس الروم الصعداء . وكات جميع البطاركة الأو رشليميين 
( ومن سنة ١١91‏ إلى سنة ١674‏ ). عرباً أى أن الأساقفة العرس انفردوا فى 
فى إدارة شؤون ١‏ الكنيسة الأورشليمية مدة 4 سنة . 
قعل عهد البطريرك داميانوس الأول (/1891 م) اشتد الحلاف بين 
- الرو وم من أبناء البلاد ورجال الا كلير وس البونانيين . وقد حاول أبناء البالاد 
ولا يزالون يحاولون التخلص م سيطرة رجال الدين الأجانب . مما قد فصلتناه 
0 المفصل عن ( تاريخ القدس ) فليرجع إليه من شاء . 


الرو وم اكالايك . 








لك القدن أبرشية للروء لكائرليك : ٠‏ أنشأها اليطريرك مكسيول مظلوم 
7 7م . ٠‏ تقوم هامة الأبرشية فى يومنا هذا فى حارة ال موارنة ٠‏ وفيا نائب 
بظريركى هو الارشمندر ي تجبرائيل أبو ستعادى . ٠‏ يرجع فى أموره إلى بطريرك 
0 الروم الكاثوليك فى دمشى . 
وللرؤم الكاثوليك فى القدس كنائس وأديرة نذكر منها : 
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١‏ ( كنيسة القديسة حنة ) بين باب حطة وباب الأسباط ؛ إلى الشمال. . 

من الحرم القدسبى . هناء كا يعتقد المسيحيون ٠‏ أنه كان فما فرط من الأيام 
مسكن يواكم وحنة والدى مريم البتول . وى هذا المكان بركت لعن حيث ألى 2 
السيد المسيح بإحدى معجزاته . وفيه ببى فى القرن الرابع للميلاد معبد كما بنيت ‏ 
كنيسة ياسم مريم البتول فى سنة ٠ه‏ م. ويظهر أن هذه الكئيسة احترقت ١‏ 
مع ما احترق من كنائس النصارى على يد الفرس عام 5١14‏ م فأعاد الصليبيون 

بناءها عند ما فتحوا القدس 8 م. . وكانت تدعى كنيسة القديسة حنة . 
وجعل صلاح الدين هذه الكنيسة رباطاً الصاحين ومدرسة للفقهاء الشافعيين 
سنة ١١/8‏ م. وكانت هذه تعرف فيا مضى د( صند حنة ) وعيت بعل الفتتح ظ 

الصلاحى بالصلاحية . وحدث زلزال خلال المدة الواقعة بين 1851١‏ و 18537م. 2 
هدمت على إثره جدران الدير . فنقلت دكا لعمانية حجارته وبنت بها النكنة . 
العسكرية الجاورة لما . 0 

وعندما انبت حرب القرم باتتصار ترك (ههما م) سم الساطان - 
عبد اميد هذا المكان إلى نابليون الثالث اعترافاً بخدمته . ذلك لأن فرنسا عاضدت - 
تركيا فى حربها مع الروس . وسلمه المتصرف كامل باشا إلى الفرنسيين ( 1885م) 
فأنشعت نشئت فيه مدرسة 1817/8 م ) . وانقابت هذه إلى كلمة إكليركية ( 18857 م( 
وفى الحرس الكونية الأولى (1914م) احتلها الحيش ش اللركى ٠‏ وحوطا القائد 
الأركى حمال باشا إلى كلية إسلامية أسماها ( كلية صلاح الدين ) . وأما الكنيسة 
فلم عسها ضرر . ولما احتل الإنجليز القدس ١917١‏ ( أعادوا العارة 3 ظ 
الآباء البيض . فأنشأً هؤلاء فيها مكتبة ومتحفاً . 0 

فيها الآن مدرستان  :‏ إحداهما صغرى 1 العاوه الأولية لانو ْ 
الثانية كبرى لتامريس الفلسفة والكهنوت . ااا 

وللروم الكاثوليك فى القدس دار بسرم ( دار القاديسة فبرونيكا) . : واقعة ١‏ | 
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فى عقبة المفنى » على درب الالام . بنيت فى المكان الذى مسحت فيه هذه 
القديسة وجه السيد المسيح وهو مار من هناك حاملا صليبه . وكانت الآأرض 
ملكا لمسلم من سكان القدس ( عبد الرحمن حدوئة العلم ) . فباعها بثلاثة لاف 
ليرة فرنسية ذهباً . وحصل الروم الكاثوليك على فرمان من السلطان بتاريخ 
4 م فأنشأوا فوقها كنيسة باسم القديسة فيرونيكا . 


الإرساليات الكاثوليكية وبطاركة اللاتين : 





عندما أنشأ البابا بيوس التاسع عشر بطريركية اللاتين ى أورشلم ) 41 ( 
نشأ حلاف بين البطريرك ( يوسف فاليركا ) الذى أقامه قداسة اليابا وبين الاباء 
الفرنسيسين. إذ اعتقد هؤلاء أنهم أحق من غيرهم فى إدارة الأماكن اللاتينية . 
وانقسم اللاتين إلى فئتين فئة تؤيد ابابا ومندو به البطريرك . وأخرى تعضد الاباء 
الفرنسيسين. ورا البطريرك بحث الرهبان ف القارة الأوربية على انجىء إلى فلسطين . 
يما شجع هؤلاء على النجىء إلى هذه الديار الضغط الذى ألم" بالمعيات الدينية” 
بفرنسا » والتشريعات الحديدة الى سنت فيبا لمطاردة الرهبان بإيعاز من النحافل 
الماسونية » وقال المطران مكسيموس مظلوم فى الصفحة 1/١‏ من كتاب ( تاريخ 
الحروب المقدسة فى الشرق ) ذلك الكتاب الذى ترحمه عن الفرنسية لمؤلفه 
( مكسيموس مونروند ) إن المسيحيين راحوا يزورون القدس فى الخيل السادس 
عشر وما بعده بكثرة » لا بقصد العبادة فحسب بل وحماية الأماكن المقدسة 
بالطرق السلمية » إذ كان المسلمون يومئذ أقوياء . وما كان من السبل إشبار 
حرب صليبية عليهم كالخرب الى قامت ف القرن الحادى عشر. ومن الرهبنات 
الى لأصسة ق القدس : 

( الاباء الفرنسيسيون ) ويلقبهم المقدسيون + ( رهبان الى -حبلة ) : عهد إلهم 
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البابا غريغوريوس التاسع بخدمة كنيسة القيامة عام ١555‏ م . وتزتموا < 
الأماكن اللاتينية المقدسة من سنة ١15١‏ إلى سنة /1841 م . وبيدهم ينات 
من الماليك والأتراك ٠‏ ومن أملاكهمو ف القدس : 0 وخ 
(دير اتخحلص) ويعرف بدير اللاتين . واقع ف ٠‏ المجهة الغربية” الشمالية 
من حارة النصارى . ابتاعوه من من الكرج سنة 65 م. فيه مكتبة قيمة وفيه 
مدرسة و كئيسة اسيم 
( الكازانوفا ) ويسمونمها الدار الحديدة . واقعة بين الباب الخديلك ود, الإفرنج 
ومعدة لنزول اجاج والزوار المسيحيين :20201500000 
(دار البط ريركية ) على مقر بة منالكا زانوفا ودير الخلص. أنشأها ها ابطر براه رك 
يوسف فاليركا مسنة 1878 م . فيها يقم بطريرك اللاتين . وفيا مدرسة [كليركية 
وكنيسة بام يسوع . 3 ا 22001000 
(الحسمانية » كنيسة حميلة واقعة 2 ٠‏ وادئ قدرون عند ملتى الطرق بين 
لقدس والطور وسأوان : بنيت سنة ١975‏ . واشيرك ى. بنائها جميع اللاتين فى 
العالم . والمعتقد أن رئيس كهنة الببود وجنده ألقوا القيض عل السيد . المبيج 
بدلالة يبوذا الأعخريوطى فى هذا المكان .0000 ا 0 
( كنيسة مار فرنسيس ) واقعة إلى الشمال من قا النى 5 بنيت_فوق ‏ 
رف كانت فى الاصل ملكا للاعة من آل الدجانى ( أب م مود ) . 
وقد ابتاعها الاباء الفرنسيون حوالى عام 147٠‏ . 
(حبس .المسيح ) ولقع إلى الشهال من القشلة القديعة ع ٠‏ أماء الروضة 3 
وعلى مقربة من الطريق المؤدية إلى باب الأسباط . يعتقد اللاتين أن السيد المسيح 
جلك وأهين ق. هذا المكان من قبل جند || لرومان . 


وصيدلية ومطلعة وشرك ومطحنة وعادة معامل : 
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| ومن ومن أعار. ( رهبا مار عبد الأحد). . جاءوا إلى التهقدس عام ١5‏ م 
لم فيا دير وكتدرائية تدعى ( سانت يا أو ( كنيسة القديم ن أسطفان ) . 

يليت فى عهل البطريرك ٠‏ جوفينال (؟5 -58؛). إمما واقعة عل بعل صف 
كياومتر من باب العمود إلى الشمال ٠‏ خخربها الفيس عام 514 م .. وببى على 
أنقاضا البطريرك صفرونيوس ( 578 م ) معبداً صغيراً باسم القديس أسطفان . 
خر به الصليبيوك ' محشية أن يلجأ إليه المسلمون ن الدد: ن جاعوا يومثل )١1١81/(‏ 
لحصار . أورشلم ٠‏ والكنيسة الحالية . بيت 0 0م ٠‏ فعيت الكئيسة الملوكية 


الصغرى 0 


الآباء الكمليرن :. 


هبطرا البلاد عام ا لم فى يفا ول جبل الكزمل كنائس وأدبار . 


وأما قَّ الفدس فليس شم سو ى) ددر كو 2 الطالبية 34 ومعيلك صعير باسم 


[ ( القديسة ريم |). 

( راهبات كر يضف ) 55 القد. ن عام 1844م . وان فيها ( مستشى 
لقديس لويس ) تجاه السور من الثهال وعلى بعد بضع خخطوات من الباب 
الحديد ٠‏ بى عام 20 م 9 

َ دير مار يوسف ) فى حارة الموارنة على مقربة من بطريركية الر روم 
الكاثوليك ٠‏ الثى عام 6866| وم تتجديده 32 11م . وفه ملرسة للمنات . 
وأراهاءت مار بوسقتب ملرسة تأدو ئة للبنات ات اأأسور ٠‏ انيم على مر ده 2 
المدرسة الاكرية 5 


١31/25 . 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


1 
( راهبات صهيون ) جّن إلى القدس عام 1805 م. لحن فيها دير على 
طريق الالام » فيه مدرسة وكنيسة وميم . 7 
( رهبان صبيون ) جاءوا إلى القدس عام #/1م١ ٠‏ وهم فيا مدرسة , 
الى عرفت بالراتز بوث © وتعرف ف أيضاً بمدرسة القهديس بطرس. وى مدرسة 
صناعية واقعة على بعد بضعة أمتار من مقبرة ماملا إلى الغرب . 0 
( النزك العساوى ) ويسموله هوسبيس العسأ . وأقع في حارة الواد عل 
طريق الآلام . بع ام . وبات فيه [ [مبراطور العسا فرنسوا جوزيف 
عند ما زآر القدس 48 . 
( راهبات الكرمل ) جتن إلى القدس عام 187 م. وشيدن على جبل 
الزيتون ديراً يعوف بامهن . إنهن لا يظهرن على أحد من الناس طيلة حياتمن . . 
( الفرير ) ويسموبهم ( إخوة المدارس المسيحية ) . جاءوا إلى هذه البلاد 
عام 181/5 م . ولثم فى حارة الحوالدة من حارات القدس دير وكنيسة ومدرسة 
( الآباء البيض ) جاعوا إلى القددس عام مم . وأسسوا فيبا كنيسة 
القديسة حنة المعروفة فى.يومنا هذا بالصلاحية . ذكرنا عنهم الثبىء الكثير فى 
الفصل الذى خحصصناه للروم الكاثوليك . 
( الراهيات الوردية ) ينتمين إلى رهبنة سسا الأب يوسف طنوس الناصرى . 
عام 4 م . لمن اق القدس مدرسة للبنات أنشعئت نشئت عام 1881 م . ومستوصف 
وذيران : واحد يجوار بطركية اللاتين والآخر إلى الحنوب من مقبرة ماملا . 
رهبان مار يوسف ) جاءوا إلى القدس عام 18174 م . ف سسوا مستشفاهم 
الكائن فى الطنطور بين القدس وبيت حلم . 
( آباء القلب المقدس ) جاءوا بريه خلدا ا ٠‏ وأنشأنا ديرهم القريب من 
بيت لم . كانت لمم مدرسة | كلير كيه . نهم نقلوها إلى فرنسا فى آخر سنة 
من الانتداب . 
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( راهبات مار فرنسيس ) ويعرفن بالفرنسيسيات الثالثيات . جئن إلى القدس 
عام 1884 م . وأنشأن ديرهن الكائن فى حارة النصارى إلى الشهال الشرق من 
دير اللاتين . فيه مدرسة داخلية تعرف ببيت اليتاتى . 

( راهبات مار كلارا ) جين إلى هذه البلاد. عام 5 م. وأسسن ديرا 
على جبل المكبر فى الطريق المؤدية إلى الكلية العربية . لا يختلطن بأحد من 
الناس . 0 

( راهبات انحبة ) ويعرفن براهبات مار منصور . جعن إلى القدس عام 
مء لطن معهد واقع على طريق ماملا . فيه عدد. كبير من الأطفال والأيتام 
والعجزة والمعتوهين والعميان . 

( الاباء الانتقاليون ) ويسمونهم الرهبان الأغسطنيين وهناله من يسميهم 
غلطأً بالصعوديين . جاءوا إلى القدس عام /181 م . وأسسوا ١‏ فيا نزلا هو 
المعروف ب( نوتردام دو فرانس ) . إنه عبارة عن عمارة ضخمة» لا تبعد إلا 
بضعة أمتار من الباب الحديد » من أبواب السور الشمالية . ببى عام 1899 م ؛ 

بقصد إبواء الحجاج الفرنسيين ونشر الدعاية لفرنساء فيه كنيستان »واحدة كبيرة 

الأخرى صغيرة . وفيه متحف ومكتبة ومدرسة إكليركية . وهو مشرف على 
المدينة إشرأ افأ تاماً . 

( راهبات اسجرة ) ريسدر»م راهبات التعريض القربان . جين إلى القدس 
عام 188 م . وأسسن فيها ديراً هو الذى نراه أمام المستشى الفرنسى على طريق 
سلوان . وف الدير معبد باسم ( القربان المقدس ) » ترى أمامه » فى أى وقت 
دخلته راهبتين ساجدتين . ويتبادل الراهبات السجود مرة كل ساعة . 
٠‏ 2 (الآباء العازريون) هبطوا هذه البلاد عام 185٠‏ م . لم فى القدس العارة 
الكائنة بباب العمود » البى اتخذت فى أوائل الاحتلال البريطانى مقراً لحاكم 
لقدس ٠‏ لم فبها أيضاً دير إلى الحنوب من مقبرة ماملا . 
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(الآباء الرابيون ) جاءوا حوالى عام 184١‏ م . . وأسسوا ديرم الشبير فى 
اللطرون. . عددهم أربعون بعيشون ىق صمت تام . وهم ماهرون بزراعة الكرية. 
وصناعة الألبان والحمور . 1 < ا ا 

(راهبات مريم الفرنسيسيات لمرسللات ) + جين إلى ا القدس عاء ل م0 
ونين الراهبات البييض »لمن در ر يباب العمود تجاه نزل لدي ن بولس. للألمان 
الكاثوليك . بى هذا الدير عام 198 م. وفيه كنيسة ومصنع التصوير 
والحماطة له وديم ظ 

(الآياء الكبوشيون ) جاءوا , سنة. ١1176‏ م 7 3 الطالبية. ير بلس , 

( الخرويت ) ويقيال ثم الآباء اليسوعيون م فى القدس ١‏ المعهد البابوى 

الأثرى ) ف حى التيقوفورية . أسس عام لاكقام. ومهمته. دراسة .الاثار 
القيمة بفاسطين . 0 
97 .وهناك الرهيان السال لييزيون ) و( و( الراهبات لا الزيات ) فى - حى ٠‏ الصرارة . 
و ( الرهبان البندكتيون ) و ( الراهبات البندكتيات ) على جبل صنهيون . . 
و(راهيات الحلجلة ) و (الاباء ,المعزون ) وغيرهم كثير ون 
تلك هى الإرساليات الكاثوليكية فى القدس . وهى عام للبايا : يم 
وف القدس يطريرك ينتديه البايا » لإدارة شؤون الطائفة اللاتينية ٠‏ وفما ل أسماء 
البطاركة الذين تسلموا كرسى البطريركية : يوسف فاليركا 1 ' فنسان 


باكر يل 3 0 بياق 14 : لبي كساق 5 0 14 3 وين 


354 





ى القدس اليوم ( ١1148‏ م) خمسة آلاف أرمى ٠‏ ونم فثتان :. فئة قديمة 
تعيش فى ( دير مار آركانجل ) شرق مار يعقوب .. وأخرى حديثة العهد هبطت 
التقدس :وم عصب الأتراك على . الآرمن قى بابد اجيم (1515م). 
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وتعيش هذه الفثة فى ( دير مار بعقوب ) . 
وللآرمن ف القدس ممتلكات - عت ذل ار ممأ : 
( دير مار يعقوب ) ويسمونه دير القديس جيمس الكبير . واقع بين 
قشلاى البوليس وباب الننى داود . فيه دار النطر در كية » ومدرسة للاهوت »2 
عابعة ئ 4 وسكتة قبا أر بعة الاف محخطوط وثلاثون | ف كتاب مطبوع 1 
كان فى هذا الدير كنيسة قدعة هدمها الفرس عام 5١5‏ م. م أعيك بناؤها 
فى أواسط القرن الثانى عشر . وقال بعض المؤرحين20© إن هذا الدير كان ى 
فى الأصل للكرج : ثم صار للروم » وكان يدعى فيا مضى دير القديس 
يعقوت الريدى 9 أشولهة الارمن من الروم بالا جرة . فصار شم 
.( دير الزيتونة ) ويسمونه دير مار أركانجل . واقع خلف دير مار يعقوب 
من الشرق . فيه مدرسة للبنات وكنيسة . 
( حبس الممييح ) ار للأرمن وافع 8 الى الننى داود عل جبل صبيوك . 
شه اب صعيرة وق ساحته عدد من شور بطاركة الأرمن وأسا قفتم المتأخر ين . 
. وللأرمن فى كنيسة القيامة كنائس منها : ( الخلجلة الثانية ) وهى أماذ اشر 
المقدس . و( كنيسة ماركريكورلوسا فوريتش ) ويسموبها كنيسة القديسة 
هيلانة . و( كنيسة المريمات ) 5 قبر . المسيح . و( كنيسة مار بوحنا ) قى 
سناسدة السامة .. ْ ظ 
ظ م جانب 2 و كنيسة ا رم سيك مضرق ق الطرق المؤدية إلى القدس 
وسلوان.وجبل الريتوت . 0 1 
وم مدرستان : إحداهما أولية ويسمونما ( ت ركنشاتس ) . وأخرى كبيرة 


باد فمبأ م علم اللاهوت . وق القدس|, ربع : جمعيات أرمنية هى (1) اغكداخنام 


اأيسااس اماي حي اسل جم سات ل الس سي وروي ١‏ لس م م لمان وسوس م م ع ١‏ م سي سي )ل لي بن ل لاي ل امم مد تممه ل م م سيت با بصو > لب سيو د ممبييد دابا 


)1١( ٠‏ عن. #طوط عير عايه ق برلين ص .4 4 لمؤلفه الحورى ميخائيل بريك الدمثشى . وقد 
أطلعت عليه فى مكدة الاستاذ يدق إسكندر المعلوف بزحلة . 
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وهى تعى بالفقراء )١(‏ جمعية الصليب الأحمر الأرمنية (”) الاتحاد 

الخيرى لارمن القدس (54) هاى بارى قورجاغان أو نزانور ميوثيون . وهذه - 

الالخسيرة تعبى بصورة خاصة بإرجاع الأرمن إلى بلادهم ( أرمنيا ) . وقد رجع 
وللارمن ف التقدس بطر در كية يقوم عليها فُْ يومئأ هل! البطر يرك كوريخ ظ 

الثانى واسمه إسرائيليان نور شوغايى . وهو الرابع والتسعون بين البطاركة الذين 

تولوا ب بحم والطائفة 0 ظ 

5 كارن ب ص أنشأها النائب البطريركى ( أنطون يوا كيم تومايان ) 

وكان دلاك سينة كلم ١‏ ع ٠‏ لم ددر بى قُْ الموضع الذى التقفت فيه ا العشراء 

بالسلل المسيح وظو داهب الصاب . .ف اقئيسة أسموها ( ( أوجاع العذراء ) . 


الأقباط : 


هبطت أول قافلة قبطية مدينة القدس بققصد الاشتراك فى تدشين القيامة . 
وكان ذلك فى أواسط القرن الرابع للميلاد . :وجاءت بعد ذلك قافلة أكبر من 
الأول وكان ذلك على عهد صلاح الدين» وكان الأقباط له مخلصين . فأراد 
أن يكافتهم على إخلاصهم ؛ فرد إليهم أملا كم الى | غتصمءا ممم الصليبيون . ظ 

كانت شؤون القبط فى القدس2© تدار من لدن رجال الكنيسة الأنطاكية 

السريانية . ولكهم راخوا ينفرون .من السريان فى أواخحر القرن الحادى عشر . 
وى عام ١78‏ م . استقلوا فصار لم مطران يدير شؤونهم ؛ وتم بعدئذ الاتفاق - 


)١(‏ ( تاريخ الكريبى الأو رشليه ى للأقباط الأرنواكس) اشاس كاءل صالح نخلة الإسكندرى 
مخطوط ص ؟ . ظ 
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بين الكرسيين ) الأنطاكى والإسكندرى ) على أن يتولى أبرشية القدس حبر 
قبطى يعينه ابابا االجالس على الكرسى الرقسى ٠‏ وأن يحرى التكريز باسم 
البطريرك الأنطاكى . 

إن أول مطران قبطى ردم على القدس هو الأنيا باسيليوس ١795‏ م) . 
وجاء من بعده سبعة عشر مطراناً . آخرهم المطران الحالى الآنبا يا كوبوس 
(1445م). 

فى القدس اليوم زهاء خسمئة قبطى . وللقبط فيها أملاك نذكر منها : 

( دير السلطان ) وهو ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية اللحنوبية الشرقية . 
وفيه كنيستان : ( كنيسة الملاك ) و ( كنيسة الحروانات الأربعة ) . اغتصبه 
الصليبيون من الأقباط ؛ ورده إلييم صلاح الدين . وخذا أسموه دير السلطان . 

( دير مار أنطونيوس ) يعرف بالدير الكبير . وهو ملاصق لكنيسة القيامة 
من. الناحية الشمالية الشرقية وفيه كنيستان : ( كنيسة القديس أنطونيوس ) 
و( كنيسة الملكة هيلانة ) . وفنه أيضاً دار الأسقفية . 

( دير مار جرجس ) فى حارة الموارنة على مقربة من باب اللخليل . 

(خان القبط ) فى حارة التصارى بين باب الخليل وكنيسة القيامة . بناه 
لمطران الأنبا إبراهم عام 168 م . 

وللأقباط كنيسة باسم السيدة فى الخسمانية » وهيكل على جبل الزيتون » 
وكنيسة باسم مار يوحنا خارج القيامة » ومقبرة على جبل صهيون » يدفن موتاهم 
فبها أيضاً السريان والأرمن والأحباش . وللأقباط فى كنيسة القيامة أيضاً كنيسة 


صغيرة ملاصقة للقبر المقدس من الغرب . 
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الاحياش : 


تنصروا خلال القرن الرابع » وهبطوا القدس بعد ذلك التاريخ . وكان م 
فيا كنائس وأديار 32 ل أنهم أضاعوا ف النمن أكيرها . فلم دق ديم 
سمأ سوى : ظ 0 

( دير اخيش ) ملاصق لك لحئرسة القامة فوق مغارة الصليسى . وقيل إنه جزه 
من دير السلطان للأقباط ه ذلك الدير الل ى لم ينقطع لحلاف سموله بين الأقباط 
والأحباش ‏ منذ سنين ٠‏ ( 


من المسكوية . لم بناؤها 0 
والأحباش ظ عمارات كبيرة شيدها الأب اجرجشن سمأ يت 0 الملكة 


( تايتو ا ونشنفق ربعها عل الرهبات 00 هن! ' بالاضافة إلى المبلغ الذدى م يه 
إمبراطور الدرشة منلاك سِذك 8 ١5 ١‏ 8 . وقاسرة و أل َل 0 , 


وكان شم فا مضى حقٌ التقدع عل الطوائف المسعحية الأض ى(4) ' ولكمرم 
'ضعفوا مع تقادم العهد وراحت الطوائف الأخرى تنازعهم فى:هذا الحق . وساءت 


حالهم فى أوائل القرن التاسع عشر + وتناقص. عددهم : ١‏ ببق فى القدس مهم 
ف يومنا هذا أكر 9 سار لسهية ٠‏ كلهم يتشمود + 0 الك عية الأرثوذ > دسية. 
ظ الشرقية | العيشوك قّ ؛ ديرم عدشة العف 0 5 


يي يي سسسيي يي ب يي ا 5 002 5 


١ (‏ ) اللتصء ماحم كناب وضعة دا للاتينية 11000 ص1 أاممطغةة وضع ف - روما 
سنك 8 4 4 1 ظ ظ 

(؟) ( المرء سايات اللاثينية ) لألفون. ن وأأوفصو سر ب : 

6.0 ( عملة ألمانية تساوى ٠‏ و ” فرذلك بالو حه التقر يو, . 

١‏ 1 1 سج المكة الشرعية بالقدس ذو الشار بيخ 4 من ذى أشسة 4 4 هد 1549م 


8 2 
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هبطت أول. قافلة مهم فى القرن الأول للميلاد » وكانت قليلة العدد , ١‏ 
أن ن معظمهم جاءوا إلى القدس مع الصايبيان . وللا احتل القدس صلاح الدين 
ورحل هؤلاء : رحلوا معهم فلم يبق مهم ىْ القدس سوى عدد قليل . 

واليوم م فئتان : أرثوذ كس وكاثوليك . أما الأرثوذ كس جد جا عدم 
ف القدس فى أواخر الاحتلال البريطانى ؛ ألفين » وأما السريان الكاثوليك فإمهم 
أر بعمئة . جاء أكترم من شهال العراق والبلاد الواقعة شرق ماردين . 

وللأرثوذ كسيين فى فلسطين أبرشية مركزها القدس . وعليها الآن نائب 
بطر يركى برجع فى أموره إلى البطريرك الأنطاكى . ولقد جاء ذ كرحم ق العهدة 
العمرية الى منحها الحليفة الثانى عمر بن االحطاب إلى نصارى القدس (ه1ه- 
3 م ) . وفى الفتح الصليى احتل لصلبيرة أما ك: ن السريان ثم ردوها إلييم . 
وهم فى القدس ل اليوم ممتلكات تذكر ما 





( دير مار مرقس ) 2 حارة المواعة عنة بين حارة الأرمن واليبود . وق الدير 
كنيسة ببزنطية بام العذراء. ؛ ودار للأسقفية . ولقد خربت الكنيسة البيزنطية 
على عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى. 04م ( . ودجر اللدير ىْ غضون 
ظ الحكم الركى . ولكن السريان م عادوا إليه وتمروه سنة 186868 6 وسعوة سئة 
مم1 م. 

(دير العدس ) ثمال القوس لمعروف ( إيكوهومو ) على درب ب الآلام . 
عمروه بتاريخ ١/ا5١‏ م . 

. دير مار توما ) فى الشارع المؤدى إلى حى النى داود‎ ١( 

(معيد صغير) فى كنيسة القيامة باسم ( يوسف ونيقوديموس ) . 
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معبد فى الكنيسة المعروفة ب( ستنا مريم ) على مقربة من الحسهانية . 
معبد على جبل الزيتون . 00 
وإلسريان الأرثوذكس فى القدس جمعيتان : )١(‏ جمعية مار مرقس . وها 
مدرسة فى شارع الانبياء 57 ومكتبة .2 (7) وحمعية الشبان السريان . 
وأما السريان الكاثوليك فلهم دير فى طريق سلوان بين باب العمود والنوتردام 
على بعد سين مررأ من السور الشهمالى . ببى هذا الدير حوالى سئة ١10١‏ وفيه 
كنيسة صغيرة . ظ 
ظ م دير يدعى دير مار مبارك ) أنشىة سنة 1608م . . فهو واقع فى 
باطن لفراء إلى الشرق من سلوان ؛ فيه كنيسة » ومدزسة يديرها الاباء البند كتيون. 


١ الوارة‎ 


لا نعروف ممى هبطوا لقدس 0 كنا تعرف لبو بنتمولك إلى مار مارون 
الذى عاش ف ليبنان -حوالى القرن الرابع ظ ظ 
كانت لم ٠‏ فها مفى »2 ل . وكانوا فى القرنين 
السابع والثامن للميلاد بأتون بعد الفرنجة منحيث الأهمية . وأما اليوم » فإمهمقلة 
بين الطوائف المسيحية الى تعيش ى القدس . وليس لم فيبا سوى الدير الذى 
يعيشون فيه . وهو واقعم ى الى المعروف بحى الموارفة ؛ بين سويقة علون وحارة 
الأمن . ولقد بى هذا الدير فى 5 أبار 1846 . 


الروس . 


لروس مكان واسع الأرجاء يعرف ( المسكوبية ) . وهو خخارج السور . 


١31/25 0‏ 0121-0 0. /الالانالانا 


5 
لا بل مهم ( أى الروس ) أول من شيد البناء فى نخارج السور . وكان ذلك حوالى 
سئة 1885 م . والمكان المذكور واقع على طريق يافا على بعد نصف ميل من 
باب الحليل إلى الغرب . حيط به سور غير مرتفع . وفيه دار للأسقفية الروسية » 
وأخرى للقنصلية » ومستشى » وكنيستان . . . . إحداهما كبيرة تسمى ( كنيسة 
الثالوث الأقدس ) ولها سبع قباب مصفحة بالرصاص . والأخرى صغيرة بنيت 
. على أسم القديس إسكندر نيفسكى . ومنازك عديدة لنزول الحجاج منالروس . 
الأول مخصص لنزول الأشراف الروسيين » والثانى لاكهنة المرسلين وفيه عدد من 
المسوس . والثالث النساء و يستوعب زهاء ألى امرأة » والرابع لطبقات الشعب 
الأخرى وهذا بتسع لآلئف وتمسمئة شخص . 
وهناك دار للقنصلية وأخرى للقنصل وعائلته . كما أن هناك منازل أخرى للكتبة 
والحيجات وسائر المستخدمين . ولقد قامت معظم هذهالمالى حوالى سنة ٠‏ 7 للميلاد . 
5 عام /1. شيد نزل آخر على نفقة الجمعية الفلسطينية الروسية الى 
برأنا شقيق الإمبراطور إسكندر الثالث قيصر روسيا . واستعملت أبنية 
ظ السكوية وعماراتما امختلفة فى عبهد الاحتلال البر يطانى (1547-1911م) لإدارة 
بعض المصالح الحكومية (كالبوليس والعدلية) واستعمل بعفهها كستشى حكوى . 
وللروس دير يعرف ب( المسكوبية ) أيضاً . وهو قريب من باب خان الزيت 
وإلى الشرق من كنيسة القيامة . ظ 
ول كنيسة باسم ( القديسة مريم المجدلية) على مقربة من ابلحسهانية ونها 
إلى الشرق على سفح جبل الزيتون من الحنوب . ولقد أنشئت هذه الكنيسة على 
نفقة العائلة المالكة تخليداً لذ كرى والدة القيصر . وكان ذلك عام 1885 م . 
وم أنضاً كنيسة الصعود ) على جبل الزيتون . وطهذه الكنيسة جرسية 


مرتمعة ؛ هى أعلى بنا بناء ىَْ الهمدس على الإطلاف . 
)010 
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هبط القدس عدد من الألمان بين القرن الثالث عشر والقرن السادس عشر : 
. بفصد الزيارة . وقد استوطها عدد قليل منهم ى أواخر.القرن الثامن عت 
ووطدت الإرسالية الألمانية أقدامها سنة ١/617"‏ عند ما اسن لس ١.‏ ايت 
أدولف شتراوس) جمعية أسماها ( جروزالم فيراين ) . 

. وكان فى القدس فى أواخر الانتداب البريطانى اولاك قل جالية ألانية 

هى من حيث العنصر والوطنية واحدة ومن -حيمث الديين فتان ا بلسدة بروتستائش,ة ظ 

والأخرى .كاثوليكية . وللالمان حى عت ( الكولونية الألمانية ) قريب من 

اخطة إلى الحذوب من المدينة 

أما الآألمان ال وتستانت فلهم متلكات - م ا 

. ( مدرسة شنار ) يسيم دار الأيتام السورية أنسها يرحنا لودفيغ شنلر 
عام ٠:‏ ديل : وأقعة فى ظاهر | المدينة | إلى الشمال الغرنى. الما نا فروع للتغلمم والصناعة 
والششير . وى الفرع الصناعى لم .النجارة والحدادة واللحا اطة والطباعة وصناعة 
الف والفنخار والأحذية والموسيق . وفيها فرع للإبواء المكفوقين وتعليمهم .. 

عنبية طاليتا قوتى ) ستليا شرلوطة 2 ظاهر | المدينة : بلمهة الغرب على 
طر بق الك جورج : ا ا 0 00 
( مدرسة ترا ازيا) أسسلها ترازيا سكس" الألانية حوالى اا 

وهى ؤاقغة إلى الغرب هن بركة ماملا . 

(الستشى الألانى ) واقع ف “ظاهر المدينة إل العف ١‏ 2 5 المعر و 
بالشيخ عكاشة . بى عام 1894 م . 

١‏ كنيسة المحخلص ) .وتعرف 05ظ الدياغة. . ذلك ا “واقعة ى شارع 
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ظ يطلق ‏ عليه اهذا | الاسم على هر بة 0 كئيسة القيامة إل الشرق المبل 


ع أيض كانت فى الأصل تؤلف قسيا من المرستان الصلاحى . وقد أهداها 


2 
السلطان ١‏ عبد العزيز إلى ول عه بروسيا انس فردر يك ويلها, ا عرش 
الإمبرا راطورية فيا بعد ) . ولقد جرى تدشيهها ضور الإمبراطور خليوم النا 

عام 118 م . 

( نزل أوغوستا فكتوريا ) على جبل الزيتون » ويسميه العرب ( أم الطلعة ) 
بناه الآلمان سنة ه. 1م 1 وأهاسود الإمبرطور والإمبراطورة تذ كاراً لعيد زواجهما 
الفضى . وقد اتخذه الإنجليز فى أوائل الاحتلال مقراً للحكم (1918م) 
وكان. يشم فيه فيه المندوت الساى .. ّ ظ 

وأما أملاك الألمان ٠‏ الكا: لك فهى : ا 

٠‏ كلية شميت.) للبنات. تأسست عام 18/85اء ٠‏ مرلدن ( الجمعية الألمانية 
الكاثوليكية للأرض المقدسة ) . وتول إدارتها يومكذ الاب ويلها شميت . ويقوه 
مهمة التعلم فيها راهبات ألمانيات يدعين ( راهبات القديس شارل بروميوس ) 
يساعدهن. علد عن الرإحيات العربيات . والمدرسة واقعة إلى الشمال من مقبرة 
ماملا. اا ال ل ل لي 
5 القديس. شارل بر شيوس ) تأسس عا اا 7 خصص 
لترول اجاج الآلمان الكاثوليكيين . كان فى بادى 0 واقعاً ى الغرب من 
مقبرة ماملا . ثم انتقل إلى سسى الألمان فى البقعة . 
. ( نزك القديس بولس ) على بعد مئة مث من باب لعمرد إلى الشيال , 
عاء مم 686 حكومة فلسطين عام 11117 م . فاتخذته مقرأ 9 
القدس . ا 0 00 
( كنيسة فياحة .العذراء 02 ٠‏ ويسمرنها ١‏ المورميثيو واقعة 1-5 جبل . ص ون ء 
وال الغرب 75 ن مقام ال ظ فى داو . . بنيت فوق قطعة من الأرض أ أهداها السلطان 
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عبد اميد إلى إمواطور لان خليو الثانى ؛ وأعطاها هذا لان الكائياك 
ليبنوا عليها كنيسة كا ببى الألمان البروتستانت كنيستهم ( الدباغة ) على الأرض 
الى أهداها السلطان عبد العزيز إلى والد الإمبراطور . ولقد هم بناؤها فى سنة 

 . م. شا قبة مزينة بالفسيفساء وجرسية عالية‎ ٠ 


ال سالية الإنجليزية : 





إن أول قنصل انتدب لهاية المصالح الإنجليزية فى القدس هو المسبّر 
يونغ بصملا .1871 وكان ذلك سنة 18748 . والسبب الذدى حدا بإنجلرا يومئذ 
للاهمام بالقدس هو ميلها لتأبيد تركيا حيال فكرة التوسع البى كان يربى إليها 
'مؤسس الدولة العلوية عصر - محمد على باشا . وعجملت القنصلية الإنجليزبة عند 
بدء تأسيسها على حماية اليبود . وكان المسئر جيمس فين الذى تول القنصلية 
عام 1848م . مكث فيها سبعة عشر عاماً أشد عطفاً على البيود من سلفه يانغ 
حى لقد أسماه بعضهم ( حاى اليهود وقائدهم غير المتوج ) . مع هذا لم يسلم 
من أذاهم . إذ شكوه بعد قليل وكانوا السبب فى نقله إلى جهة أخرى . 
وتوالى عسل بدك قيياه السثر نويل ععبل مورععهه]3 وامصح7 اعم1ة 
( 1857م ) ولمستر جون ديكسون . دماءئ2 مطول 1893 والمستر 
بلاك كد 57 المسير ب 07 ' 1 م. والمسير ماك غريغور 
521007 القلم . والمسير هاف طونه11 .© 14م . ولا ذ: نشبت الحجرب 
الكونية الأول 45 غادر هذا القدس. كا غادرها يع الرعايا لإنجلير .ولا 
انبت تلك الحرب ١917‏ م عادوا إلها كفاتحين . 
هذا من الناحية السياسية . وأما من الناحية الدينية فد رأينا حركة التبشير 


)060 ( الرحلة الإمبراطورية فى المالك العانية ) لمؤلفه إبر في الأسود ص 0008 
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كف 
للدين المسيحى من ناحية البروتستانت تبدأ فى القدس سنة ١877‏ م. وكان 
يزعم هذه الحركة يهودى تنصر اسمه يوسف وولف . ولم تكن نقمة المسلمين 
على هذا الرجل بأقل من نقّمة اليوود أنفسهم وحاخاميهم . وكذلك قل عن 
| اللاتين ورهباهم . وانتعشت حركة التبشير على عهد المطران نيقولا يسون 
سنة ”1817 م . . والمطران ميخائيل سولومون الكسندر الذى تولى رعاية الكئيسة 
الإنجليكانية ( كنيسة مار يعقوب ) بالقدس عام 184١‏ م . وهذا أيضاً مبودى 
تنصر وكان ى إنجلترا حاخاماً . وأراد الإنكليز أن يستخدموه لبث الدعاية 
بين أبناء قومه اليبود فى القدس . وعلى عهده بنيت كنيسة يسوع تجاه القلعة . 
ولمطران صموئيل غوبات 1845 م . ولد قضى هذا فى القدس اثنين 
وثلاثين عاماً أسس .خلانها ( مدرسة المطران ) على جبل صهيون » وتعرف أيضاً 
بمدرسة صبهيون . 
والمطران يوسف امكل 4 حديل م والمطرات جورج فرلسيس بوهام بلايت 
8417 م . وق زمنه يت مدرسة القديسة مريم لليتاائى من الود . وكذلك 
قل عن الكنيسة والمدرسة ال معر وفتين باسمه . ومستشى الإرصالية التبشيرية الإ نجيلية 
فى ظاهر المدينة . وقد ببى ب داراً اسعلراة ومكتبة ودوراً الممرضات باسم 
القديسة هيلانة . 0 
والمطران جورج فرنسيس غراهام بروك 19537 م . 
٠‏ وللإنجايز فى القدس مستشى يسمونه ( مستشى هار يوحنا ) ويسميه 
٠‏ الممدسيون ١‏ مستشى النتمعة ( 3 واقم ى الحى المعروف بهذا الاسم . فمَل 

تأسس هذا المستشى سنة 1851 م . وهو مخصص اعاحة أمراض العيون . 

افلم .المكان المعروف ب مه معلموت على مقربة من باب العمود , 
٠‏ وإل الشهاك من السور ويعتقدون أن ليد المي صلت فى هذا المكان » 23 
ظ المكان الذى تقوم عليه كنيسة القيامة الآن. 
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له 


* الحالية الأميركية : 


أنششت ا شاف أول قنصلية أم ركنة وه يكنهدفها 0-7 


"تعجاوياً 5 سياسداً ب كات دينياً . وقامت مشادة عنيفة سن القنصا ل-الأميركى 
الآولك: الد كتون جر يان عرردام وبين لسرت الا كى إذ رفض هذا تحية 





العم عند ما رفع عبن دار القنضلية الأول م نرة. ورفضص إطلاق مدا قم القلعة ! كراماً 
له ..ولا فعل ذلك امتثالا. للأمر الذى تلقاه من السلطان ثارت ثائرة المسلمين وم 


يكن فى القدس 1 نك سوورى عدق. ضثيل من الم كينلا نحاوز عدد أضابع اليد . 
٠‏ وقام بعد ذلك بثلاثة أعوام رجل' أميركى يدعى آدمز بحث الناس على زيارة 


التقدس وانتظار وده الي شما 9 فتبعيه زها»ه ثاد تعن عا نل أم ركنة ,- إلا" ّْ أن 


 نيملسملا أقدام هذه .القافلة ما كادت تطأ بافا 1850م ) احبى قاضت: قيامة‎ ٠ 


ضااهم . فعادوا من سحيث. أتوا . واختى ٠‏ اليعل الدى. خنع على اجىء بعد أن 


سلبهم . كل ما ملكو مأ أمتعة ونقود . 


الأمبركان قبلا:يدقتون فيا مرقاهم.. شتر وا عق إثر. ذلك .لؤضاً على سف 


ومحاءعت سئة 1/8/١‏ ا قافلة أمسركية20 5-5 هده مؤافة م لاق 
شر شه أ عا لى رأسهم اوددر سبافورد 2050:4م5 .0 110:20 وامراته 


وطفلاهما أنا وغريس . فكانت» هذه هى الثواة الأول الى :تكونت. مها بعد قليل ‏ 





| 3 


ونشبت بين رجال .هذه القافلة والقنة لى الأميركى بالقدس فى ذلك انين 
صلاح مريل خخلاف شلديد بسبب قطعة من. الأرض كانت الأميركان على 
الو 5 6" الآناء الفرنسين 844 ١‏ م وكان 








لقاو هيج اباي سيسيين .دجي يجويسي نيب جنصنيزت قت ججز: وايازب ربنيانت اجا جاح ببسشتاض واي با إسا ناليو جا اوج د ونايب السججم وج بو بسي اب ات بتي لسك ييا ا الا ا 


(01) .1950 ,جعزملا لعادمة 000 5 "هه لتسدامة ل ا 
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اخيل ر جيل يري باتمعتيدا مير م , 
وف القدس اليوم ( 1458 م) زهاء مئة وخسين أميركياً مسيحياً . خلا 
اليبود والعرب الذين تجنسوا بالحنسية الأميركية > كم مولدهم أو بدافع المصلحة 
الشخصية . وللأميركيين فيبا نخلا الكولونية الأمير كية المتقادم 0 نرسة 
واقعة فى شارع الأنبياء ومدرسة .لابحث عن الاثار الشرقية » ومخزن للتجارة ؛ 
ومرسم للتصوير » ومنزل معد لقبول الزائرين والمسافرين »© ودار للقنصلية » ومى 
واقعة فى الناحية القبلية من مقبرة ماملا . اشتراها الأميركيون من أصخابها أحمد 


المسيى العياء “ى .و إخوته كن سلوات ‏ ل" أثارهم السئاء حا الذى نهم غيه 
معلا ة الشبان امسحية . 


حمعية الشبان المسيحيين : 





إنبا جمعية تأسست ى التقدس عاع ك/ا6ما م . عقنت تابعة للجمعية 
الم كزية بلندن . وقد ل اتفصلت عنبا 2 1/4١‏ اع و وكان عدد الأعضاء وين 
إليها يومئذ أربعين . وى سنة 1404 م ازدادوا إلى مثتين . وى الحرب الكونية 
الأول (30-1514ؤام) أغلقت الجمعية أبواها . وعندما احتل اللورد 
اللنى القدس استأنفت أعبالها . وفى 1994 م . تبرع المستر جيمس نيوبيكن 
جارق الامير كى بمباغ من المال أنشئت به دار الجمعية الكائنة فى شارع سان 
جوليان فى الناحية القبلية الغربية من المدينة الخديدة . ولقد بم بناء هذه الدار 
قُْ عام ١5‏ على بد مهندس أميركى اسه أرفور أوميس هاأرموك . 
إمها من أمل عمارات المدينة وأضخمها ؛ فى مؤلفة من عدة طوايق . فيها 
.بهو واسع وغرف عديدة للقراءة. والحلوس وقاعة واسعة للمحاضرات وغرف 
للألعاب الرياضية ومكتبة فيها خمسون ألف مجلد» وحمام للسباحة واثنتان وثمانون 
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غرفة وسرر كثيرة معدة لنزول الزائرين .. وللبناية برج مرتفع يسمونه ( بر جالمسيتح) 
يشرف المرء منه على جميع أحياء المديئة . وفى البرج خمسة وثلاثون جرساً أكبرها 
فُْ وزن طن ونصف الطن. . وقد نقشت عليه الكليات ١‏ التالية . . ٠‏ المحد لله فى 
لعلى وعلى الأرض السلام ) .00 ظ 000 
والبناء من الطراز البيزنطى القديم » ونقشت عل واجهته الأمامية كلمة 
(لا إله إلا الله) باللغات الثلاث : العربية والعبرية والآرامية . وفى داخخل 
العارة آيات من الإنجيل.. وصور تمثل حياة السيد المسيح . ظ 
والمسيحين ن ف القدس مقابر عديدة 2. معظمها على جبل صبيوك.. وإنا 
نذا كرون مسا 07 ظ 
( مغعبرة لروء الأرثوذكس ) إلى الحنوب من مقبرة الأرمن والسريان» 
بفصل بيبما زقاق ضيق يؤدى إلى مدرسة صبيوك . تلات المدرسة المعر وفة بدرسة 
المطران غوبات . 
0 مقبرة اللاتين ) إلى الشرق: من مقاء الننى رو 
٠‏ و( مقبرة البروتستانت ) ملاصقة لمدرسة صهيون . ظ 
<٠.‏ و (مقيرة الأرمن) إلى الغرف من كنيسنة ثياحة العذراء المعروفة بالدورميشو: 
.يفصل بيهما زقاق ضيق مرصوف . ويشيرك اسرياد :والأقباط والأحباش مع 
الأرمن فى استعال هذه اللقيرة. لدقن عبوتاني يوسى عل جيل صييوك .. 00200000 
ويستعمل الإنجليز مقبرة البر وتستانتمن نصارى بيت المقدس لدفن فوقام.. 
وأما الأمي ركيون فلهم مقبرتان : واحدة. : على سفيح جبل الزيتون و إلى الغرب 
من اللخجامعة العبرية . اشترى أرضيا رجال الكولونية الأميركية سئة /189م. 
واتخذوها مقبرة لدفن موتاهم ٠‏ والثانية . اشتراها .المبشرون بعد ذلك بقليل . 
واستعملوها لدفن الأميركيين من لا ينتمون 0 ذكرها . وهى واقعة 
-عند مفترق الطرق المؤدية إلى البقعتين الفوقا والتحتا و إلى حارتى العامرة والقطمون . 
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وللروس مقبرتان : واحدة على جبل الزيتون » إلى جانب كنيسة الصعود . 
وأرى على جبل صهيرن . وف اثانية بدفن الرجال » وفى الى تدفن الراهبات 
. وهناك (مقبرة الخب ) بين جبل الزيتون ول أسكوبس ٠‏ إلا مقي حرية 
أنشأه الإنجليز 02 بعيد احتلال للمدينة 1911 م) وقد دفنوا فيها رفات 
٠‏ موتاهم من ضباط وجنود هم الذين لاقوا حتفهم فى المعارك الى قامت فى 
القدس وفما حولما من الضياع خلال الحرب الكونية الأول ( 1911-1914 م) 
فيب ايوم ألفانوخسبمئة وخمسة عشر قبرأ: ١8.٠١‏ مهم إنجليز وإيرلنديونوأسكتلانديون 
و14 أوستراليون و 0١‏ أفريقيون و١4‏ هنود و4" نيوزيلنديون و55 لم 
تعرف هويامهم . ففبها ١١‏ ألمانياً و ”م أ لسرية 2 الأسر. فدفنهم 
الإنجليز فيها . 0 
اف هذه المقبرة ‏ نصب تذكارى : ؛ شاده الإنجليز هناك ٠‏ تخليداً لذ كرى 
الضباط والمدنود .الذين لاقوا حتفهم ى. المعاراء نفسبا » ولكن السلطة لم توفق 
ف فى العثور على قبؤ رهم : وعد دهم 00 : فليم 69 إنجليز وإيرلنديون 
وأسكتلانديون و 557 أوستراليون و ”٠‏ نيوزيلنديون و" أفريقنيون . 


نه الك يان مال الملك قسطنطين ( 08" م ) . وأحرقها الفرس (515م) 
اك" م( اراهف مودسطس 00 0 العديت 2 ذلك الحين 5 ولا فنح 





) ا )0 ا لمع مم1 مطل عوط "مسزم م طول ث8 عط 1ه وعبعوم) عرولخا عط[ 


,298 رتده20مماً رمصماذة 1 سصرمن) 
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عمر بن الخطاب بيت المقدس (5"5 م) أعطى النصارى آماناً لأنفسهم 
0 7 000 أذم 4 سي ١اله‏ أ3 أن رسا 1١‏ ضر الثاءة كن : 
ولكنائسب» و نصما ياد : الى إليه ّّ 3 يصلى ىَّ ده لقسامة و 
حان وقت الصلاة وهو فيها » رغ أن البطريرك صفغر ونيوس بشار عليه بأن 
يصلى. حيث كان » إلا أنه اعتذر وصلل على مقربة منها وخخشى إن هو صلى 
ف الكنيسة أن حك المسلمون دلاثك من بعده جعدة 3 فيطالبوا اموق 0 يكن ن ثم فيا : ٠‏ 
ولك 3 البناء الذى أقامة مودسطس النطر, 1 لك توما الآول ٠‏ ) 1مم) وكان 
ذلاك ق عهد الخليفة العباسى المأمون . أحرقت الكنيسةوسقّطت قب ا ىعهد الاخحشيد 
سلطان مصر ( 55م) . فجرت بعد ذلك عاولات" كثيرة لبناء القة من جديد 
إلا أن تلاك اخاوللات انبت: بالفشل . ولكهم . عادوا فعمروها فى زمن اليطر يرك 
يوسف الثانى (980م). وأمر الخليقة الفاطمى الحاكي بأمر الله ميدمها 
'فهدمت (9١٠١٠م)‏ وهدم معها الاوقرانيون وكنيسة قسطنطين . ولكنه عاد 
فأجاز للنصارى أن بعيدوا البناء. من جديد . فشيدوا يومئذ كنيسة القبر المقدس 
فقط . ششيدوها عل غير شكلها الأصل. وحال فقرهم دوت إعمام الاق وشح 
الحليفة الفاطمى المستنصر بالله ( ه١٠‏ م ) للنصارى ببناء الكنيسة من جديد . 
فشرعوا فى بناثها .وم» البناء الحديد على عهد قسطنطين منوهااخحس (48١1م).‏ 
ولا احتل الصليبيون القدس 1١99(‏ م) وجهوا اهمامهم إلى تعميرها . 
ولقد حافظوا على ما كان فيبا من مبان . غير أعهم جمعوا المعابد فى كنيسة واحدة, 
فوحدوا كنيسة أنسطاسيا وكنيسة الشبداء والمعايد الأخرى . وبنوا شرق القير 
كنيسة م ى الى عرفت بعاثل بكنيسة 0 نصف ألدنيا )ا ادر برجا الأجراس 
0 وعند ما احتل صلاح لين ن القدس 0 ١111‏ .2 أشار عليه بعض ‏ أحابه 
أن مجدمها غ 51 لان ببق لنصارى الغرب حجة : لغزو البلا المقدسة ؛ فرفض 
إشارتهم بل آثرء | الاقتداء 0 اللقطاب ع فأبتَاها 'ش وأمر المسلمين ألا 
يصيبوها. السموح ., عير أنه نه اقتطم ا من دار القسوس 25 تأورة 4 فاتخذها بوذا 
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ورباطاً ( خائقاه ) للصلحاء الصوفيين . وق العهد الصلاحى سلمت مفاتيح 
الكئيسة إلى عائلتين مسلمتين : نسيبة » وجودة . ولا يزال أ.حفاد 'هاتين العائلتين 
حتفظون هبذا الحق إلى ؛ الان ٠‏ فرى امفااتيح دبك آل جودة )2 وأا م الآبوات 
وإغلاقها فإنه من واجب آل نسيبة . ْ 

ولق رمت كئيسة الشيامة بعل ذلك التاريخ مراراً عديدة ٠‏ تارم بناء الشير 
المقدس فى وسطها . وكان أهر الحوادث ما جرى لها فى 18٠08‏ م » يوم استعرت 
النار ؛ ل عد الأرمن وامتد اللهب إلى : أنحاء الكنيسة : فسقطت القبة. و ب 
من الأذى سوى جانب من الحلجلة وكنيبة القديسة هيلانة ومعبد اللاتين . 
. وحصل الروم على إذن من السلطان محمود الثالى ب بارت.م الكنيسة .فرموها 
18١ (‏ ع) وشادوا فوق القبر المقدس البناء الذى تراه فى يومنا هذا . وتصدعت 
الكئيسة 3 اراك الذى حدث !و : ف القدس على عهك إبراه.م بأشأ ) مرلفل م). 
وآخر ترمم جرى لها فى أواخر القرن التاسع. عشر ؛ يوم اتفقت الدول الثلاثة 
( فرنسا وروسيا 0 على أن تقوم الدولتان ( فرنسا وروسيا ) بنفقات التعمير 
وأن تتولى تركيا الإشراف على التعمير » وهذا ما جرى . ولقد بلغت النفقات 
الى صرفت لتعميرها يومئذ ( ١859‏ 5 أر بعين ألف يرة ذهياً. - 

ولقد أصاب 555 القيامة مأ أصاب غيرها من العارات القديمة إثر لمزة 
الآرضية اه ى ألمت بالقدس عام 19371 م . . فتداركت «المكوية البر يطانية المنتدية 
7 بما تيسر من كوبال “ر 1 ا تساعد قلياد : ف درء خطر عاجل ٠‏ ولا تتفع 
كش آ 2 إزالة خطر أجل . وشدت البناء. ف مواضع > معينه بالحشب والأسمنت 

السلح بالحديد, 00 

وكذلك قل عن الزلزال الأخير اذى حدث سنة ١9110‏ م . وكات هذا 

أكر خطراً على الكنيسة من الزلزال الذى سبقه . حبى إن 54 نصحت 


الئاس آلا يدخلوا الكنيسة قائة إنما لا تتحمل أية مسؤلية إذا هم أصروا عل 
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الدخول ولكهم يدخلنها كما فى السابق . وظلت الحال عل ذللك المنوال. إلى 
أن أنهى اللسلان راك 00 0 


الاختلافات الطائفية حول الأماكن المقدسة : 





.قال المستر آشيئ 2207 . « إن السلام الذى بشر به السيد المسيح قد يكون 
ظَ هرا ف أى 90 آخر » إلا-بين جناران.-كديسة القسامة 'حيث تأصلت العداوة 
والنغضاء فنك عضور وأجيال بين الر ا 0 وما إلى ذلك 2 
من الطوائف المسييحية المتنافرة . . . من مهم يصلى قبل الآخر ٠...‏ فمن ممم 
يكنس هذه الناحية أو تلك من أنحاء الكنيسة . أيهم على منزان فى اعتقاده 
أكبر من الآخر . . .٠‏ وإنه ليخيل المرة الذى ؛ بتتبع أنباء هذه الاختلافات 
أنه ليمن لهذه 7 الى يقدسها ” ف اطرانة المسيحية ىق د 3 اصاة 
بتعالم الت المسييح 0 
"ولو أردنا أن ألى عن ع بيع الحلافات» 0 كاميت بين #تلف 2 
الطوائلف مذ بنت الكنيسة لما وسعها هذا الموج ولكنا لا نرى | ؛ بدا مر من ذكر 
لوادت 75 على سييل الإهاز فشرل ٠.‏ 0000 1 
بلغ الحلا دف أشذه بين الروء واللاتين خلال احتلال الصليبيين للقدس 
٠١49(‏ م) إذ كانت كلمة اللاتين ىق غضون ذلك الاحتلال هى العليا . 
فاستبدوا بالروم . واغتصبوا مهم بعص أملا كوم . ولا احتل صلاح الدين 
القدس ( 1187م ) تقلص التفوذ اللاتيى. وتنفس ن الروم ال الصعداء . فردت 


ايم أملاكمم . 


08000 3 0 2 ععططقة .0.2 نوم .(3-و1 8 دوم ماممطم 1101 عصتاوه 1و2 م 
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و عام ١17‏ قام بين الفريقين خصام شديد أدى إلى هرب يطريرك 
الروم إلى القسطنطينية . ومكث فيا إلى أن مات(2© , 

واطلعث على فرمان صدر سنة ه9١١‏ 5 فيه السلطان برقوق ٠‏ الاتين 
فى مساكلهم . 

واختلف اللاتين والكرج حول كنيسة الملجلة سنة 148 م فحكر قاضى 

المسلمين فى القدس للكرج بالقسم الشالى منها على أن يكون اهنوى مشيركاً 
وف أواسط القرن الحامس عشر ظهر فى الميدان منافس آخر هم الأرمن . 
ماكان ينقضى يوم دون أن يلجأ فيه أحد الأطراف الأربعة ( الروءواللاتين, 
والكرج والأرمن ) إلى قاضى المسلمين بالقدس يشكو أمره . وكثيراً ما كانت ٠‏ 
الشكاوى ترفع إلى دار الخلافة فى القسطنطينية . 
ووضعت السلطة إثر ذلك نظاماً يفرض على الحجاج والزائرين المسيحيين 
أن يقفا عند أبواب الدبنة » ون يتتظروا صدور الإذن لم دول اللدنة 
وزيارة الكنيسة . وعند ما يؤذن لم بالدخول يصطحبهم دليل أقامته الدولة هذه 
الغاية . وكان عليهم أن يدفعوا للدليل ولاحراس القائمين على الآبواب مبلغاً من 
الملل . وكانوا يدخلون الكنيسة فى الميعاد المضروب ( بعد الظهر ) ويخرجون ميا 
فى ساعة معينة من صباح اليوم التالى . ظ 

واختلفت الطوائف المسحية فى أواسط القرن السادس عشر : من منها 
بحن لما أن تدخل القبر المقدس قبل الأخرى فى سبت النور . فانعقد على الآثر 
مجلس فى “دار المحكمة الشرعية حضره0© عدد من قضاة المسلمين ورؤسائهم 
)١( 0‏ تاريخ الكنيسة لرسوية الأررشييية) ص 001 0 


(؟١)‏ السجل امور 94 ذىالحجة 449 ه ‏ 1547 م من سجلات المحكمة الشرعمة 
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ون ممثل | لطوائف المختلفة » وشهد الشهود » فتقرر أن يكون الدخول إلى القبر 
الممدس على اللرتيب التالى : 2 

20 رئيس الأحباش 5 )رئيس الروم (1) رئيس الأرمن ِ) 5) رئيس 
لكرج (0ه) رئيس السريان (5) رئيس الأقباط . وتقرر أيضاً أن 
0 الشموع ع المضاءة عندخر وتسم من الكنيسة. عن 3" امسا لقسك , 

١‏ . واختلفت ١‏ اف : ف أوائل. القرن. السابع عشير ,ل !1 م) حول أله 
فأصدر السلطان ,أحمد الأول فرماناً جاء فيه : ( إن محل الخلجلة خص 0 1 


0 





0 ون سنة ا حصل اللاتين على 2 7 السلطان يقضى عل‎ ٠ 
الأدن . بإخلاء القبب الثلاثة الكائنة فى > كئيسة القيامة وتسليمها 8 المفاتيح‎ 
. فيه. حى التقدم ,عل الأرسن ف احتفالات :.كئيسة القيامة. : وعنع 0 من‎ 
التعرض لم ف الكنيسة: الم كورة .. ورد لعا رات لتالية : الفرمان الذى‎ 
ظ وجهه السلطان إلى ناثيه ه ف القدس. 4 قال . ين كوب أمرى الشريف ظ‎ 
0 ا‎ ١ هذا وإلا قطعت ربك حكذا + قاعم‎ 
وق سنة 13 صدر يماع اليا وفنا 7 مان تقض 5 1-5 يل‎ . 
وحمكد قامثت ت منازعات 'خطيرة بين الروعم‎ ١514٠١ اف لد الواقعة بين‎ 
والأرمن من أجل بعض الأما كن المقدسة وسبأ الديرا لوطور 0 ر مار يعشوب],‎ 
فاستول عليه ا فى بداية ة الأمر م استصلك: وروم أمرأ من السلطان. با ظ‎ 
رمن فتغليوا 4 وحصاوا يه ظ بأسيرجاعه و كات لاف‎ 3 7 6 
أنضاً ل خلاف 2 5 اللاتين 5 كبر الصلاة‎ 0 ١ وف ) سن‎ 
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ف أحد الشعانين ودام النضال بيهما سبع سنين . ا ى” 
ون سنة ١10/#‏ اتفق الأرمن واللاتين ضد الروم . فقاء على أثر ذلك 
شغب فتل من ج جرائه راهب روى وجرا اثنان . . . واستحصل الروم على فرمان 
من السلطان 9 ه/ا؟ ١‏ ) يقضى بنزع كل ما وضعه اللاتين فوق القبر المقدس » 
وسار القبر للروم . 

وق سئنة 57 عاد اللانين فتغلبوا . وحصارا اعلى 57 يمهعى منحهم 
القباب الى فى كنيسة القيامة مع المغتسل ونصف الحلاجل . كما منخوا حق 
الصلاة على القبر المقدس . ثم ذلك كله أثر ديد الحكومة الفرنسية لتركيا . 
وكانت هذه قد غلبت على أمرها فى الحرب الى قامت بينها وبين روسيا و بولونيا 
“وى سنة 107١١‏ حصل اللاتين على أمر بتعمير الأماكن المقدسة . وأعى 
رهبان الر وم من المثول أمام الشحاكم لا فى القدس ولا فى الشام + وإئما فى 
إستانبول . واتفق الفريقان ( الروم واللاتين ) على أن ع كنيسة القيامة على 
نجنا ٠‏ فلا يجرى تعمير فيها ولا تجديد . ظ ظ 

. واصطدم الروم بالأرمن عام 107١‏ إذ حصل الأرمن على حقوق قال الروم 
إنهم ما كانوا ليبحصلوا عليها لولا أمبم حرفوا الفرمان الذى صدر فى زمن السلطان 
سلم الأول فاستبدلوا اسم ( عط الله ) ب ( سركيس ) وكلمة (الروم) ب( الأرمن) 
ولكن السلطان محمود عاد فألغى ذلك الفرمان . وأعاد للروم ما أخذه منهم . 
وازدادت الثار تأججاً عند ما أخذت فرنسا بعد معاهدة ١9/4٠‏ ته بد اللاتين 
وروسيا تؤيد الروم ٠‏ ووصل الحلاف إلى درجة أن اللاتين أدخلوا إلى الكنيسة 
ىْ أحد | الشعانين (757١م‏ )رجالا مسلحين . وى أثناء الصلاة هاجموا الروم . 
وراح الفريقان يتضارباك ويتشا كيان ؛ فحصل الروم على بعض لقوق : 
واللاتين على البعض الآخر » وأما قبر يسوع فقد اعتبر مزاراً للفريقين . 0 
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5 م أصدر السلطان سلم الثالث أمراً يس فيه الروء بعطفه 
ويظهر أن هذا الأمر قد أغاظ الأرمن فراحوا يبحثون عن طريقة للانتقام . 
فأحرقوا كنيسة القيامة .180 م ) وأقفلوا أبواب الكنيسة فى وجوه رهبان الروم 
واللاتين الذين هرعوا إلى المكان ليطفئوا النار . وم تنطى“ الئار إلا يعد أن_كانت 
انا عل #كيسة ١‏ وغ سل عباسوى جره فيل . 00 
. واستحصل الروم على أمر من السلطان بتعمير الكنيسة . وقامت إثر ذلك 
بين الروء والأرمن مشاغبات لم يكن فى القدس عدد كاف من الحند لإخمادها 6 
٠‏ لولا أن جاءت قوة من الحند أرسلها أمير الشام . فشتتت هذه شمل الثائرين 
وحكلت على 74 شخصا منهم بالموت . فأعدموا شتقاً ( 181١‏ م).. 
ظ ويظهر أن سنة ١ع‏ كانت قد السدن وأقساها على تضارى بيت ٠‏ المقدس 
]د توترت الصلات بين الروم واللاتين وبين الروم والأرمن. بسبب اختلافامهم 
المتكررة . وكانت هذه تحوم حول شؤون تتعلق بالكنيسة.. ووصلوا إلى حد 
المجوم وسفك الدماء . وانبت. .تلك الاخحتلافات . بمنح . الروم حق تعمير 
ما احترق من ) الكنيسة ٠‏ وتسلم الأرمن حميع الأماكر كن الى كانت للم من قبل . 
على أن يدفعوا للروم المبالغ. الى أنفقها هو لاء 05 من أجل تعميرها . وفي| عدأ ذلك 
فقد تقرر أن يبى كل شىء فى الكنيسة وفى الأماكن المقدسة الأخرى على 
ما كان عليه من قبل . 0 00 ظ 
وش سنة ل الأيين ص فرمان. 55 السلطان م3 فنه نفس 
الحقوق الى يملكها الروم واللاتين فى كنيسة القيامة ١ 1١‏ 000000000 
0 :وق سنة ماما عدصم الروم والأرمن من أجل أكنيسة القيامة ووصاا إلى 
حد التضارب فى داخل الكنيسة بالعصى والحجارة . ودام الخصام اثنين 7 وعشرين 
يوم ٠»‏ ولم ينته إلاعند ما صدر الأمر بأن يرجع الأرمن الحجر الذي رفعوه إلى 
مكانه على مقربة من القبر المقدس . 00 
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وقامت مشادة عنيفة بين الروم واللاتين على عهد إبراهم باشا يوم زعم 
الروم. أن اللاتين مروا ى طريقهم إلى اللحلجلة ٠‏ من أمام القبر بيما كانوأ هم 
نصايتة . وكانت العادة بى. ظرف كهذا أن ععروا من وراء القير لاعن قرام 
فاستعمل الفريقان للم وتراشقا بالأخشات واللحجارة . 

5 6م نشأ بي نالروم واللاتين خلاف من أجل نجم فضى وضعه اللاتين 
فى ال الذى ولد لي المي مسي نار رينت أي ؛ زاعمين أنه كان فى ذلك 
المكان نجى آخر سرقه الروم ؛ وتدخلتروسيا فى الأمر . واعتبرت تركيا تدخلها 
هذا ماساً باستقلالها . وكانت هناك عوامل أخرى أدت إلى نشوب الحرب بين 
الفريقين وعرفت هذه بعدئذ جرب ارم . وانبت بانتصار الأتراك ١‏ 65 م) 
وربح الإنجليز والفرنسيون إثر ذلك بعض الامتيازات . ذلك لأنهم وقفوا إلى 
جانب الآترالك » يؤيدونهم ضد الروس . 

وف 1857م اختلفت الطوائف . . من مها تعمر قبة القيامة . فتم الاتفاق 
بين تركيا وروسيا وفرنسا على أن تعمر تلك القبة على نفقة روسيا وفرنسا بأسم 
الطوائف امختلفة وأن تتولى تركيا نفسها التعمير . فعمرت (1859 م) . 

وى سنة 18917 قتل ى كنيسة القيامة راهب لانيى وجرح ثلاثة من رفاقه 
من ٠‏ رصاص أطلقه القواس الذدى كان يرافق الحجاج الروس . ولا سثل زعم 
أن ذلك جرى عفوا . 

وق سنة 4١‏ عقامت مشادة عنيفة بين الروم واللائين انبت إلى معركة 
دامئية جرح 'فيها سبعة عشر شخصآ من الرهبان الفرنسيسيين. جروحاً بالغة . 
وجرح مثل هذا العدد من خورة الروم . وسبب المعركة أن الروم اعترضوا على 
اللاتين م ( كنسوا ) بعض الدرجات فى ساحة الكنيسة . وقال اللاتين إن 
ذلك من حقوقهم » فتدخل لتود الأتراك ى الخال . ١‏ أعادر النظام إلى نصابه 
يعد عناء شديدك , 


014) 
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وإنى لذاكر. الآن أنبى عند ما سمعت بالحادث وكنت وق شاياً يافعاً 
ضرعت إلى مكانه وكانت الكنيسة قريبة من منتزلنا . زبايت انسلج حى من 
الحورة والرهيان ينقلون إلى المستشفيات ق حالة من الإعياء . وقد أصيتف روسك 
آغا الدزدار قائد الدرك يومئذ حجر قلعت على أثره عينه . 
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الممهدسات الإسلامية 


والمدينة » أقدسها طراً . يدل على ذلك اسمها » والأماكن المقدسة الى فيها : 
البى يفاسيا الساسين عق اناد مذاهبهم وطوائفهم ويفدون إليها من جميع 
لمحاء العام / ظ 
ولا بدع فإن فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين ٠‏ وثالث الحرمين الشريفين . 
بل ورباك. . فقد اتخل . المسلمون . القدس . ؛ فى أوائل عهد اأرسول »© قبلة وكانوا 
فى صلراتهم يولوث وجوعهم نحوها . ومضرا فى ذلك نحو سبعة عشر شيا » إلى 
أن اتخذوا ( الكعبة ) قبلة . 
ولقد جاءىق اللتديث اشريف عن لني عليه الصلاة ة والملام ؛ أنه قال : 
( لا تنشد الرحال. إلا .إلى ثلث : المسجد | 0 لجرام 0 ومسجدى هذا ) والمسجد 
الأقصى ) .. والمقصود من المسجله ارام مسجك مك 5 ونقصد بالثاى مسعجل 
الرسول فى المدينة .. : 


ليأ «إحسسه 


٠.‏ ود عن الى أيضا أنه قال : و إن ااصلاة فى اللسجد الأقمى أفضل 
من الضااة ف عيره مسمئة مرة 2 5 ظ كر ادامر بأن محرموا لللحج من .بيت 
المقدس .وق ذلك قال : « من أهل ّ بالحج.والعمرة من المسجد الأقص ى إل 
اخبيبيك ارام كابر اما لقم من وليه و2 تأخر . ووجبت له الحئة ) 

٠‏ هذا مأ حدا بالمسامين للعنارة .بالقدس : وإد ششت فقل بيت المقدس 
والبيت المقدس 2 2 طبل العصور الغايرة . ومن.هنا جاء العدد العديد من الحجاج 
المسلمين الذين ٠‏ كانوأ ومأ برحوأ يفدون 0 2 كل سنة »© ومن كل صولب . 
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ومن هنا أيضاً : جاء هذا العدد الكبير من المساجد والحوامع الى نراها فى كل 
شارع من شوارعها » وفى كل حى من أحيائها . وهأنذا ذاكر فيا يلى الم اجد _ 
وابجوامع الى رأينها فى القدس ( ١445‏ ) ومواضعها وما هى عليه اليوم من حيث 
البناء والعمران . وكذلك قل عن اليرب والمقابر والزوايا الى ينظر إليها المسلمون . 
بعين -الإجلال و«التكريم . واسجد الإسلاى الاعلى الذى يسيطر على هذه 

المؤسسات وعلى جميع شؤون الوقعف وانحا كم الشرعية . 


خلس الشرعى. املق الأعلى : 


هو المسؤول عن إدارة الشؤون والمعاهد الإسلامية ١١‏ نجاء ذكرها هذا 

كر 37 ليس ى القدس وحدها وان فى فلسطين كلها.*: 

كانت احاكم الشرعية الإسلامية ومصلحة الوقف وما 55 من ٠‏ مسا جك 
وجوامع 57 لك إسلامية تدار.»؛ قى أوائل الاحتلال لبريطائى 1 3 
لدن رجال القضاء . وكان مؤلاء يعتير ون جزءاً من سحكومة فلسطين.. وكان برا 
دوائر القضاء مستشار هو المسير بنتويش . ولم يكن هذا ردي فحسب ٠‏ بل 
كان من رجال الحركة الصبيونية الأقحاح. . وذلك قد أغضب المسلمين : 
وجعلهم بلحون فى تكوين أداة إسلامية تة تتول الإشراف عل الماك م الشرعية . 
لوقاف الإسلامية فحسب © بل عل حم يع الشؤون الإسلامية . وه كادت 
هذه الفكرة تسود الأوساط الإسلامية حى 0 يتنادون . فعقدوا فى 4 تشرين 
. الثانى 197١‏ ممؤتمراً إسلامياً ضم جميع المفتين والقضاة والعلماء من أبناء فلسطين 
٠‏ وشرروا تأسيس ( مجلس شرعى إسلاى أعلى ) يتولى جميع الشؤون الإسلامية 
بفلسطين ٠.‏ ووافقت حكومة فلسطين على هذه الفكرة . فصدر فى ؟١‏ أذار 
١4م‏ نظام شر 2 لحر بلة الفاسطيئية بتاريخ ه ١‏ آبار ١م‏ وتتلخص 
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سلطته الى حددت فى الادة الثانية بإدارة الأوقاف الإسلامية وترشييم قفاة 2 
الشرع الإسلاتى وأعضاء محكة الاستئناف ومفتش الحاكم وتعبين المفتين 
وسأمورى الأوقاف وموظى الشرع وعزطم . 
0 ألف اتجلس الأول فى 4 م الثابى 7ممن بى الأ كير 
الحاج أ مين الحسيبى ليسا ومن الاج معياء الشوأ (غزة ) وعبد الله الدجانى 
(يافا) الشيخ محمد مراد ( حيفا ) وعيد اللطيف صلاح ( تايبلس ) أعضاء . 
وفْ البرهة الواقعة بين 1١917‏ ه9١‏ استقال بعض الأعضاء فحل محلهم 
آخرون . ومن الذين تولوا العضوية» خلال تلك المدة: أمين التميمى ( نابلس ) 
والشيخ حى الدين عبد الشافى( غزة ) وعبد الرحمن التجى ( الرملة ) وأمين عبدالحادى 
. ( نابلس ) والشيخ كال إسماعيل ( عنبتا ) والشيخ يوس ف طهيوب ( الخليل ) . 
ونشتت المجلس الإسلاى إبان الثورة الفلسطينية 1985 1988) . إذ 
غادر رئيسه البلاد . وبى بعيداً عنها إلى يومنا هذا . كنا ننى التميمى إلى سيشل 
حيث قضى نحبه . وأعلنت الحكرمة خالة الطوارىء (/1980) ؛ فعنيت 
أب عبد الحادى والشيخ كال إسماعيل واأشييخ خى الدين عبى ااشاق والشريخ 
يوسعفك طهبوب لإدارة الشؤون الإسلامية . ثم استبدات )١1949(‏ الاثنين 
الأخيرين بعلى حسنا ( القدس ) وحسن أنى الوفا الدجانى ( يافا) . وانتدبت 
(النة ثلاثية ) للإشراف على أعمال المجلس من الناحية المالية': رئيسها إنجليزى 
١‏ كركبرايد) وعضواها من المسلمين . ثم جعلتها كلها من المسلحين كا ه 
الحال فى ب هذا (14510) وهم : روحى عيد الحادى ( ابلس ) رئيساً 
والشيخ توفيق || نطيبى ( طيبة طول كرم ) ووصى عنبتاوى ( نابلس ) أعضاء . 
واج اليبود اتجلس الإسلاى مهاحمة ‏ شديدة طوال عهد الانتدات ع 
ولا سم عند ما كان فيه الى رئيسه الأول . إد اعتير وه مصدر القَوة والإلمام 
للحركة العربية الوطنية فى اللاد . 0 
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اق مدينة القدس اليوم ستة 0-0 جامعاً ٠‏ نحا مسجدى ل الأقصى والصخرة 

نسعة وعشر ون ' ها أ ف المدينة القدعة د اخل السرر سا ىَْ المديئة أ اسغديدة 0 
55 السور , يصن من ج, جوامع . المدينة | القديمة واقمة : فى ساحة !ا الخرء ٠‏ وثلاثة 0 
وعشرون فى خارجه . وف القدس كلها خمس عشرة مئذئة » أربعة من فى ه ْ داخل 


وإليك أعامها الأحياء الى تقح فيها كما رأيها بعيبى سنة 1918 : 


) 2 أنه لى ف ساحة المع 

ظ 0 ا جاع ف فِة موي 1 7 باب الملسلة ة د الشرق 5 فيه الصلوات الخمس 
_- 0 بي سلبان م مالاصق. 42 لق ا00 , ا الصلوات | الس 
6ن جامعباب وافة عند باب الفعة من الشرق افية / الآ دار ر الكتب 


ات الرامع الى خارج الحرم ودائخل الور :. 


١‏ سس جامع باب عاق ايت فى سوق حجان 5 وتام ف فيه ؛ الصلوات امس 
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7 جامع حا : ة الميود الكبير 


4 - نجامع سويقة علود 
ه ‏ جامع الشاعة 


ظ ا جامع الحانقياة 
0 جامع قمبر 
يه 
5- ابقامم اليعقوى 


- جامع ببى حسن 


أ أ سد جامع حارة الأرمن على 


1 جامع طرايق الننى داود 
0 جا مع حارة الله والدية . 


فى الطرف القبلى حارة اليهود له مثذنة : ولكنه اليوم 
مهحور . وقد اتعخذته الحكومة عخفراً ىر" 
فى الطرف الشالى حارة ليود يصلى فيه أهل 
0 صلا 0 لمر فط 7 ظ 


داخلالقلعة بباب الخليل له مئذنة ولكن قل أن 


تام 4 الصلاة. : 
إلى الشهال الغرنى من كنيسة القيامة . تقام فيه 


ىحارة انصارى قبل كنيسةالضامة ساردم 


تعجأة القلعة 6 يباب الحايل ٠‏ تقام فيه 
الصلوات الحخمس . 

تجاه القلعة من الشرق يباب الل . مهجور 
000000 
على طريق النبى داود . مهجور 

أمام دير الإفرنج من الغرب . مهجور 


يد أنه بأس امود على هر رك - ن اأسور, العام فيه 


1 0 حمس ظ 


١‏ الجامع الصغير 


الصلوات الحم 
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كا 


7م 
17 


6س 
8س 


سدم 


5س 
157 سه 


0 


جامع خخان السلطان 8 حان ا-اطان سوق يأب السباسلة ش نمام شة 


جامع الرافق 00 اراق 8 حارة المغارية : تماء فيه 


جأمع القرى . 2-. قف حارة القرى 2 مهجور 

جامع حارة النصارى على طريق. باب خان الزيت . تقام فيه الصلوات 
اس 1 

جامع البازار 2 فى سوق البازار ‏ 2 تقام فيه الصلوات حمس 


جامع الزاوية التقشيندية فى داخل الزاوية النقشبندية على درب الام 
تقام فيه الصلوات الخمس . 
جام مووي فى داخخل الزاوية المولوية بحارة السعدية . ٠‏ يصلى فيه 
ظ ظ أهلن الزاوبة فقّط . وله مكذنة .22 
جامع زاوية اهنود فى داخل زاوية امنود تجاه باب الساهرة. تقام فيه 
لبا ت:الخمس ظ 


ال جام الشيغ جراح حى الغ جاح على طريق ابلس ٠  .‏ له مثذنة . 


وتقام فيه الصلوات الخمس.. ‏ 


- الخامع المسعودى حي سويد عل رت ابلس . له مئذنة , 


فيه الصلوات الخمس . 


*ا ‏ جامع وادى اللحوز 4 ا الحوز له مكذنة .. ٠‏ قا فيه الصلوات 


امس 
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جم جامع حجازى ُُ حى يأب الساهرة . له مغدنة ١‏ وتقنام ماه الصلراتث | ش 
© سب جأممع النى داود 8 سشى النى دأود ؛ " دعل نه 5 وتام شه الصلوات 
جامع عكاشة فى حى نزندرون موشه اليبودى . له مكذنة . وتقام فيه 


الصلوات الحمه 


بين الى داود وحارة الشرف_><) مهوجوز. 





زواياها : 


فى القدس اليؤم عدد من الزوايا أعدت لاجماع الاراويش من نلف 
الطرق ونزول الغرياء من المسلمين الذين ينتمون إل تلك الطرق ومبطون القد 
بقصد الزيارة . نل كر مما : 

ظ ( الزاوية التقشبندية ) ويسمونها الأزبكية . واقعة فى حارة الواد على درب 

الآلاء ؛ وعلى مقربة من باب الغوامة إلى الغرب . بناها مؤسس االطريقة النقشبند 

الشبخ. محمد بهاء الدين انقشبند البخارى ١‏ 1515 م) لإيواء الغرباء. ) م 

الفنقراء من مسلمى بخارا وجاوا وتركستان . ظ 
( زاوية الهنود ) واقعة تجاه باب الساهرة من أبواب المدينة ؛ على عد 

بهم خطوات من سورها الشهالى ٠‏ أسسنها بابا فريد شكركنج من مسلمى الهند 

كات ذلك ف أ واسط القرن السادس للمبلاد . ذكرها ع مجير اللدين فتمَال إمبا قدممة 

العهد . كانت بادئ ذىبدء مخصصة لفقراء الطريقة الرفاعية. 9 راح الذنود ينزلون 

بها . وللزاوية أملاك موقوفة بباب حطة . ولقد تبرع هذه الزاوية بعضى أغنياء 
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1 
الود 1 وهم نظام حيدر أباد » وصادق محمد خان , أموام . فأضافوا إليها ‏ 
(4؟9١-‏ 1948 ) العارات الحديدة الى يراها الداخل إلى عينه ( دهلل منرل  )‏ 
وإلى. يساره ( ترافتقور منزل ) وأمامه ( عمان منزل ) . 

وى هذه الزاوية مسجد ببى فى أواخر الفرن التاسع عشر . 

( الزاوية الآدهمية ) بين باب العمود وباب الساهرة » خارجالسور » 
وعلى بعد متتى مثّر منه إلى الشمال . ويعتقد البحائة الأثربى كليرمان غانو أنه 
مقارة لزعي الننى . ويقم فها الآن جماعة من 1 ل البديرى . ظ 
(الزاوية الرفاعية ) ويسمونها زاوية أن السعود . واقعة فى داخخل الخرم . 
تحت مثذنة باس الغوامة . | 

( زاوية لغيه جراح ) ى حى الشيخ جراح على طريق نابلس . واقفها 
الأمير حساء الدين الحسين بن شرف الدين عيسى اللحراحى من أمراء لمك 
صلاح بن ١١‏ ام ف ظاهر ها من الناحية القبلية قبور جماعة من 
آل الخراح وآخرين من المجاهدين . ا 

( الزاوية اللؤاؤية ) بباب العمود ' قُْ باعل السور. . افا وقف يدر . الدين 

لؤلق غازى . 
(الزاوية البسطامية ) بحارة لمشارقة و واقفها الشيعء عبد الله البسطاى . 
١‏ الزاوية القادرية ) ويسمونها زاوية الأفغان . لأن أكثر 1 لنتمين إليها من 
بلاد الأفغان » إنها فى حارة الواد» وعلى بعد بضعة أمتا رمن لزاوية التقشبندية 
إلى الحنوب الغرنى ١‏ هناك على ابيا بلاطة نشت عليها كرات ندل على أنها 
ْ زاوية مولانا وسيدنا قاب العارفين وسلطا 0 الأولياء الشيخ ع عند الما ذي 1 الجيلانى ) 
وكات ذلك سنة م١‏ اع. 


( الزاوية المولوية ) واقعة فى حارة السعدية , 5 فيها أشخاص ينتمون إلى 
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كك 
الطريقة المولوية»: تلك الطريقة اانى + أنشأها مولانا جلال الدينالروى . أصله 
من فارس . وقد استقر به المقام » بعد أن حج إلى بيت الله الحرام » فى قونية 
من أعمال سلطنة ببى عمان وكان ذلاك فى أوائل القرن الثالث عشر ظ 

دايز عاري» بيت المقدس فى أوائل الحكر العمانى ( 1519 م) 
وبعد. ذلك بقليل أسس أتباعها فى القدس مكاناً أسموه ( إتعنينةه الاي 
ويظهر أن الطابق الأرضى هذه الحانقاة كان ؛ ف غابر الأزمان ديراً . وكان فيه 

كنيسة للاتين. . 

. واتخذت: هذه بعدئذ » مسجداً . ولقد تم ذاك فى العهد الأبوى ٠‏ ومن 
..قائل. إنه 5 اق أوائل حكم المالنك . وأما الطابق العلوى والماذنة الى يجانيه فإمما 
من عمل الأتراك العمانيين (1685م). ظ 

0 (الزاوية أتجيدية ) واقعة ىح النى داود © وإلى الذهال مرع مسر كه , 
شيدت على عهد السلطان عبد اليد ( ١849‏ م) . ظ 

وهناك ى. اسقيقة أربع زوايا » لا زاوية رإسنه ؛ هى : الزاوية اغخيدية . 
.وزاوية عيال مله با ارولو عيال شاكر : وزاوية عيال غطيل . كلها على «قربة 
من مام الضر بح الذى دف'. فيه الى داود . و رشع الممام 4 ربوة عالية. من 
الرى البى. تؤلف مدينة القدس . ويقوم على سدانته جماعة من آل الدجانى » 
5 بالدواهدة نسبة إلى نبى داوق . وهذ1 لكان بيد الاسلمين: »ن ن أوائل 
الفتتح الاسلاتى '. وكثيراً ما اختصم المسلمون مع الطوائف الأخرى من أجل 
الاحتفاظ. به . إذ يدعئ: 0 أن الشيدك 0 اتناول جشاءه السمرى الأخير 
ى هذه لبقعة من ادي . .وهئ الى يسمونها ( علية صبيون )... ٠‏ 
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ف القدس مقابر إسلامية كثيرة » وترب لا تعد ولا تحصى . منها ما كان 
مستعملا فيا مضى : وقد اندثر ح الزمن ؛ ومبا ما لا يزال مستعملا حبى 
يومنا هذا . ا ظ 

قن المقابر المطروقة فى يومنا هذا ١440/١‏ م ) : 

( مقبرة باب الساهرة ) للمسلمين . واقعة عند سور المدينة من الشمال /0 
على بعد بضعة أمتار من الباب المعروف بالساهرة » إنها قديمة العهد » ذكرها 
النابلسى فى رحلته والحنبى فى تاريخه . ويقال إن أول من استعملها كان صلاح 
الدين . إذ دفن فيبا الجاهدين لين دقر حتفهم. ٠‏ عناك فتح المدينة وتخليص؟ 

من الصليبيين . 

( المقبرة اليوسفية ) للمسلمين اغا ى واقعة عند باب ٠‏ الأساط ول 
الشهال من مقبرة باب .الرحمة » عمرها لمر قانصوه اليحياوى كافل المملكة 
الشامية فى عهد الماليك ( ١151‏ م ) . 

( مقبرة باب الرحمة ) عند سور و الحره من الشرقف . كانت فيا ٠‏ مضى أوسع 
2 فى يومنا هذا . وكانت ممتدة من السور حتى. الموضم الى تقوم عليه الآن 
كنيسة ستنا مريم . فيها قبور عدد من الصحابة وا جاهدين الذين اشيركوا ى 
الفتحين ‏ : الفتح العمرى والفتح الصلاحى . ولقد ذكرها العام موإندى الشميير 
(ماكس فان برشام ) فقال إِنها كانت مدفناً للإخشيديين ٠‏ 020 

( مقبرة النبى داود ) واقعة على جبل صهيون » فى الى المعروف التي 
دأود ٠‏ 2 مويه أنه يوجد هناك ثلاث مقابر : كلها لال الدجانى . إحداها 

وهى الكبرى واقعة شرق مقام النى داود . .هذه مخصصة لعائلة الشيخ سلوان 
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حك 

الدجانى وحفدته . والثانية متوسطة وهى لعائلة الشيخ أنيس الدجانى وحفدته . 
والثالثة وى الصغرى مخصضة لدفن الأطفال ؛ ويسموببها ( ترية المنسى ) نسبة 
إلى الشيخ محمد المنسبى الخد الأول للعائلة الدجانية » ويقال إنه صمانى . 

هذه هى مقابر المسلمين المطروقة ى يومنا هذا . وهناك المقيرة الى سموما 
( ماملا ) فقد. كانت هذه من أكير المقاير الاسلامية فى بيت المقدسء لا ع 
بل أكبرها طرًا . ولا اتسع العمران وأصبحت فى وسط البنيان أصدر المجلس 
الإسلاتى الأعلى أمراً ( 19717 م ) حظر به دفن الآموات فيها . 

ويسمونها أيضاً ( مأمن الله ) . ذ كرها بخ المؤرخين فقالوا إ-ها مدفن 
الحلاصة الأبرار » وأن من دفن فيها كأنما دفن فى السماء . وقال بعضهم إنما 
كانت فيا مضى من الأيام للنصارى20 . وقال قائل إنْها كانت ليود . 
ومهما قيل فيها وى أصلها فإنه مما لا شلك فيه أن تاريخها ساير ار المدينة 

من أوله إلى آخره . 

فى هذا المكان مسح سلمان ملكا ( ١ ١١‏ م0 يه كر ماريب 
ملك الأشورين ( 7٠١‏ ق م) . وفيه ألى الفرس ينث القتلى من | 
عند ما احتلوا المدينة ( 5١4‏ م ) . وفيه دفن عدد. كبير من ا ا 
فى الفتحين : العمرى 585١‏ م) والصلاحى (/810١1م).‏ وهى الآن وقف/ 
من أوقاف المسلمين . يجلونها إجلالا منقطع النظير . 

وق القدس ترب قدبمة أصبحت » مع تقادم العهد مهجورة» تذكر منها: -- 

(تربة علاء الدين البصرى ) عند باب الناظر من أبواب الحرم من الناحية 
الغربية إلى الشهال . مدفون فيها الأمير. علاء الدين آبد وغدى ( 1191 م) . 

من أمراء الماليك 


0 ( بقع صصة© 01 دع مقط الام "6 متاق وم 12 دعطء معو 1 وما 


١ 701.2, 279 
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وض 
( النربة الأوحدية ) على مقربة من باب حطة شهالى الحرم . أنشأها. الماك 
الأوحد نجم الدين يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين دارد ( 31844 .م) ٠‏ 
( الربة الخالقية ) عند ملتى طريق باب السلسلة بطريق الواد . ذكرها 
0 الدين فقال م وقف ردن الدين 2 سام مبرس - الصالحى .ال مغر وف باخالق 
وخوا سس أمراء الملك المنصور قلاوتة ار مدقو يا زلا ١1م‏ ). 
.. (التربة السعدية ) بباب السلسلة تجاه المدرسة البكرية .. واقفها الأأمير 
عات الدرون لش بسداكرع نل ان الأمير أسفهسلار ظ دمدزر ظ الدين” ممتصر - 95 ظ تيا الله الخاشنكر 
الرؤفى ( 11 م ) من أمراء الملك التاصر محمد بن قلارن ٠.‏ 0 
( العربة اام غرى | المدرسة ات ع تيا باب السلسلة , رد اجاح 
0 كيلان ر م 4 و 70 0 ا" 
(التربة الطشتمرية ) على مقربة من الكيلانية . ونه لأميره رفير لملا 
) سل م( وو .شوك مها . اده اس ٠‏ 
(تربة توركان خخاتون) إلى الشهال من طريق باب الساسلة عند الثقاء هذه 
. بعاريق الواد 2 مدقوك ها توركاد خمانود ‏ لشسسا. طقتان اس ساجوتاى 
زتريه الحساء اديز بركة خان ) مقابل ١‏ المدبره زسة الطازية 4 خط اداود عمرت 0 
سنة 97/ه . وفيها الان امكتية الحالدية . ليل ال 4م 
( تربة القربى ) اق حارة الواد 1 باب خبان الريت. والخرم القدمى ' 
مدفون 7 بها الشيخ شم دين أدب تحمل الله جما 0 أحمد ا القر + ادن 0( 58 
( تربة المثبت ) على بعد بضحة أمتار من تربة القرى » و إلى الشمال . 
مدفون بها الشيخ أحمد المثبت ؛ نقيب الشيخ القرق 0000000000 
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(تربة الست) واقعة فى عقبة التككية إلى الشمال من دار الأيتام الإسلامية . 
ويسمونها أيضاآً .تربة خاضكى سلطان . مدفون بها خاصكى سلطان زوجة 
السلطان سلمان القانوى ( ١6517‏ م ) . ظ 

.( تربة عكاشة ) فى حى معروف بظاهر التقدس نجهة الشمال مما ل لغرب 
١‏ نعف عنها سوى أنه مدفون . بها الصحانى المعروف عكاشة . 

(تربة الشيخ جراح ) على طريق ابلس ٠‏ وعلى كيل رين م من سور 
المدينة إلى الشهال. .وقفها الأمير حسام الدين 026 بن شرف الدين عيسى 
الخراحى ( 00 م ) ؛ من أمراء المملك صلاح الدين وهو مدقون بها .. 

( تربة القيمرية ) واقعة بالقرب من ضريح الصحانى عكاشة وق الى 
المعروف يأسمه غرلى المدينة . 9 38 جراعة من الشهدداء الصالحين : فم 
الأمير حسام الدين أبو الحسن بن فى الفوارس ايمر 0لا م ) . والأمير 
ضياء الدين موسى بن أنى 0 م( | والآمير حسام الدين حصر 
القيمرى (1157م) والأمير ناصر الدين بن اللحسن القيمرى ١75510‏ م) . 
والأمير ناصر الدين خيلد جاير بك ناظ وافغرسه الشريفين بالقدس والخليل 
(1504م). 

تلك هى ما ر المسلمين وتر بهم . 

ويتناول بحثنا فى السطور التالية الكلاء عن الحرم . ذلك المكان الإسلاتى 
الرفيع الذى يققوم عليه مسجد الصخرة المشرفة ا الأقصى وما بينهما 
وحوم| من مساجد ومنشآت . فلقول :22 


ا ل 


بناه الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ؛ بعد أن استشار المسل.. . 
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وزعد لمنائه خراج مصر لسبع سئين © وعهد بأدارة العمل إلى النبدن من رحاله 
هما : رجاء بن حيأة بن -جود الكندى أحد العلماء الأعلام 5 صدر الإسلام ؛ 

ودر من بيان » ويزيد بن سلام من مواليه » وهو من القدس . 
شرع البناءون ى البناء سنة 4 ه- 580 م وفوا منه سنة ؟ د ١5م‏ 

هدا هو المول الصحيح 4 وإن قال غيرة ١‏ بعض المؤرخين . ظ 

ولا كان قد بى من البالغ الخصصة للبناء مئة ألف دينار » فقد أمر 
عبد الملك بها جائزة إلى رجاء ويزيك . إلا أنهما رفضاها قائلين: نحن أولى أن 
نز يده من حل نساكنا » ؛ فضلا عن أموالنا. يسك 8 لني الأشياء إليك . 
فأمر بأن تسبك ذهباً وتفرغ على القبة والأبواب ) . 
٠‏ قم عبد الملك بن مروان باللحط الكوق المذهب على قناطر التثمينة . 

0-4 من الناحية نوب بية لشرقية من لداخل , 0 
ال . ولقد أعجبوا به وبقبته الحميلة وبنائه دين 3 وتكوينه 
الرائع . ذلك لأنهم رأوا فيه جمال الحندسة العربية والذوق العرلى ممتزجاً بشىء من 
الطراز الفارسى والأسلوب البيزنطى . ووصفه المؤرخحون ١‏ فأجمعوا على أنه و3 

عمل ١‏ أ الكائنة و وج البسيطة . لا . 3 إنه ل .كا قال الأستاذ هابر 
ذهب بعص ا 4 5 البعقوى ( إلى أن الغاية من بناء مسجل 

الصخرة ذا الشكل البديع الاستعاضة عن الكعبة . إذ كان عد الله . بن الزء 

قد ثار على الأمويين . أعلر استقلاله فى الحجاز ( 58٠١‏ م) . فأراد عبد لك 

أن يصر ف الناس عن الكعية أعاك يأخذهم ابن لز بير ) عند اتج © بالبيعة ٠:‏ 





١ )‏ ( 26 | و لاع 1 ]112/1 تاثا قلت 6831ل لون وعع13م 1101 116 
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ويقول اليعقولى إن المسلمين ضجوا عند ما أدركرا الغاية من بناء الصخرة وهى 
صدهم عن الحج . ظ 
ولكن عبد الماك تمكن من إقناعهم بالإشارة إلى ما قاله النبى عليه الصلاة 
والسلام : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث : المسجد الخرام » ومسجدى هذا 
والمسيحل الأقصى . 1 
ومهم من يرى أن عبد الملك إتما بناه ليكون للمسلمين مسجداً يضاهى ىق 
بهائه تعره ما لكنائس النصارى من الروعة » ولا سما كنيسة القيامة . فقد روى 
المقدسبى أنهء أى عبد الملكء عند ما رأى قبة القيامة » وكان المسيحيون حجون 
إليها من كل صوب » نخشى أن تؤثر بفخامتها وروعنها على قلوب المسلمين . 
فاعتز م أن يببى فى القدس قبة مثلها أو أحسن . وفعل . 
وقد أصاب المسجد ما أصابه مذ بناه عبد الملك بن مروان بسبب الزلازل 
والعواصف والأمطار . فقد حدثنا التاريخ أنه ما من ملك من ملوك العرب 
والمسلمين حكم القدس إلا وكان له بعض الفضل فى ترميمه . مهم الوليد بن 
عد الملك (05٠ام)‏ والخليفة العياسى المأمون 85١١‏ م). حبى إن العال 
الذين تولوا الترمم يومثذ أرادوا أن يتزلفوا للمأمون : فاستبدلوا اسمه باسم الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان . ولكنهم » لحسن حظ التاريخ » غفلوا عن تغيير 
السنة الى جرى فيبا المرمم . 
وسقط بعض أجزاء القبة إثر زلزال حدث فى زمن الحليفة الفاطمى الخاكم 
بأمر الله ٠١15(‏ م) . فريمت فى نخلافة ولده الظاهر لإعزاز دين الله (؟7١٠م).‏ 
وحول الصليبيون مسجد الصحخرة : عند ما احتلوا القدس ٠١993‏ م)ء 
إلى كنيسة . وبنوا علىالصخرة مذيحاً. وكانوا يسمونها تصتصو2 مسامدت]1 
أى هيكل السيد العظم . وأنشأوا الحاجز المصنوع من الحديد المشبك » وهو 
الذى يفصل الصخرة عن المسجد  .‏ وكان قسوس النصارى فى بادئّ الأمر 
)015 
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يقطعون من الصخرة قطعاً يحماوتها إلى بلادهم © فيبيعونها بوزنها ذهياً . وذلك 
ما جعل الصليبيين يكسونها بالرخام . 

ولما فتحت القدس على يد صلاح الدين ٠‏ أزال هذا عن الصحخرة معالم 
الكنيسة . فرفع المذبح . ومحا الصور و«الكاثيل . كا رفع الرخام الذى وضعه 
الصليبيون» وسير جدران المسجد بالرخام » وزين القبة من الداخل بالنقوش 
الحميلة . ولقد أشير إلى ذلك فى الكتابة الى نقشت يومئذ فى القبة من الداخخل . 

وعبى ملوك ببى أيوب كلهم ؛ بعد موت صلاح الدين بمسجد الصحرة . 
فكانوا يكنسونا بأيديهم ؛ ويغسلوما بماء الورد: وإن الحاجز الحشبى الذى 
يحبط بالصخرة نفسها من صنع املك العزيز عمان . 0 

وكدلك قل عن الىماليك ٠‏ فقد اعتنوا عا بعارة المسجد.. ومن هؤلاء الملك 
الظاهر بيبرس (١17؟7١‏ م0 والملك العادل زين الدين كتبغا المدصورى 
(55١١م)‏ . ولملك الناصر محمد بن قلاون 114 21 اسم هذا الملك 
منقوش فى أسفل رقبة : لقبة من الداخل . 

وفَْ زُمن الملك ١‏ لظ هر برقوق جددت دكة المؤذنين ١81١‏ م( تلاك 
الدكة الى تراها أمامك إذا ما دخلت المسجد من بابه القبل . 
*ثم » على يد الملك الأشرف برسباى ( ١478‏ م) بعض لترمم . وأوقف 
بعض الأملاك » خصص ريعها لعارة المسجد . وأنمم الملك الظاهر جقمق ' 
(1548١م)‏ على ناظر ارم انين وخمسمائة دينار ذهب ومئة وعشرين قنطاراً 

من الرصاص » عمر بها السقف . 1 

5 زمن الملك الأشضف فاشاى ١437‏ م ) صلعت ٠‏ الأيوات النحاسية 

وكذلك قل عن سلاطين الآتراك . فلم يعتل العرش واحد منهم إلا فكر 
ف ترعم مسجد الصخرة أو تعمير جانب من جوانبه . ومن هؤلاء السلطان ‏ 
سلمان المعروف بالقانوى ( 1857 م) فقد كسا اللحدران من الحارج وكسا قبة . 
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السلسلة بالرخام والقاشانى . وأن معض. النوافذ المصنوعة من الفسيفساء من 5 ثاره 
وهو الذى تمر الباب الشوالى المعروف يباب الحنة . 

ومن سلاطين ببى عمآن الذين عنوا بعارة الصخرة السلطان محمود (/1811م) 
والسلطان عبد المحيد ١/86١‏ م( والسلطان عبد العزيز ( ١89/4‏ 6 والسلطات 
يد الحميد الثالى (كلامام) 
ظ ند مأ عل اقبة دعل جر السجد »ع تدم هد خال مل 
الرياح وتسربت مياه الأمطار 3 الجدران . فاهم م المجلس الإسلابى الأعلى 
الذى كان يرأسه الحاج أمين الحسيى بالآمر » وريمه 198 م ) ترمما مؤقتاً 
حال دون وقوع خطر عاجل . 000000 
00 ومسجد الصخرة اليوم ( 1948 م) لا يزال محتفظاً ببهائه القديم إلا أنه 
ف حاجة إلى تعمير شامل يتناول جميع أنحائه . إنه واقع فى وسط فناء واسع 
مرتقع عن ين اخ اجن سانيا لاد 51" مما . وارتفاعها عن 


جا ب )#0 


أرض المسيحد ه١٠١‏ أقدام . و ى مؤلفة من طبقتين تشبيتين : وأحدة فوقانية 
وهى مكسوة بصفائح الرصاص ا >جموعة من الفصوص الذهبية 
الملونة الى لا نظير لا فى معابد الشرق والغرب . غير أن جزءاً من هذه النصوص 
قد عفا وجزءاً آخخر قد أعيد مع الزمن بطلاء من الخص تكسوه الأصباغ . وما 
تبى من ا الأصلية 2 حاجة إلى التشيت . وتحت الهة تقوم الصخرة 
ش وطوطكًا من الشهيال إلى سكتوب ٠‏ /ا - مرا وعرضيا ر الشرق إلى الغرب ا 
مثراً . وارتفاعها عن الأأرض ؛ ترم ين المثر والمترين وحوطا درابزين من اللشب 
المنقوش والمدهون » وحول هذا الدرايزين مصلى النساء يفت لى بينه وبين مصلى 
الرجال قضب حديدية مشبكة هى الى قلنا إمها من ممنع الصليبيين . 
5 الصخرة نفسمما فإما مقلمة قى نظر المسلمين » وما ذ كر وها مرة إلا 
وقالوا عنبا إنبا الصخرة المشرفة : أومضدر شرفها أن النبى حمداً عامه الصلاة 
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والسلام عرج مما إلى السماء ليلة الإسراء . وقيل إن إبراهم عليه السلام قدم 
على هذه الصخرة ولده إسماعيل ضحية . وإن سلمان ببى عليها هيكله . 
وتحت الصخرة مغارة ينزل إليها يإحدى عشرة درجة » يسمونها مغارة الآنبياء 

وفَْ رقبة القبة ست عشرة نافذة من النجاج المذهب . والقبة نفسها تقوم 
على اثى عشر عموداً من الرخام » وأربع أساطين ( سوارى ) فى غاية من الإحكام 
والإتقان . وهى.مكسوة بالرخام الأبيض المعرق . 

وأما البناء الذى حول الصخرة فإنه بناء فخي مثمن الأركان . وهو مكون 
من تثمينتين : إحداهما خارجية » وهى الى “تتككون منها جدران المسجد . طول 
كل ضلع من أضلاعها العانية 58ر١٠‏ مثراً . وارتفاعه ٠5ر9‏ أمتار . هذا عدا 
الحائط العلوى ( أى الدورة ) فارتفاعه ,"٠‏ متران . وىكل ضلع من أضلاع 
هذه التثمينة سبع نوافذ . خمس ينفذ منها النورء واثنتان مسدودتان . إلا الأضلاع 
الى فيها أبواب المسجد الأربعة فإن فى كل ضلع أربع نوافذ ء ينفذ النور 
مها . وهناك فى كل من الأضلاع الأربعة الأخرى شباك كبير » يفتح ويغلق 
عند الازوم . وقصارى القول إن فى جدران المسجد سكا وخمسين نافذة » أربعون - 
ينقد النور منها ٠‏ . 

وأما التثمينة الداخلية وهى بين جكران المسجد والأعمدة الكاملة للقبة ؛ 
فإنها مرفوعة على تمانى أسطوانات ملبسة بالرخام » وستة عشر عموداً عتلفة 
الألوان.. وبين التثمينتين رواق الصلاة . وكذلك قل عن الرواق الكائن بين 
. التثميئة الداخلية والدائرة الجاملة للقبة . 

وتحمل هذه الأعمدة مع جدار المسجد سقفاً مزخرفاً بأنواع الدهان » 
تدعمه قناطر مرصعة بالفصوص الذهبية » ويتصل طرفه بكرسبى القبة . وجدران 
المسجد كلها من الداخل مكسوة بالرخام » وأما من اللخارج فإن القسم 
الأسفل منها فقط مكسو بالرخام » والقسم الأعلى بالقاشانى البديع . غير أن 
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القاشانى الذى كان يكسو الضلع الغربى سقط بفعل العواصف والأمطار وتأثير 
النمن . ظ | 000 

ولمسحك الصحخرة أريعة أبوات مزدوجه 34 مصذوعة من الحشب ؛ ومكسوة 0 
بصفائح الرصاص . ظ 

والفماع الذى يعوم عليه المسجد وأ وأسع رح الشكل - مغر وش بالبلاط 
الأبيض من أياء الملك المنصور قلاون . إنه أعلى من أرض الحرم ويصعد 
إليه 4 من لهات الأربع 2 بأدراج يمَوء عل كل مها قنطرة سئدها أعمدة 
من ربخام ٠‏ 

وإلى الشرق من مسعك الصخرة 6 وعل دعك نضعة أمتار ميشه إلى الشرق 
تقوم ( قبة السلسلة ) . إنها من صنع عبد الملك بن مروان» وقد بناها تموذجاً 
يسير عليه البناءون » واتخذها بعدئذ بيتا لمال . وزخرفت بالقاشانى ى عهد 
السلطان سلمات القانون . 

وهناك » ى فناء الصخرة ' قباب أخرى مبها : ( قبة المعراج ) غرلى 
' المسجد إلى الشمال . بناها الاسفهلار عز الدين عمان بن على بن عبد الله الزنجيى 
متولى القدس ١١٠١٠7١‏ م ) و ( محراب الى ) بين مسجد الصخرة وقبة المعراجح . 
أنشأه الأمير محمد يلت صاحب لواء غزة والقدس ١8"ه ١‏ م( . و (ششة بوسف) 
سيف الدين على بن أحمد فى عهد صلاح الدين ( ١١19١‏ م) . و ( القبة النحوية) 
إلى الخنوب من صحن الصخرة عند الدرج المؤدى إلى باب السلسلة» بناها والى 
القدس الأمير حسام الدين أبو سعد قمباز بأمر من الملك المعظر عيسى 
(/01١1م).‏ و( قبة الشيخ اكابلى ) على بعد بضعة أمتار من قبة المعراج 
إلى الشهال الغربى . و ( قبة االحضر ) فى الطرف الأخير لصحن الصخرة من 
الشمال الغرى وههى فيك صعيرة ة مرفوعة على ستة أعمدة رشضعةه من الرخخام : 
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وى فناء الصخرة ست عشرة غرفة أنشغت خلال القرن الثاني عشر للهجرة 
من أجل سدنة المسجد ورجاله من أنمة وخطباء ومؤذنين ومدرسين » ومن أجل 
الحند الذين تقيمهم السلطة بقصد الحراسة . ٠‏ . 
ودناك » فى أرض الخرم » قباب ومنشآت أخرى » نذكر منها : 

(قبة سلمان ) واقعة إلى الخنوب الغرلى من الباب المعروف بالدوادارية 
من أبواب الحرم الشالية . إنها قبة مثمنة تقوم على أربعة وعشرين حموداً من 
الرحام ‏ ع إنها من منشات بببى أمية . أقيمت على أنقاض بناء سات آثار 
سلمان . 
ْ وإقبة مسبى ) تجاه باب السلسلة وعلى بعد بضبعة أمتار منه إلى الشرق 
أنشأها الملك السام نجم الدب ن أيوب ) ١|)‏ 0 . وكانت على عهده تدعى 
قة الشجرة . 


المسجد الأقصى 00 


بعد أن أثم عبد الملك بن مروان بناء مسجد الصخرة ببى » إلى الحنوب 
اك وعى بعك بصع معغات من الأمتار 4 المستحد الأقصى . وفا- 93 ذلك سنة ظ 
4 ه 541 م وهذا ما قاله معظ اللؤرتحين . وهناك من يقول إن الذى بى 
المسجد هو الوليد ١‏ بن عبد الملك » وليس عبد الملك نفسه . وستدل هؤلاء 
على صحة قولم بما جاء فى الرسائل الى كتبها ( قرة بن شريك ) عامل الأمويين 
على مصر ق عهد الخليفة الوليد إلى أحمل حكام اله عيك (05ام) طالياً منه 
ظ أنيرسل إليه صناعاً ماهر ين لمسيجحك بيت الممدس . والرأى عيدءى أنشرع 2 المناء 
فى زمن عبد الملك بن مروان ( *591 ه ) وقد بم فى زمن ابنه الوليد ( 8٠لا.م‏ ) . . 
ولقد طرأ على هذا المسجد تغييرات كثيرة بسبب الزلازل والعواصف والأمطار 
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وكانت أبوابه » فى زمن الآبى ين » ملبسة بصفائح الذهب والفضة ول قدم 
أبو جعفر المنصور » وكان شرق المسجد وغر بيه قد 0 بسبب الزلزال ( 4177 43 
أمر بقلع هذه الصفائح . فقلعت » وضربت ددائير . وأنفقت عليه حى فغت 00 
(١لالام).‏ 
وسحدتثٌ زلزاك آآخر سنة (5/الا م ). فوقع البناء الذى أقامه لمتصور .. 
ال مهدى بتعميره . وجمر سال . إلا أنهم أنقصوا من طوله يومئذ 0 
فى عرضه . 
وخرب المسجد الذى عمره المهدى إثر زلزال وقع ى(7*١٠‏ م فعمره 
الخليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله ( 4" ٠م)‏ حا ذفاً أربعة أروقة من. 
كل جانب » وإن القبة اخالية والأبواب السبعة الى فى شهال المسجد من صنع 
الظاهر لإعزاز دين الله . وهناك كتابة بالخط الكوق وبالفسيفساء المذهبة منقوشة 
على واجهة القوس التى تحمل الب من الشهال 'ء تشبر إلي ما فعله الظاهر فى 
ذلك التاريخ . 
وق زمن الخليفة الفاطمى المستنصر بالله 55١‏ 5 جددت واجهة 
المسجد الثهالية . 
2 ولا احتل الصليبيون القدس (494١٠م)‏ استغلوا المسجد لصالحهمء 
فجعاوا قسم| منه كنيسة ؛ واتخذوا قسم| آخر مسكناً لفرسان الميكل » واستعملوا . 
القسم الباق مستودعاً لذخائرهم ؛) مضيفين إلى البناء القديم بعض القناطر 
المعقودة . وكانوا يسمونه ومدمصدماه5 مامد" مستحادم 
وعندما استرد صلاح الدين القدس من الصليبيين ( 11817 م) أمر 
بإصلاح المسجد الأقصى ؛. فجدد حرابه » وكسا قبته بالفسيفساء » وأزال كل 
أثر ‏ فيه للصليبيين . وهناك فوق المحراب كتابة نقشت بالفسيفساء المذهبة تشير 
إلى ما فعله صلاح اللدين . 
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وألى صلاح الدين من حلب بالنبر الحشى حمل الذى صنعه فور دين ظ 
محمود بن زنكى . 

ولقد عبى ملوك ببى أدوس ؛ بعد موت صلاحم الدين » بالمسجد الأقصى ١‏ 
فكانوا يكنسونه يديهم ؛ ويغسلونه بماء الورد . وكان أشدهم اههاماً املك / 
المعظر عيسى . فإنه هو الذى أنشأ (16107م) الرواق الذى يكون الواجهة . 
الثهالية لهذا المسجد . وهذا الرواق مؤلف من سبعة أقواس معقودة . يقابل كل 
واحد منها باباً من أبواب المسجد السبعة . وعلى واجهة الرواق الأوسط بلاطة - 

من الرخام » نقشت عليها كليات تشير إلى ما فعله هذا الملك . 

و يكن الماليك أقل اههاماً بالمسجد الأقصى من الأيوبيين . فقد حدثنا 
التاريخ أن الذى عمر سقف هذا المسجد من الناحية القبلية مما يلى الغرب عند 
جامع الأنبياء هو الملك المنصور سيف الدين قلاون 1180 م) وأن القبة . 
نفسبا جددت ى زمن ولده الملك الناصر حمل قلاون ١117‏ م( 3 
قل عن الرخام والشبابيك المصنوعة من الفسيفساء ىق صدر المسجد » 
الشباكان اللذان عن مين الحراب وثماله » والأبواب » والسور القبلى عند محراب 
داود . فإن هذه الأشياء من صنع الملك الناصر محمد بن قلاون . وهناك كتابات 
كثيرة ى المسجد تشير إلى ذلك . مها الكتابة الى تجدها فى القبة نفسها من 
الداخل والمكتوبة بأحرف كبيرة تعرف بالثلث. ء وفوق الشباك الكائن شرق 
امحراب » وف الواجهة الأمامية فوق الأروقة . - 

ومن الماليك الذين ع: عنوا بعارة المسيجد الأقصى السلطان شعيان بن الملك 
لناصر محمد قلاون » وأخوه السلطان حسن ( 1980/1 م ) والملك الأشرف إيثال 
١5١‏ م ). 9 الأشرف فاأشاى ١75‏ م( ظ . وهناك كتابة تشير إلى 
ما فعله قايتباى » نقشت على واجهة المسجد الشهالية فوق الرواف ا إلى 
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وكذلك قل عن سلاطين ببى عمان . فإنه لم يعتل العرش منهم سلطان إلا . 
وفكر فى ترمم المسجد الأقصى » أو تعمير جانب من جوانبه . وإنا لذاكرون 
منهم السلطان سلمان القانى ( ١551١‏ م) . فالسلطان محمود الثانى 18117 ع( 
واسمه منقوش عل قبة الأقصى من الداخل » وعلى بلاطة تراها إلى يسارك وأنت 
داخحل الممسيحل من بايه الكبير . 
والسلطان عبد العزيز ( 18105 م ) . فإليه يرجع الفضل فى عدد كبير من 
الشبابيك المصنوعة من الفسيفساء . وأما السلطان عبد الحميد الثانى ( 1810/5 م ) 
فإنه هو الذى بعث بالشطر لكر من السجاد العجمى » ذلك السجاد الذى 
ثراه ى مسحدى الصحخرة والأقصى . 
ولقد طرأ على المسجد الأقصى » مع تقادم الزمن » وهن اكتشف سنة 
للميلاد . ولى يكن لدى المسلمين من المال ما يكى لتعميره . وذلك قد 
حدا بالمجلس الإسلاى الأعلى لإيفاد الوفود إلى الأقطار العربية والإسلامية . 
وبالمال الذى جمع يومكذ وقدره مئة ألف دينار ثم تعمير جانب كبير من المسجد 
(197107 م) وكان أخطر تعمير جرى يومئذ » استبدال الأعمدة القديمة البالية 
الى تقوم عليها القبة بأعمدة جديدة ( عددها ثمانية ) . وأقيمت هذه على 
أساسات متينة من الحراسانة المسلحة . ولقد ثم هذا العمل بإشراف المهندس 
الأركى الشبير الأستاذ كال الدين . 
وما كاد هذا التعمير يم حى حدث زلزال 197177١‏ م) فتضرر المسجد 
. ولكن القبة لمت من الأذى بفضل التعمير الذى كان قد مم قبل 
برهة وجيزة . ا 
وحدثت بعد عشرة امن 190 ) هزة أرضية وإن كانت خفيفة » إلا 
٠‏ أنيا اليرت ما كان كامناً من الحراب . فتولى المجلس الإسلاتى الأعلى برئاسة 
الحاج أمين الحسيى عمارة المسجد من واردات الأوقاف العامة . وتتلخص 
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التعميرات البى أجريت يومئذ ( )١1447‏ ق أنهم هدموا الرواق الشرق » وكان 2 
قد تصدع تصدعاً خطيراً » وأعادوا بناءه من جديد . وبنوا سقفه من الأسمنت 
المسلح بالحديد . وهدموا أيضاً الرواق الأوسط ٠»‏ وأعادوا بناءه » واستبدلوا 
الحملون اللحشى الذى كان بستره بآخر من الحديد الصلب » وبنوا تحته سقفاً 
خشبيا بشكل أفى : أنفق على تذهيبه وزخرفته عشرة آلاف جنيه » تبرعت 
بها الحكومة المضرية . وأعادوا الرصاص القديم فوق المطح بعد أن أعادوا سبكه : 
واستبدلوا الأعمدة الحجرية القدبمة بأعمدة من الرخام | أتوا'مها من إيطالياا . يا 
استبدلوا | الأوتار الحشبية الى كانت ثر بط العقود بعضها بئعض بأخرى حدبدية 
مصفحة بالحشب المدهوك . ظ 
ما الرواق الغرلى فقد أبقوه عل حاله بسبب نفاد المال . 

0 الأقصى اليوم ( 1448) لا يزال متفظاً ببهائه القديم . طوله 
٠‏ مثراً وعرضه 8ه متراً . .وهو قام على 8# عموداً من الرخام و 44 سارية 
مر بعة الشكل ومبئية باالحجارة . وق الصدر قبة خشبية مستورة ‏ من اللحارج 
مالم الرصاص 2 ومزينة رن الداخل اقيم النافر المخرف بالفصوص 
الذهبية الملونة . وق الصدر أيضاً محراب كبير وإلى بمين المحراب منير حميل 
هو الذى عمله نور الدين ؛ وأى به صلاح الدين . وهو مصنوع من الحشب 
المرصع بالعاج والابنوس . يقابل المنبر ١‏ دكة المؤذنين ) » وهى قائمة على أعمدة 
من رخام . 0 
وف داخل لمسجد وعثد زاويته القبلية إلى الشرق جامع مستطيل الكل 
صل 0 + بسو عابم عر ريل النيان عن عدا الفاممع إيوزن ريز 
يسمونه ( مقام عزير ) أو م الأربعين ) ٠‏ وإدى الغمال » منه ياد امازل 
وجميل » وفيه ( محراب زكريا ) . ظ 

والمسجد أحد عشر باباً : سبعة منها إلى الشهال » وهى كبيرة . وكل 
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58 مر هذه الأيوات ينهى إلى كور من أكوار المسجد السبعة ان ل 
الشرق . وآخر إلى الغرب . وهئاك فى الناحية الغربية أيضاً باب يدخل منه النساء 
فى طريقهن إلى الجامع المسمى باسمهن : ( جامع النساء ) وفَْ يكار القبل 

باب غير نافذ إلا إلى زاوية » كانت ما مضبى مدرسة . 
أمام المسجد من الناحية الشمالية رواق كبير هو الذى أنشأه لمث المعظلم 
عيسى » وقد جدد من بعده . وهو مؤلف من سبع قناطر مقصورة . كل قنطرة 

مها تنوى إلى باب من أ بواب المسجد السبعة . 
وبحت بناء المسجد الحالى دهليز واسع وطويل . يتألف من سلسلة عقود 
ر على أحمدة ضخمة » وهوما , بسمى بالأقصى المديمة . 


مآذن المترم د: 





وإلحرم القدسى ؛ فى يومنا هذا 83 أريع مآ ذن هى : 
باس الخارية )فى الاوية الفرية اسموية؛ ودر ثارة الفخرية. 


١١‏ م( 


(مئذنة باب السلسلة ) غرلى الحرم وفوق باب لكنيسة بالعام . بناها 
الأمير سيف الدين تنكز الناصرى ( 178 م ) 

( مئذنة يبأب الغوائمة ) فى الزاوية ا الشهالية. ٠.‏ بناها القاضى شم قت 
الدين عبد الرحمن الذى ينى المئذنة الأول . وكان ذلك بأمر من الملك المنصور 
حسام الدين لاجين (/1191 م ) . وجددها الأمير تنكز فى عهد الملك الناصر 
محمد قلاون . ولهذا سمونها أيضاً منارة قلاون . 

(مئذنة باب الأسباط ) بين باب. الأسباط وباب حطة » فى الناحية 
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الشهالية الشرقية من الحرم » أنشأها ناظر الحرمين الآمين سيف الدين قطلوبغا ' 
فى أيام الملك الأشرف شعبان بن حسن بن الملك الناصر محمد قلاون ( 15107 م) 


أروقة الحرم 


وفى طرف الحرم من الغرب أروقة محكمة البناء » أنشئت فى عهد الملك 
الناصر محمد قلاون (/1017 م ١85‏ م) وفى طرفه من الشمال أيضاً أروقة 
بعضبا أنشئء فى نان الملك الأوحد والبعض الاخر فى زمن .الملك الأشرف 
شعبان ١1/١‏ م ). 

ولقّد سد الأتراك هذه الأروقة ى عهدهم » فاتخذوها مساكن لإيواء . 
المهاجرين والمحتاجين من فقراء المسلمين . إلا أن امجلس الإسلاتى الذى نولل 
الإشراف على الحر مسنة (19177م) أزال جدرانما الحارجية وأرسجععها إلىما كانت 
عليه فى عهد الماليك . | 


مياه ارم 9 
وفى الحرم اليوم سبع وعشرون بيراً » كلها عامرة » خلا اثنتين منها . وفيها 
من الماء ما ابكق لسكان المدينة القديمة ين ( وليس لمصلين الذين يفنب 
يمه فر يبه 2 ا » ومسب إلى اا من سأعحة الحرم 3 وثلااث 
ف الشرق » وواحدة فى الشمال . . 
وهناك سبل كثيرة » نذكر مها : 00 
( سبيل شعلان ) فى أسفل الدرج المؤدى إلى سحن الصخرة » وعلى بعد ' 
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بضعة أمتار من باب الناظر . أنشأه املك المعظر عيسى (5١11م).‏ وجدده | 
الملك الأشرف برسباى (4795١1م)‏ . وجدده أيضاً السلطان مراد لع 
(1500م). 0 
( سبيل علاء الدين البصير ) غرلى الدرم تجاه باب الناظر : لا نعف 
'مبى ببى » وإثما عليه كتابة تقول إن عمارته جددت من ادن نائب السلطان 
وناظر الحرمين المقر الحسامى قبجا . وكان ذلك فى أيام الملك الآشرف برسباى 
(1465م). 

(سبيل قايتباى ) تجاه باب المتوضأ » وعلى بعد بضعة أمتار منه إلى 
الشرق . وهو من أشهر السبل القائمة فى الحرم » وأكبرها . بناه الملك الأشرف 
إينال ( ه55١‏ م). وجدده الملك ديد قايتباى 1441 م( 0 جدده 
السلطان عبد الحميد ١48/817 ١‏ م ) . 

(سبيل قاسم باش عل حاف البركة اعرف بيركة ارج » ويسسريا ‏ 
أيضاً الفاغنج » على بعد بضعة أمتار من باب السلسلة إلى الشمال الشرق . 
أنشأه متولى القدس قاسم ١‏ باشا فى أيام السلطان سلمان القانوى ( ٠ 4 ١717‏ 

وهناك سبل أخرى أنشغت على عهد هذا السلطان ١575١‏ م) : 
تجاه باب السلسلة من اللحارج » «الثانى بحارة الواد عند ملتى طريق باب 94 

بعقبة التكية ع والثالث فى اللحارة نفسها قريباً من باب القطانين » والرابع ى 
طريق ستنا مربم على بعد بضعة أمتار من باب الأسباط إلى الغرب » واللخامس 
فى شهال الحرم وعلى بعد بضعة أمتار من الباب العم . ظ 
(سبيل البديرى ) بين باب الناظر من الغرب وسبيل شعلان من الشرق 
بناه قائمقام القدس مصطى » فى زمن السلطان محمود الأول ( ١74٠‏ 006 

وهناك حوض كبير يعرف + ( الكأس ) يقصده المصلون من أجل الوضوء 
ى أوقات الصلاة ولا سما فى يوم الجمعة . واقع بين مسجدى الصخرة.والأقصى 
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بنأه الأمير تنكز الناصضرى ١7737١‏ م( . وهو حخوض. ماءؤور ١‏ وو من الرخام . 
يجرى إليه الماء من قناة تبدأ عند برك 0 لثلاثة المعروفة ببراء سلوان . 
ظ وثى واقعة على بعد عشرة أميال من القدس إلى الخنوب 2 
ظ وبال ضافة إلى القناة المتقدم ذ كرها ) وشى 3 كانت إلى مهلك قر بسب ظ 
تسمى ( قناة السبيل ) ؛ وإِف الصباريج والأبار الى تتتجمع فييا مياه الأمطار 
الى ذكرناها فى السطور المتقدمة » فإن الحرم يزود بالماء من ( رأس العين ) ٠.‏ . 
تلك العين الى ذكرناها بى موضع آخر . 


ابواب ارم : 


الحرم فى يومنا هذا عشرة أبواب مفتوحة هى » من الشمال إلى الغرب : 
١‏ باب الأسباط ”:--باب حطة - باب شرف الأنبياء ( ويسمونه 
اباب الم أو باب الداودية أو باب املك فبصل) . وين لغرب إلى امنيب " 
باب الغوائمة ( ويسمونه باب الحليل أو باب الوليد)» ه- باب الناظر 
( ويسمونه باب علاء الدين البصير أو باب الحبس أو باب ميكائيل ) 
5 باب اللحديك ( ويسموته باب أرغون ) لاابات القطانين م بياب 
اله لتوضاً ( ويسمونه باب المطهرة ) و- باب السلسلة (رسة باب داود ) 
المغاربة ( ويسمونه با ب النبى ) . 
وهناك أربعة أبواب مخلقة فى ؛ من الغرب ١-باب‏ السكينة ( ويسمونه . 
باب السحرة ) ومنالشرق : ١‏ - باب الرحمة - باب التوبة 5 باب 
البراق ( ويسمونه باب الحنائز ) . 00 
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إن جميع الأماكن المتقدم ذكرها : مسجد الصخرة والأأقصى ونا يريما ظ 
وحولما من منشآات حبى الأسوار ؛ هى البى ندعوها ى يومنا هذا : (الخرم 
اندم ) ومساحته بوجه الإحمال 70,58٠‏ مثراً مربعاً . وأما بوجه التفصيل 
فن الناحية الشرقية 41/4. مثراً » ومن الناحية الغربية 44٠‏ مثراً » ومن الناحية 
با ‏ اه 

وكان موه ضع الخرم الخالى فما مضى يدعى ( تل المريا ) . ذلك الل الذى 
ورد ذكره ى سفر التكوين . وكان فيه بيدر ( أرنان ) | ليبوبى : فاشيراه الملك 
. داود ليقم عليه الميكل . تملكه اليهود حقبة من الدهر . ثم عاد إلى حظيرة 
المسلمين . فأسعره ( ارم القدسى ) . أنه مقدس ىق نظر المسلمين كافة . 
إنه هو المسجد الآقصى . . . أول القبلتين © وثالث الحرمين الشريفين . . 
المسجد الذى أسرى إليه بالننى العرنى الكريم » وق ذلك نزلت الآية الكرعة : 

« سبحان الذى أسرى بعبكة د من المسيجد حرام إلى المسيجل الأقصى 
الذى ياركنا حوله ؛ لنريه من آباتنا ؛ إنه هو السميع البصير » . 

هذا ما أردت تدوينه هنا عن الحرم القدمبى ٠‏ وهو كا ترى موجز للغاية . 
ول كتانى الذى جمعت فيه أخبار الحرم بالتفصيل والذى أسميته ( تاريخ الحرء 
القدمى ) الشبىء الكثير عن تاريخ هذا المكان الإسلاتى العظم » فليرجع إليه 
من شاء . 
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م طبع هذا الحزء الاول من الكتاس وقد حدثتك فيه »ع 
3 القارى الكريم ء عن ( تاريخ القدس ) من اليوم الذى بناها 

فيه اليبوسيون ( #٠٠0١‏ قى. م.) إلى أواخر عهد الانتداب 
لبريطاق ١440(‏ م( . وليه الخزء الثانى وقد حدثتاك فيه عن 
(التكبة) التى ألمت بهذه المدينة المقدسة بوجه خاص 
وبفلسطين بوجه عام دن اليوم الذى صدر فيه قرار التتقسيم | 
(9؟ تشرين الثاق ‏ نومير - 19517) إلى اليوم الذى 
بصدر يه ذلك الزء 
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| قاريخ الأم والملوك 


| تاديخ ابن واضح 


أ 


565 التقاسيم فى معرفة الأقاليم 


مسالك المالك 


التنبيه والأشراف 


مصادر الكتاب 


المؤلف 


الوأقدى 


اليعقو فى 


الطرى 


ابن البطر يق 


المقدبى 


الإصطخرى 


المسعودى 


ماد حئيلات 


محمد بن عمر بن وأقد . ولد بالمدينة ١+٠‏ ه وتوق 
دمغ دأ د “با و " شر 


| أحمد بن وأاضح . توق سئة 4م؟ ه , وكتابه هذأ 
طبع فى ليدث 1881 م 


الإمام أبو جعفر مد بن جرير . ولد بأمل 


أوتيشيوس الإسكندرى : البطريرك المكى سعيد بن 
بطريق . توق بفشطاط مضر 709/7 م 


أبو عبد أل شمس الدين #مد بن أحمد بن ألى نكر 
البنا . ولد ى القدس م م 


أبو إحق إبراهي بن محمد الفارس و يعرف بالكرخى . 
ولد ى إصطخر ٠‏ ولب سذة م 5 7 شر 


أبو الحسن على بن الحسين . توق ببغداد ه46" ه . 
اطلعت على نسخته المطبوعة فى القاهرة 1978 م 
9 ظ 


0" 
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عدد أ اسم الكتاب المؤلف | ملا حظات 

م أسفر نامة ' ظ تاصرى خسرو | رحلة قام بها: 1 السائئم التركى فى الفرن الحاممن 
للهجرة ( اام .- 444 ه) وقد اطلعت علها 
ف مكتبة المتحف الفلسطيى بالقدس . 

و التاريخ الكبير ١‏ ابن عسا كر أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله . توق بدمشق 


١ م‎ 


كتاب الاعتبار 


١‏ | الفتسم القسى ق المتمم القدسى 


| النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية 


معنجم البلدان 


مرأة الزمان 


أالاه ا ه. 


أسامة بن منقذ | أبو المظفر أسامة بن مرشد . . بن متقذ الكتاق . ولد 
بقلعةشيز ر من أعمال ماهم / +ه وتوف بدمشق 4 م هه. 


| الماد الأصهاف| أبو عبد الله محمد بن صى الدين . . الممروف ‏ 
بعاد الدين الكاتب . ولد بأصبان 5١ه‏ ه وتوق 


بدمعشقٌ لاذه م 


| ابن الأثير |أبو الحسن على بن ألى الكرم محمد . . الشيبانى الملقب 
عز ألدين . ولد نجزيرة حمر على الدجلة موه م 
وكتايه هل! يعرف بتار بح الكامل وكامل التوار يخ 5 


أبن شداد 1 أبو المحماسة ست 5 زافم بن ميم ا الأسدى المعر وف 
باين شداد مهاء الْدِين . ولد بالموصل هم هم 


وتوق ع حاب 5 هم 


| ياقوت الحموى يافوت. بن ير | ئله الروى . ولذ ببلاد الروم 5 /لاه ثم 
وترق هلب 555 ه , و كتايه هذا طبع فى ليبسيك 
من أعمال ألمانيا 15م 


]| سيط بنالحوزى| أيو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغل . ولد بيغداد 


!لاه ه وتوق بدمشق 4 0ه" ض 
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الكتاب المؤلث 


١‏ | تاريخ مختصر الدول | أبن العبرى 
8 إمسالك الأبسار فى مالك الأمصار | العمرى 

]| تاريخ ابن خلدون ابن خلدون 
٠‏ | السلوك لمعرفة دول الملوك | المقريزى 2 


ظ ١1‏ النجوم الزاهرة ١‏ 
الاهرة 


ق أخبار 0 | أبن تغرى بردى | الأمير حمال الدين أبو امحاسن يوسف . 


دق 


ظ ابر نحمد شباب ألدين عيد الرحمين بن إسماعيل 3" 


المقدسى . ولد بدمشق 5 ذه ه وتوق مها 06 ش .2 
والمقفصود بالدولتين : النورية والصلاحية . 


غريغوريوس أبو الفرح بن هارون .. ولد بملاطية من 
أعمال ديار بكر 0ه وكان أسقفاً على 
طرابلس الشام . 


القاضى شاب الدين أبو العباس أحمد بن يحى . . 
الكرماق المعروف بيابن فضل الله العمرى . .ولد 
بدمشق 7٠٠١‏ ه وتوق بأ ههلا ه, حقق كتابه 
هذا وطبعه شيخ العرو بة أحمد زكى باشا . وقد عثر 
على بعض أجزائه المبعئرة ى خزانات طوب قبو 

أبوزيد ولى الدين عبد الرحمن بن محمد . . بن خلدون 
التونسى . ولد بتونس «7 ه وتوق بالقاهرة 
ملم ه . وكتابه هذا يحرف , ( العير وديوان 
المبتدأ والخبر ) . 


تى الدين أحمد بن على .. بن ميم .. الشهير 
بالمقريزى . ولد بحارة المقارزة ببعلبك 55لا ه , 
وتو بالقاهرة ه غ يمه وكان يلعب بحمدة المؤرخين. 


ولد بالقاهرة 
00 017ص جزاء كتابه فى ليدث 1866م 
والبعضش الآخر ق كاليفورثيا “157 م 

وجاءت بعدئذ دار الكتب ف القاهرة فطبعت بين 


ةزو 1947 تسعة أجزاء منه . 
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ليرا 
7 | إتحاف الأخصا بفضائل المسجد | السيوطى الشيخ عبد الرحمن محمد بن أهد المهاجى . هبط 


عدد سم الكياب | المؤلف ‏ ]ا ملاحظطات 
|شذرات الذهب فى أخبار من ذهب | أبن العا دا لختبللى أبو الفلا عبد الى بن أحمد . . ولد بدمشق ؟ ".1 هم 
وتوقى مكة 8م + ١‏ همه ظ 
الأقصى القدس سنة 4م ه وألف كتابه فها . واطلعت 
على نسخته المخطوطة ى زحلة مكتبة الأستاذ عيسى 
إسكندر المعلوف عضو شامع العامية 6 تعر 
. وسورية ولبنان ظ 


الأنس الحليل بتاريخ القدس مجير الدين |أبو اسمن القاضى مجير اادين الحنبل : ولد بالقدس 
والحليل < وتوق عهأ م . وكتابه هذا طبع بالمطبعة 
الوهبية ممصر “1م1١1‏ ه. 


0 


سوانج الأنس برحل لوادى القدس| اللقمى مصطى أسعد الدمياطى المعروف باللقمى . توق سنة 
م١١‏ ه وكتابه هذا #طوط اطلعت علية فى 
مكشة المرحوم رشييد مكى جورة عسقلات . 


5 | بحر الأنساب فى الديار القدسية |السيذ عل المرتضى| قرأت عنه فى الكتب . ولم أطلع عليه . 


” 


صبح الأعثى | القلقشندى |الشيخ أبو العباس أحمد التلتشندى . طبع فى المطبعة . 
الأميرية بالقاهرة ١ #١‏ م ظ 

[دولة 8 قلاوون مصر الور سر وو ر | عكمد حمال الدين . مدرسن التار يخ الاسلامى قْ دن مك 

القاهرة . طبع قى مصر 1م ظ 


49 ]| تاريخ مصر الجديث جرجى زيدان |ولد ببيروت ١85١‏ م وتوق بالقاهرة 191١4‏ م. 
ظ منشىء مجلة ( الطلال ) ١845٠‏ ومؤلف كتب كثيرة 
فى العرب والإسلام 
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عم 
5 تاريخ سو ريه المطران يوسف 
»١‏ | خطط الشام عمد كرد على 
سم 0 صر تأر يخ ألمدرب وألبميدن | سرماء أمير على 
الاسلاى 
ب ْ تار يخ البمارستانات ف الإسلام الد كتور 
أحمد يدق 
مم | البطل الفاتح برأهيم دأود بر كات 
© 3 | تاريخ او رشلم سر كيس 
1 | السيرالسليم يافا واإرسلة وأو رشليم الآباء 
ظ ظ الفرنسيسيوت 


ني ب تاريخ كنيسة أو رشليم ا لأرئوذ كسية شحادة خورىقى 





ولد .ىق بلدة من أعمال طرأ بلس الشام م ظ 
وكان أسقفاً لأبرشية بيروت . وكتابه هذا طبع 
فى بيروت 189517 -25.وزام ّْ 


رئيس المجمع العلمى العرفى بدمشق ومؤسسه . أصله من 
أكراد السلمانية . ولد بدمشق ١898#‏ ه . أنشأ 
جريدة ( المقتبس ) . قفضى ق تأليف كتابه هذا 
حمسا وعشر ين س'ة . وقد طبعه بدمشق 48# 17 ه , 
وضعءه مؤلفه ) وهو عضوق #لس شورى الملك بإنكلرا 
باللغة الاتجليز يه وقدسعاه آه تإدهذ5تاط غممطة م 
618 1116 ونقله إلى العر بية رياض رأفت . 


طبع بالقاهرة سنة 19578 م 


طبع بدمشق لاه ١"‏ ه- 19894 م, 


طبع فى المطبعة الرجماذية بمصر 
إنه خليل بن خطار سركيس . ولد فى عبية من أعمال 
جبل لبنان ١841‏ م وكتابه هذا طبع فى بير وت 


سنه ١/8104‏ م 


طبع فى ديهم بالقدس 1840 م 


ونقولا خو رق طبع قُ مطبعة (ديت المقدس) سنة هه أ 
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51 


عضد 


م 


به بس 


ل 


الك 


00 


د 


545 


7غ 


| سم الكتاب ظ ظ ظ ظ المؤلف. 
تاريخ الكنيسة الرسوليةالأو رشليمية | خليل إبراهيم ١‏ 
تاريخ الكرسى الأو رشليمى لاذقباط | الشماس كامل | مخطوط اطلعت عليه فى دير الأقباط بالقدس (0٠158م) ‏ آ 


الأرثوذ كس صالح تخلة 


كلام فى وصف الأرض المقدسة | باسيل نقولا | تر حمه عن الروسية حنا عيسى سمارة 


خير وفو 
هيكل سلمان 0 ظ يوسف الحاج د ل يديد »0 04 م 
كئيسة القيامة الورىثاوقانس مترجم عن أليونانية . طبع فى مطبعة الاباء الفرنسيسيين ‏ 
شار |[ بالقدس 8١19م‏ 
سائل يلاطس البنى أو .بكر وزير| أستاذ كلية ترينى ق جامعة 552 . نقللها إلى 


العر بية جريدة ( فلسطين) لصاحبها عيسى العيسى 
سئة 6ط م . وى الرسائل الى بعث يبا بلس 
ظ من أو رشليم إلى صديقه سنيكا فى روما . 


تاريخ القدس | خليل طوطم 


٠ |‏ ظ أو بولدسى دعحادة 
تاريخ فلسطين | عر الصالح 


البرغوق 
النظام الاقتصادى قِ فلسطين سيعييك حورادة أمناة الاقتصاد العمل ىق 505 دسر ونث الأمر يكية 1 


طبع سلة 414( م 


| الرحلة الإمبراطوريةق الماك العمانية| إبراهيم الأسود | صاحب جريدة ( لبنان ) ومدير معارف اخبل فى العهد 
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الكل 





00 اسم 


28 تاريخ الجر وب المقدسة 


3 م | دأئرة معارفثف وحدى ْ 


ظ + ني جموعةه الوئا دق السر ياذية 


1 | تجموعة الحروب الصليبية 


+ه | الكتاب الأبيض رقم 1179" 


المؤلتف ظ ملا حلا ت 


العماى / طبع كاده هذا فى بعبدا سنة 158 م. 

مكسيموس موند | نقله عن الفرنسية مكسيموس مظلوم . . البطريرك 
الأنطاكى لطائفة اروم الملكيين . ولد حلب 
9 م وتوق بالإسكندرية ه٠18‏ م 


مجمدقر يدلوجدى طبعت بمطبحة دائرة ممارف القرك العشر ين بمصر | م 


يوسف أسطفان | مخطوط لم يطبع بعد . مم فيه مؤلفه اخابرات والوثائق 
التى عثر علها ى دير السر يان . وقد أطلعى عليه . 


الشرقيون (كأى الفداء » واين الأثير » وابن جبير 
وابن ميسر »© والبغدادى » واب نتغرى بنردى » وسبط 
ابن الموزى ) فنقلها مع تر جمبا إلى اللغة الفرنسية 
(؟84-1810موم) قى مجموعة أسماها 

5 ق5أ70ن) وع0آ قدع111501 5عنا اأعناءع كا 
وقد أطلحنى علما الأستاذ عبد القادر المغرق نحو 
ا مجمح العلمى الفرنى ى مكتية الظاهرية بدمشق 


يوسف إليان | معجم شامل لأسماء الكتب العر بية والمعربة المطبوعة فى 
محر كيس الشرق والغرب » ومؤلفيها » من اليوم الذى ظهر 
ظ فيه فن الطباعة إلى مباية السنة الطجرية ١9‏ ه 
(1319م) طبع ق مطبعة سر كيس صر 

5 ه(958ام). 
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عا د سم لكتاب المؤلف ملك حظات 
وهم القرآن الكر م 5-5 
؟ه أ سجلات الحكة الشرعية 5 أتاح لى المجلس الإسلاى الأعلى الاطلاع على هذه 


السحلات المحفوظة قى خزائن الحكمة الشرعية 
بالقدس 5 وقل دول القضاة فمها 57 الحوادث ألى 
جرت ق القدس منل سنة 485 للهجرة إلى يومنا هذا 
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للق 2 


( ب ) الكتب الإفرنجية 


15 


له109 عط 5ه بتولاء]آ 
طمقاعظ كه عانتطااكم]آ 
ان 01د كاعع لطن مم 
01 157 عط مغ «رمكلو 0م 


11521223 آل 


ناتك لل 111 الاكط0ر) 8511511 
05 ع1للعتحد عط طا ددعادةو 
للتخصع0 طكصعءئعصتط عط 
لعتخصاع2 .لممنتلعء لض1ط 1 
ا (10985) ملعطهمطا] 11 


عاط عممل لظ © عتتورل] 
لع 2 ) ترروعم1 عماج [كمرجم ا 


5.80 بوط طونام ل[ © 
110لا ررد 

1 لامع 1 بط لعل افص[ 
سوك اظيا 


كا ومو ]1 اصن لما 


000 


لم0 مط 2ه متدةة 


#مطاننة عط ١ه‏ 


51ار) 101©1,آ ]| 
معحعة 6 كعاتقطن) أصدع لد كتبضعءل لطنمعععع لط نا 
عءططقم .1ن إأعاموط سعنو[ل عملاوع 221 لم 


عط 01 11165و امم عط "ل 
05 لل 
01 1197ن) عطخ جوع أ دك نعل 


5 لم05[ .1 


18 ع عغصمووء5م ‏ ةا 


11 الل هلا5 لطة ل0ه1آ 
غ#تممسطع تا .51 أعاعمظ عط هن عمرهن] عط 1" 
طلم .ل 115 1 1111118< 

تا :طلم ,إآأور) 0 اح ااعلية | مطح أ 
اا 2 


عنزاعه [لت*1 أن واحصصم 


مكابععة | كاابوعة كه ممصي 1زم 
لضفا بأمط] عطا دا 


“لللقصجة |[ بباماط عطا أه عمعمماعلان :]1 
عدة 1 

ممعاموعع١آ‏ الاممعاعصطة عطا أن لإسماك1 ]1 م 
وم 


لعنلون*1 .15]ط أعستا لوطه ممبمسمتعسائط م 
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لين 


_ 


10 


١1: 


116 ظ ظ ظ ظ 
لامطتاتتمة معطأ 01 عأموظ عط 01 2126 4 
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محمتويأاث الكتاب ظ 


كلمة المؤلف . 
الباب الأول 

القدس ق عهودها الغابرة 
القدس الببوسية 
القدس ف زمن الفراعنة 
القدس وبنو إسرائيل 
القدس وأشور 2 
القكدس وبابل 
القدس فى عهد الفريس 
القدس فى عهد اليونان 
القدس فى عهد الرومان 


٠‏ الباب الثانى 
الفتح الإسلامى 
الفط ل 6 مر 0 ادا سا 1 


المقدس ودسو أمية 5 
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الصدحة 


1١ 


1 
5 
"١‏ 
ولد 
؟” 
9 
0 


8 


١15 


القدس ولعو طولوك 
القدس وبئو الا خشيك 
القدس الفاطمية ظ 
القدس والأتراك السلجوقيون 


لباب الثالث 


, 


الصليبيوك وصلا ح الدين 


د لفقدس و علدت | ان 


القدس 6 عهلك الات . 


الباب اأرابع 
الفتتح العيان 


القدس فى عهد الأتراك العمانيين . 


القدس والأتراك العمانيون ( للمرة الثانية ) . 
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العمميدة 


8 
للك 
6 
15 
534 


11 


1ب 


ذه 
/اجا/ 


١١ 


117 


الاب اللخامس 


حملة قناة السويس واحتلال القدس 

الإدارة العسكرية 

الإدارة المدنية والمندوب السابى الأول : السر هر برت صموئيل 
المندوب الثانى : الفيلد مارشال بأومر . 

المندوب الثالث : السر جون تشانسلور . 

المندوب الرابع : السر أرثور واكهوب . 

المندوب اللحامس : السر هار ولد ماك مايكل . 

المندوس السادس : المارشال الفيكوتت غورت . 

ا مندوب السابع : السر ألن غوردن كانتغهام . 

الضرائب فى عهد الاحتلال البريطالى . 


لباب السادس 
أخبار عن القدس فى مختلف العصور 
أسماء القدس . 
أسوار القدس 
زلازل القدس 


ميأة القدس 
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١ ١ 17/ 


الصفيحة 


1 
1 4 
١ 
١ 7/ 
١4 
01 
١ 
١6 
1 
ل‎ 


١ 11/ 
١/٠ 
١ 
١/6 


01 


الباب السابع 
القدس كا رأيتها فى أواخر ععهد الانتداب 
الصفيحة 
أهميتها التاريخية - موقعها التغراق ‏ طقسها ‏ جباطًا ‏ مياهها 0-1868:م؟ 
وأمطارها ‏ مساحتها ‏ سكانها ‏ مدارسيا ‏ مكاتيا ‏ متاحفها ا 
حدائقها ‏ طرقها ‏ مجاريها- أمراضها ومستشفياما-_تربها ومقابرها ‏ 
تجارما أوزانها ومقاييسها ‏ صناعاهها - شركاها ‏ بنوكها 
ومصارفها ‏ جمعياما ونواديها ‏ بريدها ‏ بلديها ‏ القدس سس 
الناحية الإدارية ‏ القدس من ناحية الآمن - مستوى المعيشة فيبا - 
موارد رزقها السياحة - الموظفون- المهن الحرة. الزراعة.- التجارة ‏ 
الحنجارة ‏ أعمال البناء اا 
الباب الثامن 
الما كن الممدسة ودور العيادة 
اللقدسات اليردية . 0 ., اا ال ال ل ل ل لسر 


المقدسات المسحية : 5 1 060" 06 , 2008 
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للمؤلف 


تاريخ بير السبع / قبائلها . 
تاريخ غزة . 

الممجز ى تاريخ عسقلان . 
رؤياى - 0 
تاريخ الحرم القدسى 

نكبة بيت المقدس . 
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2 3859 ث‎ 
٠4150026000 


١5 ١/ 
١164 
١ + 
١ >: 
١9 
١4 
١4 ع‎ 
01 
|] وه‎ 


لل ل م 
الترقيم الدول 0 





سل سيا 
طبع مطايع دار المعارف (ج.م.ع.) 2 
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